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انضمّت جامعة الدول العربية 
إلـــــى الأصــــــــوات المـــــنـــــدّدة بــالــتــقــريــر 
الـــــذي أصــــدرتــــه الأمـــــم المـــتـــحـــدة في 
الآونة الأخيرة بشأن اليمن، بسبب 
تضمنه ادعاءات حول ارتكاب دول 
التحالف العربي لاستعادة الشرعية 

انتهاكات ضد أطفال اليمن.
وقال محمود عفيفي, المتحدث 
بــاســم الأمـــين الــعــام لجامعة الـــدول 
الـــعـــربـــيـــة، إنــــه «مــــع كـــامـــل الــتــقــديــر 
للأهمية الكبيرة لهذا التقرير» إلا 

أن مــا يــعــوزه هــو «الــدقــة فــي رصــد 
وتـــســـجـــيـــل وتــــوثــــيــــق الانـــتـــهـــاكـــات 
تُــثــار بشأنها ادعـــــاءات حــول  الــتــي 
ارتـــكـــاب الــتــحــالــف الــعــربــي لــهــا في 
الــيــمــن». وشــــدّد عــلــى ضــــرورة عــدم 
إغفال «الجهود الكبيرة التي بذلها 
التحالف العربي على مدى السنوات 
الأخيرة للتعامل مع هذه الأوضاع 
الــصــعــبــة والــتــخــفــيــف عـــن الــشــعــب 
الــيــمــنــي، الــتــي كـــان مــن بينها على 
سبيل المــثــال الــعــمــل الـــذي يــقــوم به 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية في مجال حماية الأطفال 
الــيــمــنــيــين فـــي إطــــار الـــنـــزاع المسلح 
ووقـــــف مــعــانــاتــهــم وإعــــــادة تــأهــيــل 

الأطفال المجندين».
في غضون ذلك، انتقل الصراع 
بـــين شــريــكــي الانـــقـــلاب فـــي الــيــمــن، 
صــالــح والـــحـــوثـــي، إلـــى مــقــر وزارة 
خــارجــيــة الــحــكــومــة الانــقــلابــيــة في 
صــنــعــاء، بــعــد أن اقــتــحــم مسلحون 
حوثيون أمس، مقر الوزارة ومنعوا 
الوزير هشام شرف، الموالي للرئيس 
الــســابــق عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح من 
دخــــــــول المــــبــــنــــى. ووصــــــــف مـــصـــدر 
«الــشــرق  فـــي الــحــكــومــة الــشــرعــيــة لـــ
الأوســــط» مــا يــجــري بــأنــه «تصفية 
حـــســـابـــات وتـــضـــيـــيـــق خـــنـــاق عــلــى 

صالح من قبل الحوثيين»، 
(تفاصيل ص ٥)
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حـلـول بـنـكيــة عـالـمـيـة الـمـسـتــوىفكّـر سامـبا
�هــم مـا فــي الـحـــيـاة
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حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية

دخول مجاني �كثر من ٧٥٠ صالة مطارات خاصة خدمات الكونسيرج حول العالم  أميال فرسان أكثر  
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

سوري يقف مذهولاً وسط الدمار بعد غارة جوية استهدفت سوقاً للخضار في معرة النعمان بمحافظة إدلب أمس (أ.ف.ب)

«حكومة مدنية»... واقتراب الحسم في الرقة «تحرير الشام» استبقتها بـ

معركة إدلب تبدأ باشتباكات بين الأتراك و«النصرة»

انتقاد عربي لتقرير
 الأمم المتحدة حول اليمن

الجبوري بحث التهدئة مع بارزاني... والنجيفي طرح مبادرة

 عن استقلال كردستان
ً
طرح «الكونفدرالية» بديلا

ر واشنطن 
ِّ
«الحرس» الإيراني يحذ

من إدراجه في لائحة الإرهاب
سيناريو إقالة ثاتشر هاجس ماي 

وتوقعات باستبدال جونسون 

ر من «شراء الأصوات»
ِّ
الفرنسية تخلط الأوراق... ومصر تحذ

٣ مرشحين عرب يخوضون معركة «اليونيسكو» اليوم

لندن: «الشرق الأوسط»

كــــرر قــائــد «الـــحـــرس الــــثــــوري» الإيـــرانـــي، 
مـــحـــمـــد عــــلــــي جـــــعـــــفـــــري، أمـــــــــس، تــــهــــديــــداتــــه 
باستهداف القواعد الأميركية في المنطقة إذا ما 
أدرجت قواته على القائمة الأميركية بالمنظمات 
الإرهابية. واعتبر جعفري، في تصريح خلال 
مـــشـــاركـــتـــه بـــاجـــتـــمـــاع «اســـتـــراتـــيـــجـــي» لـــقـــادة 
«الـــحـــرس» فــي طــهــران، أن فـــرض أي عقوبات 
جديدة يعد «خروجاً أميركياً أحــادي الجانب 
مــن الاتــفــاق الــنــووي» و«سينهي فــرص حــوار 

مستقبلي مع الولايات المتحدة».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع 
في بداية أغسطس (آب) قانون العقوبات على 
كوريا الشمالية وروسيا وإيران، ويحمل الجزء 

الخاص بإيران «قانون مواجهة أنشطة إيران 
المهددة للاستقرار».

وأفاد موقع «سباه نيوز»، الناطق باسم 
الحرس، نقلاً عن جعفري قوله: «كما أعلنا في 
الماضي، إذا تمت الموافقة على قانون العقوبات 
الــدولــة أن تنقل  الأمــيــركــي الجديد فعلى هــذه 
قــواعــدهــا الإقــلــيــمــيــة خــــارج مـــدى الــصــواريــخ 
الـــذي يبلغ ٢٠٠٠ كيلومتر». وتابع  الإيــرانــيــة 
أنـــه «إذا صــحــت الأنــبــاء عــن حــمــاقــة الحكومة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــصــنــيــف الــحــرس 
الــــثــــوري مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة ســيــعــتــبــر الــحــرس 
الثوري الجيش الأميركي في كل أنحاء العالم، 
ولا سيما في الشرق الأوسط، في الخندق نفسه 

مع (داعش)».
(تفاصيل ص ٤)

القاهرة: محمد عبده حسنين

تنطلق في باريس، اليوم، معركة 
المــنــافــســة عــلــى مــنــصــب المــديــر الــعــام 

الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة (اليونيسكو)،  التي 
يـــخـــوضـــهـــا ٣ مـــرشـــحـــين عــــــرب هـــم: 
مـــشـــيـــرة خــــطــــاب مــــن مــــصــــر، وفـــيـــرا 
خوري لاكويه من لبنان، إضافة إلى 
القطري حمد بن عبد العزيز الكواري, 

إضافة إلى ٤ آخرين.
وتؤكد أوساط المرشحة المصرية 
الوزيرة السابقة مشيرة خطاب أنها 

تــحــظــى بـــدعـــم الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي، 
وأنها مرشحة أفريقيا ودول حوض 

المتوسط فضلاً عن العرب.
غير أن هناك مخاوف من تفتت 
الأصــوات العربية لصالح مرشحين 
آخـــــريـــــن، أبـــــرزهـــــم وزيـــــــــرة الـــثـــقـــافـــة 
الــســابــقــة أودري أزولاي  الــفــرنــســيــة 
التي خلطت الأوراق بعض الشيء، 
خـــاصـــة أنــــه جــــرى الـــعـــرف ألا تــقــدم 

فرنسا مرشحاً لمنصب المدير العام؛ 
كونها تستضيف مقر المنظمة، لكنها 

خالفت التقاليد في هذه الدورة.
ـــــــــم يـــــحـــــظ الـــــــعـــــــرب مـــطـــلـــقـــاً  ول
الــرفــيــع طـــوال تاريخ  بــهــذا المنصب 
المــنــظــمــة. ولمــحــت مــصــر إلـــى مــســاعٍ 
لـــــــشـــــــراء أصــــــــــــــوات الأعــــــــضــــــــاء فـــي 
الانــتــخــابــات. وقـــال المــتــحــدث باسم 
أبــــو زيــد  الـــخـــارجـــيـــة أحـــمـــد  وزارة 

أمـــس، إن «وزيـــر الــخــارجــيــة سامح 
شكري، الموجود في باريس لمتابعة 
الانتخابات، أكد ثقته في أن تختار 
اليونيسكو مديرها الجديد بشكل 
الـــصـــعـــب  مـــــن  (....)، وأنــــــــه  نــــزيــــه 
شراؤها مثلما تم شــراء انتخابات 
أخرى»، في إشارة لفوز قطر بتنظيم 

كأس العالم ٢٠٢٢.
(تفاصيل ص ١١)

(ص٢)
خادم الحرمين اختتم زيارة ناجحة إلى روسيا... ووصل إلى الرياض

بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

عـــــــاد خـــــيـــــار الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة 
لـــيـــطـــرح نـــفـــســـه بــــقــــوة بــــديــــلاً عــن 
مشروع استقلال إقليم كردستان 
الـــعـــراق، حسبما كــشــفــت مــصــادر 
«الشرق الأوسط». كردية مطلعة لـ

وقـــال عبد الــلــه ورتـــي، عضو 
مــــجــــلــــس الــــــقــــــيــــــادة الـــســـيـــاســـيـــة 
لــكــردســتــان الــــعــــراق، إن «مــقــتــرح 
الــــكــــونــــفــــدرالــــيــــة طــــــرح مـــــن خـــلال 

الـــــطـــــرف الــــثــــالــــث المـــتـــمـــثـــل بـــــدول 
الــــعــــالــــم  الـــــــجـــــــوار وبـــــعـــــض دول 
الأخرى، وتبناه قسم من الحكومة 
والأطـــــــراف الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة، 
يُـــطـــرح بشكل  لـــم  لــكــن حــتــى الآن 
رســـمـــي، والمــقــتــرح يــنــص عــلــى أن 
الــكــونــفــدرالــيــة الـــيـــوم تــعــدّ أفــضــل 
حل للوضع السياسي الحالي في 

العراق وإقليم كردستان».
من جهته، شدد فاضل ميراني، 
سكرتير المكتب السياسي للحزب 

الديمقراطي الكردستاني بزعامة 
رئــيــس الإقــلــيــم مــســعــود بـــارزانـــي، 
على أن خــيــار الكونفدرالية جيد، 
وأنـــه «إذا اعــتــرفــت بــغــداد بــالــدولــة 
الـــكـــرديـــة؛ فــحــيــنــهــا مـــن المــمــكــن أن 

نبحث معها الكونفدرالية».
يأتي ذلك فيما يسعى رؤساء 
كتل برلمانية وسياسية في بغداد 
إلـــى كــســر حــالــة الــتــوتــر بــين بــغــداد 
وأربيل. وفي هذا السياق، استقبل 
بـــارزانـــي فــي أربـــيـــل، أمــــس، رئيس 

الــبــرلمــان الــعــراقــي سليم الــجــبــوري 
الــــذي قـــال مــكــتــبــه إن «دخـــــول دول 
إقليمية في الأزمــة كــأطــراف، يهدد 

أمن واستقرار العراق كدولة».
إلـــى ذلــــك، أعــلــن مــكــتــب أســامــة 
النجيفي، نائب رئيس الجمهورية 
الــــــعــــــراقــــــي، عــــــن إطــــــلاقــــــه مـــــبـــــادرة 
«تفكيك الأزمـــة» بهدف  لـ سياسية 
«الوصول إلى حلول وطنية جامعة 

عمادها الحوار ووحدة العراق».
(تفاصيل ص ٣)

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــات ســـيـــنـــاريـــو إقــــالــــة رئـــيـــســـة الـــــــوزراء 
البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر هاجس 
الحالية تيريزا مــاي التي تجد نفسها هدفاً 
لمـــخـــطـــط مـــــن داخــــــــل حـــزبـــهـــا «المــــحــــافــــظــــون» 
لإطاحتها، ما يعيد إلى الذاكرة كيف أدى طعن 

ثاتشر في الظهر إلى استقالتها عام ١٩٩٠.
ورغــــم إدانـــــة كــثــيــر مـــن زمــــلاء مــــاي علناً 
المـــحـــاولـــة الانـــقـــلابـــيـــة ضـــدهـــا وإعـــرابـــهـــم عن 
دعــمــهــم لــهــا، فـــإن صحيفة «صـــنـــداي تــايــمــز» 
ذكرت أن ثلاثة وزراء على الأقل ناقشوا ضرورة 
استبدالها. وينعقد البرلمان مجدداً الاثنين، 
ع أن تعلن ماي عن عدد من المبادرات 

َّ
حيث يُتوَق

السياسية، في محاولة للتأكيد على سلطتها، 

فيما تسري شائعات تشير إلى إمكانية إعادة 
تشكيل الحكومة، واستبدال وزيــر الخارجية 

بوريس جونسون.
وتــــحــــدثــــت تــــقــــاريــــر أخـــــيـــــراً عـــــن وجـــــود 
انقسامات مريرة منذ أسابيع، وسط تكهنات 
بــــأن جـــونـــســـون ربـــمـــا يـــحـــاول الــــوصــــول إلــى 
مــنــصــب الــقــيــادة عــقــب مــواقــفــه الــتــي أظــهــرت 
تبايناً بــشــأن الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 

(بريكست).
وتعهد جونسون بالولاء لرئيسة الوزراء 
خــلال عطلة نهاية الأســبــوع، إلا أن تصرفاته 
غــيــر المــنــتــظــمــة أثــــــارت انـــتـــقـــادات واســـعـــة له 
واتهامات بالخيانة. وتتضمن قائمة الخلفاء 

المحتملين وزيرة الداخلية آمبر راد.
(تفاصيل ص ١٢)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
بيروت: كارولين عاكوم

الــقــوات التركية أمــس،  تبادلت 
إطـــــــلاق الــــنــــار مــــع مـــقـــاتـــلـــي «هــيــئــة 
الــشــام» («الــنــصــرة» سابقاً)  تحرير 
على الأراضـــي الــســوريــة، فــي مــوازاة 
حــشــد تــركــيــا قــواتــهــا عــلــى الــحــدود 
بعد الإعـــلان عــن عملية وشيكة في 
محافظة إدلب لطرد قوات «الهيئة».

وقــــالــــت مــــصــــادر مـــيـــدانـــيـــة فــي 
المـــدفـــعـــيـــة  الـــــحـــــدوديـــــة إن  المـــنـــطـــقـــة 
الــتــركــيــة قـــدمـــت الـــغـــطـــاء والإســـنـــاد 
الناري لقوات «الجيش الحر» اعتباراً 
من صباح أمس، وفي الوقت نفسه، 
واصـــــل الــجــيــش الـــتـــركـــي تــحــركــاتــه 
فــي قــضــاء ريــحــانــلــي الــتــابــع لــولايــة 
هــــطــــاي (جــــنــــوب تــــركــــيــــا)، المـــتـــاخـــم 
لــلــحــدود الــســوريــة قــبــالــة إدلــــب، في 
إطار استعداداته للدفع بعناصر من 
قــواتــه إلــى داخـــل إدلـــب ضمن اتفاق 

مناطق خفض التصعيد.
ولـــــــفـــــــت مـــــــصـــــــور فــــــــي وكــــــالــــــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة إلـــــى تــمــركــز 
آلــيــات مــدرعــة وقــــوات تــركــيــة أمــس، 
على الحدود مع تصاعد الدخان في 

المنطقة جراء قذائف الهاون.
واســتــمــرت المــفــاوضــات، أمــس، 
بـــين شــخــصــيــات مــقــربــة مـــن «هــيــئــة 
الــشــام» فــي محاولة لإيجاد  تحرير 
«حــكــومــة  لـــ مـــخـــرج عـــبـــر مـــنـــح دور 
الإنقاذ الوطني» التي انتخب محمد 
الــشــيــخ رئــيــســاً لــهــا، أول مـــن أمـــس، 
«تــحــريــر  لــتــكــون الــواجــهــة المــدنــيــة لـــ
الشام» ولإبعاد صبغة الإرهاب عنها 
وتولي مهمة التفاوض بشأن إدلب.

فـــــي ســــيــــاق آخــــــــر، أعــــلــــن قـــائـــد 
مـــــــيـــــــدانـــــــي فـــــــــي «قـــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الديمقراطية» أن الهجوم الأخير على 
«داعــش»  آخـــر الــخــطــوط الــدفــاعــيــة لـــ
في معقله السابق بالرقة، كان مقرراً 
أن يــبــدأ مــســاء أمــــس، وقــــال لــوكــالــة 
«رويـــتـــرز»: «الــهــجــوم على التنظيم 
في وسط الرقة سيركز على المنطقة 
حول الاستاد وسيحاول تطويقها».
(تفاصيل ص ٦)

ولي العهد السعودي هنأ السيسي بالإنجاز

مصر إلى كأس العالم  بعد غياب ٢٨ عاماً
القاهرة: «الشرق الأوسط»

احتفلت المــلايــين مــن جماهير الشعب المصري 
إلــى نهائيات كــأس العالم  أمـــس، بتأهل منتخبهم 
٢٠١٨ لكرة القدم في روسيا، للمرة الثالثة في تاريخه، 
والأولـــــــى مــنــذ ١٩٩٠، بــعــد الــتــغــلــب عــلــى المــنــتــخــب 
الكونغولي ٢ - ١ في ملعب برج العرب بالإسكندرية 
بالجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة 

الخامسة بالتصفيات الأفريقية.
وهــنــأ ولـــي الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر محمد بن 
ســلــمــان فــي اتــصــال هــاتــفــي, الــرئــيــس المــصــري عبد 

الفتاح السيسي على تأهل بلاده إلى المونديال.
وبـــاتـــت مــصــر ثـــانـــي دولـــــة عــربــيــة تــتــأهــل إلــى 
نهائيات روسيا العام المقبل بعد السعودية، وثاني 
الــتــي حــجــزت مكانها  أفــريــقــي بــعــد نيجيريا  فــريــق 

بالفوز على زامبيا أول من أمس.
ويدين المنتخب المصري في هــذا الفوز للاعبه 
محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، الذي سجل 
هــدفــي فــريــق بـــلاده فــي الدقيقتين ٦٣، والــرابــعــة من 
الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، بينما جاء هدف 
الكونغو الوحيد فــي الدقيقة ٨٧ عــن طريق أرنولد 

بوكا موتو. (تفاصيل عالم الرياضة)
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 أكد على أهمية المحادثات مع بوتين و المضي قدماً في تعزيز العلاقات بين البلدين 

خادم الحرمين يصل إلى الرياض بعد زيارة ناجحة لروسيا

موسكو - الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــد خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
المــــلــــك ســــلــــمــــان بـــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز، 
أهمية المــحــادثــات التي أجــراهــا مع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
والمــســؤولــين الــــروس خـــلال زيــارتــه 

لموسكو.
وقال في برقية بعثها للرئيس 
بوتين في ختام زيارته أمس: «لقد 
أكــــــدت المـــبـــاحـــثـــات المـــشـــتـــركـــة الــتــي 
أجريناها، العزم على المضي قدماً 
فـــي تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات بـــين بــلــديــنــا 
فـــي المــــجــــالات كـــافـــة، والـــعـــمـــل على 
استمرار التنسيق والتشاور حول 
القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما 
يخدم مصلحة البلدين والشعبين 
الــــــصــــــديــــــقــــــين، والأمـــــــــــــــن والـــــســـــلـــــم 
الــدولــيــين»، مثمناً مــا لقيه والــوفــد 
المـــرافـــق أثـــنـــاء الــــزيــــارة مـــن حــفــاوة 

الاستقبال وكرم الضيافة.
وكـــــان المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، اختتم يــوم أمــس، زيارته 
إلــى روســيــا الاتــحــاديــة،  الرسمية 
الــتــقــى خــلالــهــا الــرئــيــس الــروســي 
وعدداً من كبار المسؤولين الروس، 
تناولت العلاقات الثنائية وتعزيز 
أوجــــــــه الـــــتـــــعـــــاون بـــــين الـــبـــلـــديـــن، 
ومناقشة القضايا ذات الاهتمام 
المشترك، حيث وصل إلى الرياض 
فــــي وقـــــت لاحـــــق مــــن مـــســـاء أمـــس 

قادماً من موسكو.
وجـــــــــاءت الــــــزيــــــارة اســـتـــجـــابـــة 
لدعوة من القيادة الروسية، وكان 
في وداعه بمطار فنوكوفو الرئاسي، 
النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي 
ألـــكـــســـنـــدر خـــلـــوبـــونـــين، وعــــــدد مــن 
المسؤولين في روسيا، والسفير عبد 
الــرحــمــن الــرســي ســفــيــر الــســعــوديــة 
لدى روسيا، ونائب وزير الخارجية 
الروسي ومبعوث الرئيس فلاديمير 
بوتين إلى الشرق الأوسط ميخائيل 

بوغدانوف.
وشهدت الزيارة قمة سعودية 
المــــــلــــــك ســــلــــمــــان  بـــــــين  - روســــــــيــــــــة، 
والـــرئـــيـــس بـــوتـــين، تـــوجـــت بـــإبـــرام 
وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم 
وبرامج مشتركة بين البلدين، تقدر 
بــمــلــيــارات الـــــــدولارات فـــي مــجــالات 
الـــتـــقـــنـــيـــة والــــــتــــــعــــــاون الـــعـــســـكـــري 
والـــفـــضـــاء والـــتـــجـــارة والاتـــصـــالات 

والاستثمار والثقافة.
وكـــان المــلــك ســلــمــان شـــدد على 
الــشــراكــة القائمة بــين بــلاده  أهمية 
وروسيا، في القمة التاريخية التي 
جمعته بالرئيس فلاديمير بوتين، 
مــؤكــداً فــي كلمته خــلال محادثاته 
مـــع بـــوتـــين فـــي الــكــرمــلــين، قــنــاعــتــه 
بــــوجــــود فـــــرص كـــبـــيـــرة تــســهــم فــي 
تنويع قاعدة التعاون الاقتصادي 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن وتـــوســـيـــعـــهـــا عــلــى 
أرضية قــادرة على زيــادة استغلال 

البلدين  الــنــســبــيــة لــصــالــح  المـــيـــزات 
وتقويتها. في الوقت الذي أكد فيه 
الرئيس الروسي أن الزيارة ستعطي 
زخماً قوياً جديداً لمواصلة تطوير 

العلاقات بين البلدين.
وشـــــدد المـــلـــك ســلــمــان عــلــى أن 
تــحــقــيــق الــــســــلام والاســــتــــقــــرار فــي 
مــنــطــقــة الــخــلــيــج والـــشـــرق الأوســـط 
ومـــا تــشــهــده مـــن أزمـــــات فـــي اليمن 
وسوريا وغيرها يتطلب أن توقف 
إيــــــــــــران ســــيــــاســــاتــــهــــا الـــتـــوســـعـــيـــة 
والالــــتــــزام بــمــبــادئ حــســن الـــجـــوار، 
واحترام الأعراف والقوانين الدولية، 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
لـــلـــدول الأخــــــرى، كــمــا أكــــد ضــــرورة 
إنــهــاء معاناة الشعب الفلسطيني 
والــوصــول إلــى ســلام شامل وعــادل 

ودائم للقضية الفلسطينية.
كــمــا أكــــد المـــلـــك ســلــمــان، خــلال 
جلسة المباحثات التي أجــراهــا مع 
ديمتري ميدفيديف رئيس الوزراء 
بـــلاده تعيش مرحلة  الـــروســـي، أن 
تــاريــخــيــة ومــفــصــلــيــة مـــن الــتــطــور 
الشامل، ترجمت من خلال رؤيتها 
٢٠٣٠، مشيراً إلى أن جهود الرياض 
وموسكو، في مجال البترول، أثمرت 
فـــي الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاقــيــة خفض 
الإنـــــتـــــاج، وتـــحـــقـــيـــق الـــــتـــــوازن بــين 

مصالح المستهلكين والمنتجين.
ولدى تسلمه شهادة الدكتوراه 
الــــفــــخــــريــــة مــــــن جــــامــــعــــة مـــوســـكـــو 

للعلاقات الدولية، تقديراً لجهوده 
فـــــي خــــدمــــة الـــــســـــلام والاســـــتـــــقـــــرار 
الــفــاعــل  الإقــلــيــمــي والـــدولـــي ودوره 
فـــي تــنــمــيــة وتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات بين 
الرياض وموسكو، أكد الملك سلمان 
الــعــزيــز، أن العلم والمعرفة  بــن عبد 
هـــمـــا الأســـــــــاس الـــــــذي تــــقــــوم عــلــيــه 
نهضة الأمم، من خلال تكوين أجيال 
متعلمة تقود المجتمعات، وتسهم 
في تعزيز التسامح والتعايش بين 
الشعوب، والمحافظة على المنجزات 
الحضارية، داعياً الجامعات ومراكز 
العلم والفكر في السعودية وروسيا 
إلى مد جسور التواصل والتعاون 
لتعزيز لغة الحوار الهادف وتعميق 
نـــشـــر المـــعـــرفـــة وتـــطـــويـــر الـــبـــحـــوث 
المــــشــــتــــركــــة بــــمــــا يـــــخـــــدم الـــشـــعـــبـــين 

وشعوب العالم أجمع.
كما استعرض لدى لقائه أبرز 
الشخصيات الإسلامية في روسيا، 
أهمية العمل على التواصل والحوار 
بـــــين أتـــــبـــــاع الأديــــــــــــان والــــثــــقــــافــــات 
المختلفة لتعزيز مبادئ التسامح، 
ومكافحة الغلو والتطرف وتحقيق 

الأمن والسلم الدوليين.
وفي هذا السياق، وصف مفتي 
الشيشان الشيخ صلاح ميجييف، 
زيـــــــارة خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
«التاريخية  لــروســيــا الاتــحــاديــة، بـ
والمــهــمــة»، مشيراً إلــى أنــهــا حظيت 
بـــاهـــتـــمـــام كــبــيــر مــــن كــــل الـــقـــيـــادات 

السياسية العليا بجمهورية روسيا 
كافة، وقال ميجييف: «نفتخر بهذه 
الزيارة ونتطلع أن تكون فاتحة أفق 
جديدة لمسلمي روسيا بالتعاون مع 
العالم الإسلامي بأكمله، خصوصاً 
أن المــمــلــكــة هــــي حـــاضـــنـــة الإســـــلام 
ومــــــــــــأرزه وفــــيــــهــــا قـــبـــلـــة المــســلــمــين 
ومقدساتهم وإليها تهفو أفئدتهم»، 
الــحــرمــين الشريفين  لــخــادم  مثمناً 
اهــتــمــامــه الكبير بمسلمي روســيــا 

وبما يخدم العمل الإسلامي.
ونوه المفتي الشيشاني بجهود 
الــســعــوديــة بــقــيــادة خـــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين فــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــاب 
وتجفيف منابعه من خلال سياسة 
راسخة متينة كانت وما زالت محل 
تقدير مــن جميع الساسة فــي دول 

العالم.
وأشـــــار إلـــى أن هـــذه الـــزيـــارات 
بــــين الـــبـــلـــديـــن مــــن شـــأنـــهـــا تــعــمــيــق 
العلاقة بين المؤسسات الدينية في 
المــمــلــكــة وروســـيـــا لــلــتــعــاون المــثــمــر 
في نشر سماحة ووسطية الإسلام 
والاستفادة من الخبرات المتراكمة 
لــتــعــزيــز الــخــطــاب الــديــنــي المــعــتــدل 
الـــذي يــقــر مــبــدأ الــوســطــيــة ويــرسّــخ 
مفهوم الإســلام الصحيح ويحارب 

الغلو والتطرف.
وقال مفتي الشيشان: «نطمح 
بــــالاســــتــــفــــادة مـــــن خــــبــــرة المــمــلــكــة 
فــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب مــــن خـــلال 

زيــــارات متبادلة لمــراكــز المناصحة 
المــتــطــرف التابعة  ومــحــاربــة الفكر 
لــوزارة الداخلية التي تبين جهود 
السعودية في مكافحة الإرهاب، ولا 
سيما لبعض الدول التي حاولت أن 
تــشــوّه صـــورة المملكة بأنها تدعم 
الإرهـــــــــاب»، مــوضــحــاً أن «المــمــلــكــة 
هي أول دولــة عانت وتضررت من 
الإرهاب وحاربته عالمياً، ونحن في 
الشيشان نوحّد جهودنا مع المملكة 

ضد الإرهاب».
وكــــــان فــــي مـــقـــدمـــة مــســتــقــبــلــي 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين بساحة 
المــلــك سلمان الجوية  مــطــار قــاعــدة 
بالقطاع الأوسط لدى وصوله أمس، 
الأمير مقرن بن عبد العزيز، والأمير 
فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير 
منطقة الرياض، والأمير سلطان بن 
سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة 
العامة للسياحة والتراث الوطني، 
والأمــيــر فيصل بن سلمان بن عبد 
العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، 
والأمــــيــــر مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن 
بــن عبد الــعــزيــز نــائــب أمــيــر منطقة 
الــريــاض، والأمــيــر سلطان بــن فهد 
بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير 
فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبد 
العزيز، والأمير فهد بن فيصل بن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، والأمـــيـــر 
أحمد بن فيصل بن سلمان بن عبد 

العزيز.

كما كــان في استقباله بصالة 
الــتــشــريــفــات بـــالمـــطـــار، الأمـــيـــر عبد 
الــلــه بــن مــســاعــد بــن عــبــد الــرحــمــن، 
والأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســعــد بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز، والأمـــيـــر تــركــي الــفــيــصــل، 
والأمــيــر مشعل بــن سعود بــن عبد 
الله  العزيز، والأمــيــر سعود العبد 
الفيصل، والأمير سلطان بن محمد 
بن سعود الكبير، والأمير سعود بن 
سعد بن عبد العزيز، والأمير خالد 
بــن سعد بــن عبد الــعــزيــز، والأمــيــر 
تــركــي بـــن نــاصــر بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
والأمير سعود بن مساعد بن عبد 
العزيز، والأمير نايف بن سعود بن 
عبد العزيز، والأمــيــر عبد الرحمن 
بن ناصر بن عبد العزيز، والأمير 
بدر بن فهد بن سعد، والأمير عبد 
الــلــه بــن فيصل بــن تــركــي، والأمــيــر 
ســعــد بـــن فــهــد بـــن مــحــمــد بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز، والأمــــيــــر مــتــعــب بـــن عبد 
الــلــه بــن عبد العزيز وزيـــر الحرس 
الوطني، والأمير الدكتور فيصل بن 
محمد بــن ســعــود بــن عبد العزيز، 
والأمير مشاري بن سعود بن عبد 
الــعــزيــز، والأمــيــر فهد بــن تركي بن 
جــلــوي، والأمــيــر نـــواف بــن مساعد 
بن سعود بن عبد العزيز، والأمير 
الــــدكــــتــــور ســــعــــود بــــن ســـلـــمـــان بــن 
مــحــمــد، والأمـــيـــر نـــهـــار بـــن ســعــود 
بــن عبد الــعــزيــز، والأمــيــر عبد الله 
بن فهد بن محمد بن عبد العزيز، 

والأمــيــر الــدكــتــور تــركــي بــن سعود 
بــن محمد رئيس مدينة الملك عبد 
الــعــزيــز للعلوم والتقنية، والأمــيــر 
الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود 
بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، 
والأمـــيـــر الــدكــتــور عــبــد الــعــزيــز بن 
مــحــمــد بـــن عـــيـــاف، والأمــــيــــر خــالــد 
بــن ســعــود بــن خــالــد المستشار في 
الـــديـــوان المــلــكــي، والأمـــيـــر الــدكــتــور 
حــســام بــن ســعــود بــن عــبــد الــعــزيــز 
أمير منطقة الباحة، والأمير بندر 
بــــن ســـعـــود بــــن مــحــمــد المــســتــشــار 
في الديوان الملكي، والأمير محمد 
بــــــن ســـــعـــــود بــــــن خــــــالــــــد، والأمـــــيـــــر 
عــبــد المــحــســن بــن عــبــد الــلــه بــن عبد 
الرحمن، والأمير الدكتور منصور 
بن ناصر بن عبد العزيز، والأمير 
عــبــد الــرحــمــن بــن محمد بــن عياف 
الأمين العام لمجلس الوزراء، والأمير 
بـــنـــدر بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن عــيــاف، 
والأمير عبد الرحمن بن مساعد بن 
عبد العزيز، والأمير فيصل بن تركي 
بن عبد العزيز المستشار في وزارة 
الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، 
والأمــيــر عبد الــرحــمــن بــن عبد الله 
بن فيصل محافظ المجمعة، والأمير 
بندر بن خالد الفيصل المستشار في 
الــديــوان الملكي، والأمــيــر محمد بن 
متعب بن ثنيان، والأمــراء، ورئيس 
مجلس الشورى، والعلماء والمشايخ 

والوزراء، وكبار المسؤولين.
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قــــال آلان شــيــنــودا الــرئــيــس 
الــعــام لشركة  التنفيذي والمــديــر 
لــوكــهــيــد مـــارتـــن الــســعــوديــة، إن 
الــصــفــقــة الـــتـــي عــقــدتــهــا شــركــتــه 
خـــلال زيــــارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب لــلــســعــوديــة فــي 
شهر مايو (أيار) الماضي تتجاوز 
مفهوم بيع الأسلحة إلى مفهوم 
الشراكة مع المملكة، حيث تشجع 

على إدراج عنصر نقل المعرفة.
وأضــــاف شــيــنــودا أن عقود 
الـــــــدفـــــــاع المـــــعـــــاصـــــرة أصـــبـــحـــت 
تـــتـــجـــاوز الــصــفــقــات الـــتـــي تــركــز 
على الأسلحة فقط كما كان عليه 
الحال في السابق، إذ تمتد هذه 
الــصــنــاعــة الـــيـــوم مـــن المــنــصــات، 
والـــبـــرمـــجـــيـــات المــــتــــطــــورة، إلـــى 
المــتــخــصــصــة، وإدارة  الــتــقــنــيــات 
سلاسل التوريد المعقدة، والعديد 
مـــن الــجــوانــب الأخـــــرى لــلــشــراكــة 

الدفاعية.
وبــينّ شينودا خــلال حديث 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن تــوجــه  لـــــ
الـــســـعـــوديـــة المـــقـــبـــل مــبــنــي عــلــى 
جــهــود الــتــوطــين الــتــي تــبــذل في 
إطــار رؤيــة ٢٠٣٠. والــتــي تسعى 
لتشمل ٥٠ فــي المــائــة مــن مجمل 
الاستثمارات الدفاعية في البلاد 
الــعــام ٢٠٣٠، وقـــال: «هو  بحلول 
توجه ذكي يتم تنفيذه بالنيابة 
عــــن الــــقــــيــــادة لـــتـــطـــويـــر صــنــاعــة 
دفاعية أكثر نضجاً، مع وظائف 

متخصصة وعالية المهارة».
وتــــــــقــــــــدر قــــيــــمــــة الـــــشـــــراكـــــة 
الــدفــاعــيــة الــتــي وقــعــهــا الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي دونــــــالــــــد تــــرمــــب مــع 
السعودية في الرياض في مايو 
نحو ١١٠ مــلــيــارات دولار، وقــال 
شينودا «حصة لوكهيد مارتن 
من هذه الشراكة تقدر بنحو ٢٨ 
مليار دولار تغطي أنظمة الدفاع 
الــجــوي والـــصـــاروخـــي، والسفن 
الحربية، والطائرات التكتيكية، 
وتــــقــــنــــيــــات وبــــــرامــــــج الأجـــنـــحـــة 

الدوارة».
وتــــــــــابــــــــــع: «يـــــتـــــمـــــثـــــل أحــــــد 

الــعــنــاصــر الــرئــيــســيــة فــي صفقة 
٢٠ مايو في إضفاء طابع محلي 
على المنتجات وتطوير المهارات، 
حيث يتم تشجيع الشركات التي 
تتطلع للعمل في السعودية على 
المـــعـــرفـــة في  نــقــل  إدراج عــنــصــر 

عملياتها».
وأكد أن مثل هذه الاتفاقيات 
مـــن  الآلاف  بـــــخـــــلـــــق  تـــــســـــمـــــح 
المــهــارات العالية  الوظائف ذات 
في المملكة، وفي المقابل، تساهم 
فــــــي تـــــوســـــع قـــــطـــــاع صـــنـــاعـــات 
الــــطــــيــــران والــــــدفــــــاع، وأضـــــــاف: 
«نــــــحــــــن نــــعــــمــــل عـــــلـــــى تـــطـــويـــر 
وتسليم ما يقدر بـ١٥٠ مروحية 
 ٧٠ - S من طــراز بلاك هوك ١٥٠
لــلــقــوات الــعــســكــريــة الــســعــوديــة 
مـــن خــــلال مـــشـــروع مــشــتــرك مع 
شـــركـــة (تـــقـــنـــيـــة). فــــي الـــبـــدايـــة، 
سيتم استقدام الأجـــزاء المكونة 
لــلــطــائــرات المــروحــيــة غــالــبــاً من 
الولايات المتحدة، بينما سيتم 
التجميع النهائي داخل المشروع 

المشترك في السعودية».
وبـــــينّ أنــــه فـــي بـــــادئ الأمــــر، 
سيعمل عــدد مــن الموظفين ذوي 
الـــخـــبـــرة مـــن «لــوكــهــيــد مـــارتـــن» 
بــإمــداد السعوديين بالتدريبات 
العملية بما يمكنهم في النهاية 
من الاستفادة من هذه الخبرات 
فــــي بــــنــــاء مـــهـــاراتـــهـــم الـــخـــاصـــة 
والــتــأســيــس لــصــنــاعــات طــيــران 
ودفــاع مــزدهــرة في المملكة، كما 
الــصــفــقــة للسعودية  تــتــيــح هـــذه 
فرصة مشاركة أحــدث التقنيات 
في مجال الصناعات الدفاعية، 
حيث يعتبر التصنيع المضاف 
فــي تــطــويــر المــنــتــجــات أحـــد أبــرز 

المستجدات في قطاع الفضاء.
وأكد أن التصنيع المضاف 
ينطوي على عمليات تطوير 
مــنــتــجــات ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد من 
خلال إضافة طبقات من المواد 
فــوق بعضها البعض - تكون 
المـــواد عـــادة مــن البلاستيك أو 
الــبــولــيــمــيــرات - وهـــــذه المــــواد 
تـــــأتـــــي مــــــن مـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــط 
والغاز، أي أنها موارد متوفرة 

بكثرة في السعودية.
وأشار إلى أن شركات الدفاع 
قد استخدمت تقنيات التصنيع 
المـــضـــاف بـــهـــدف دمــــج تــصــامــيــم 
مــنــتــجــاتــهــا لــتــشــمــل أجـــــزاء أقـــل، 
مــشــكّــلــة بـــذلـــك مــنــتــجــات أقــــوى 
وأخــــــف وزنـــــــاً، مـــمـــا يــنــجــم عــنــه 
تــحــقــيــق وفـــــــــورات فــــي تــكــالــيــف 

تشغيل سلاسل التوريد.
وقـــــــــــــال: «فـــــــــي ظـــــــل تـــركـــيـــز 
الــحــكــومــة الـــســـعـــوديـــة المــســتــمــر 
على تطوير قطاع الدفاع المحلي 
ومواصلة جهود تطوير مرحلة 
الــعــمــلــيــات الــنــهــائــيــة ضــمــن هــذا 
الــــقــــطــــاع فـــــي الــــســــعــــوديــــة، فـــإن 
عــلاقــات الــتــعــاون بــين القطاعين 
قــد تكون ممكنة جــداً، وقــد نرى 
فــي المستقبل طــائــرة هليكوبتر 
يــــتــــم تـــجـــمـــيـــعـــهـــا فــــــي المـــمـــلـــكـــة 
وتتضمن قطعاً ثلاثية الأبــعــاد 

تم تصنيعها في الجبيل».
وجـــــــدد الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
شــركــة لــوكــهــيــد مــارتــن تتطلع 
لمــواصــلــة عــلاقــتــهــا الــتــاريــخــيــة 
مــــع الـــســـعـــوديـــة، وهـــــي عــلاقــة 
تـــرجـــع لأكـــثـــر مــــن نـــصـــف قـــرن 
عندما قامت الشركة في العام 
١٩٦٥ بتسليم أول طــائــرة نقل 
عسكري مــن طــراز «ســي - ١٣٠ 
للسعودية، حيث  هركيوليز» 
تمتلك المملكة اليوم واحــداً من 
أكبر أساطيل الطائرات من هذا 

الطراز في العالم.
وتـــــــــابـــــــــع: «عــــــلاقــــــتــــــنــــــا مـــع 
الـــســـعـــوديـــة مـــســـتـــمـــرة وتــشــهــد 
مـــزيـــداً مـــن الـــتـــطـــور. فــفــي الــعــام 
بــافــتــتــاح منشأة  المــاضــي، قمنا 
لــــصــــيــــانــــة نـــــظـــــم الاســــتــــشــــعــــار 
لـــطـــائـــرات (إف - ١٥)  المــتــقــدمــة 
المــقــاتــلــة الــســعــوديــة، كــمــا نفخر 
بكوننا شريكاً في تأسيس كلية 
الأمير محمد بن سلمان للإدارة 
وريـــادة الأعــمــال فــي السعودية، 
وستعمل هذه الكلية على تعزيز 
مهارات الجيل الجديد من قادة 
ريــــــادة الأعــــمــــال فـــي الــســعــوديــة 
فـــرص عــمــل مستقبلية  لــتــوفــيــر 
والمـــســـاهـــمـــة فــــي بـــنـــاء اقــتــصــاد 

معرفي متقدم».
واخـــتـــتـــم شـــيـــنـــودا حــديــثــه 
بالقول: «لا شك بأن مميزات هذه 
الشراكة وآفاقها تتجاوز قطاع 
نـــرى منافعها  الـــدفـــاع، وســــوف 
الاقتصادية حتى لو كان التركيز 
حــــالــــيــــاً يـــنـــصـــب عــــلــــى تـــرســـيـــخ 
أمــــن المــمــلــكــة. إنـــنـــا نــنــظــر بعين 
الطموح والتفاؤل نحو تحقيق 
تنمية عميقة ومستدامة، سواء 
أكــــان ذلـــك عــبــر إطــــلاق قــطــاعــات 
أم تــقــنــيــات جــديــدة أم مــن خــلال 
تحقيق رؤيــــة ٢٠٣٠ والــنــهــوض 
بقدرات ومــهــارات القوى الشابة 

السعودية».
الـــحـــكـــومـــة  إلــــــــى أن  يـــــشـــــار 
الأميركية وافقت الأسبوع الماضي 
عــلــى بــيــع الـــســـعـــوديـــة مــنــظــومــة 
«ثاد» المضادة للصواريخ بقيمة 
١٥ مليار دولار، حسب ما أعلنت 
الخارجية الأميركية، وسيكون 
شركتا لوكهيد مارتن وريثيون 
هما المتعاقدان الرئيسيان لنظام 
ثـــــاد، وتــعــتــبــر مــنــظــومــة الـــدفـــاع 
الجوي «ثاد» المضادة للصواريخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة والمــــتــــوســــطــــة مــن 
أهـــــم المـــنـــظـــومـــات الـــدفـــاعـــيـــة فــي 
العالم، التي تستخدمها القوات 
الأميركية، لتكون السعودية من 
أوائل حلفاء أميركا التي تحصل 
عـــلـــى هـــــذه المـــنـــظـــومـــة الــدفــاعــيــة 

المهمة.

الرئيس التنفيذي لشركة 
لوكهيد مارتن السعودية

دول ومنظمات عالمية تدين الهجوم على قصر السلام في السعودية
جدة: «الشرق الأوسط»

الـــدول والمنظمات  أدان عــدد مــن 
الـــهـــجـــوم الـــــــذي تـــعـــرّضـــت لــــه نــقــطــة 
حراسة أمنية خارجية تابعة للحرس 
الملكي السعودي في مدينة جدة، فجر 
أول مــن أمــس، وأســفــر عــن استشهاد 
رجلي أمن وإصابة آخرين من رجال 

الأمن.
حـــيـــث نــــــددت مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الــــــعــــــبــــــارات، وقــــــالــــــت وزارة  بـــــأشـــــد 
الخارجية البحرينية فــي بيان لها: 
«إننا ندين بشدة الاعتداء الإرهابي»، 
وأكــــــدت الــــــــوزارة فـــي بــيــانــهــا وقـــوف 
الـــبـــحـــريـــن إلــــــى جــــانــــب الـــســـعـــوديـــة 
فــــــي حــــربــــهــــا ضــــــد جــــمــــيــــع أشــــكــــال 
الإرهـــــــاب وكــــل مـــن يــدعــمــه ويــمــولــه، 
وتــأيــيــدهــا الــتــام لــكــل مــا تــتــخــذه من 
إجــــراءات وتــدابــيــر لاستتباب أمنها 
واســــتــــقــــرارهــــا، كـــمـــا جــــــددت مــوقــف 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن الـــثـــابـــت المــنــاهــض 
للعنف والتطرف والإرهاب، والداعي 
لتضافر جميع الجهود الدولية من 

أجل دحر هذه الآفة الخطيرة.
بينما أعربت دولة الكويت، أمس، 
عن إدانتها واستنكارها الشديدين 
الــذي تعرّضت له  للاعتداء الإرهابي 
نقطة الحراسة الأمنية، وقال مصدر 

مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية: 
«إن دولــــة الــكــويــت تــقــف إلــــى جــانــب 
المملكة العربية السعودية، وتؤيدها 
في إجراءاتها الرادعة لمواجهة خطر 
الإرهاب، وسعيها للحفاظ على أمنها 
واســـتـــقـــرارهـــا»، مـــؤكـــداً مــوقــف دولـــة 
الــكــويــت المــبــدئــي والــثــابــت المناهض 
لــلــعــنــف والإرهــــــــاب بــجــمــيــع أشــكــالــه 
وصوره وأياً كانت أسبابه، وضرورة 
مــضــاعــفــة جــمــيــع الـــجـــهـــود الــدولــيــة 
لمــواجــهــة الإرهــــاب وتخليص العالم 

من شروره.
وأدانــــت سلطنة عــمــان الاعــتــداء 
الإرهـــــابـــــي الــــــذي اســـتـــهـــدف الــنــقــطــة 
الأمنية في جدة، وأكد البيان الصادر 
عن وزارة الخارجية تضامن السلطنة 
مع السعودية لحماية أمنها ضد آفة 

العنف والإرهاب.
وأدانـــــت مــصــر بــأشــد الــعــبــارات 
الاعـــــتـــــداء الإرهــــــابــــــي، وأعـــــــرب بــيــان 
لوزارة الخارجية المصرية، أمس، عن 
خالص تعازي مصر حكومة وشعباً 
لأسر المتوفين وتمنياتها للمصابين 
بالشفاء العاجل، مؤكداً تضامن مصر 
ودعمها الكامل مــع السعودية، وما 
تتخذه من إجـــراءات لــوأد مخططات 
التنظيمات الإرهابية وحماية أمنها، 
والحفاظ على سلامة مواطنيها، كما 

جــــدد الــبــيــان الــتــأكــيــد عــلــى ضــــرورة 
تــكــاتــف المــجــتــمــع الــــدولــــي، وتــضــافــر 
جــــهــــوده لمــكــافــحــة ظــــاهــــرة الإرهــــــاب 

والتطرف.
كما دانت دولة الإمارات العربية 
المـــتـــحـــدة بـــأشـــد الــــعــــبــــارات الــهــجــوم 
الإرهــــابــــي الـــــذي تــعــرضــت لـــه نقطة 
الــحــراســة الأمــنــيــة الــتــابــعــة للحرس 
الــــســــعــــودي، وأكــــــــدت وزارة  المـــلـــكـــي 
الخارجية الإماراتية في بيان، أمس، 
وقـــوف أبــوظــبــي إلــى جــانــب الــريــاض 
في حربها ضد الإرهاب بكل أشكاله، 
وتــأيــيــدهــا الــتــام لــكــل مــا تــتــخــذه من 
إجــــراءات وتــدابــيــر لاستتباب أمنها 

واستقرارها.
وجـــــــــدد الـــــبـــــيـــــان مـــــوقـــــف دولــــــة 
الــثــابــت المــنــاهــض للعنف  الإمـــــــارات 
والــــتــــطــــرف والإرهــــــــــاب الـــــداعـــــي إلـــى 
ضــــــــرورة تـــكـــاتـــف المـــجـــتـــمـــع الـــدولـــي 
وتضافر جــهــوده مــن أجــل دحــر هذه 

الآفة الخطيرة.
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، أدانــــــــــت تـــركـــيـــا، 
الـــهـــجـــوم الإرهــــابــــي الـــــذي اســتــهــدف 
نقطة حــراســة أمنية خارجية تابعة 
لـــلـــحـــرس المـــلـــكـــي فــــي جــــــدة، وقـــدمـــت 
الخارجية التركية في بيان بثته وكالة 
الأناضول للأنباء، تعازيها لحكومة 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين ولــعــائــلــة 

الشهيدين في استشهاد رجلي الأمن، 
ودعت الله العلي القدير أن يمنّ على 

المصابين بالشفاء العاجل.
كما أدانت الأمانة العامة لمنظمة 
الــتــعــاون الإســلامــي بــأشــد الــعــبــارات 
الـــذي تعرّضت له  الهجوم الإرهــابــي 
نقطة الحراسة الأمنية للحرس الملكي 
في جدة، وأكد الأمين العام للمنظمة، 
تضامن «التعاون الإسلامي ووقوفها 
إلـــى جــانــب الــســعــوديــة فـــي مــواجــهــة 
الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمنها 
واستقرارها، ومساندتها لجميع ما 
تتخذه المملكة من إجــراءات لمواجهة 
مخططات التنظيمات والــجــمــاعــات 
 لأمن الوطن وحفاظاً 

ً
الإرهابية حماية

على سلامة مواطنيها».
وأشـــــــــــاد بـــيـــقـــظـــة رجـــــــــال الأمــــــن 
السعودي الذين أحبطوا هذه العملية 
الإرهــابــيــة وتــصــدوا لها، مشيراً إلى 
أن الذين خططوا لها ودعموها إنما 
يــائــســاً يعمل على  يــنــفــذون مخططاً 

الإخلال بالأمن في المملكة.
ومن العاصمة المغربية الرباط، 
المــنــظــمــة الإســـلامـــيـــة للتربية  أدانـــــت 
والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الهجوم 
الإرهابي الذي استهدف نقطة حراسة 
أمنية خارجية تابعة للحرس الملكي 

في محافظة جدة.

رئيس الوزراء الباكستاني: لا نرى دوراً للهند في أفغانستان
إسلام آباد: بكر عطياني 

وسيب كيفي

اعــــــــتــــــــبــــــــر رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء 
الباكستاني شــاهــد خــاقــان عباسي 
المـــتـــحـــدة وبـــاكـــســـتـــان  الـــــولايـــــات  أن 
أجريتا مــؤخــراً حـــوارات جـــادة عقب 
خطاب الرئيس دونالد ترمب الخاص 
بــالاســتــراتــيــجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة تــجــاه 
جنوب آســيــا. وقــال إنــه التقى خلال 
زيارته لنيويورك على هامش أعمال 
الــعــمــومــيــة لــلأمــم المتحدة  الجمعية 
عــــــدداً مــــن المـــســـؤولـــين الأمـــيـــركـــيـــين، 
و«تـــحـــدثـــت بــشــكــل صــريــح وواضــــح 
جداً عن موقفنا، وبعد نقاشاتنا مع 
الجانب الأميركي في الزيارة الأخيرة 
وجدنا، على كل المستويات، تقديراً 
لوجهة نظرنا... جميع الذين تحدثنا 

إلــيــهــم كــانــوا يـــقـــدرون وجــهــة النظر 
الباكستانية».

وقــــال عــبــاســي فـــي لــقــاء خــاص 
مع الزميلة «عرب نيوز»، إن محاولة 
إشــــراك الــهــنــد فــي مــلــف أفــغــانــســتــان 
«لــــيــــســــت بــــالــــخــــطــــوة الــــســــلــــيــــمــــة». 
وأوضــح: «لا نعتقد أن إدخــال الهند 
في العلاقات الأميركية - الباكستانية 
ســــيــــســــاعــــد عـــــلـــــى حـــــــل أي شـــــــيء؛ 
خصوصاً في أفغانستان، حيث إننا 

لا نرى أي دور للهند فيها».
الـــتـــهـــديـــدات الأمــنــيــة  ورأى أن 
الــتــي تــتــعــرض لــهــا بــاكــســتــان الــيــوم 
«مصدرها الجماعات المسلحة التي 
تتخذ مــن أفــغــانــســتــان قــاعــدة لــهــا». 
وقال: «يمكننا أن نقول بشكل قاطع 
إنه لا يوجد أي ملاذ آمن لأي مطلوب 
فــي الأراضـــــي الــبــاكــســتــانــيــة. الــواقــع 

الـــيـــوم أن مــعــظــم المــنــاطــق المــحــاذيــة 
لـــبـــاكـــســـتـــان مــــن الــــطــــرف الأفـــغـــانـــي 
تسيطر عليها (طالبان). والأشخاص 
الــيــوم  الــذيــن نقاتلهم فــي بــاكــســتــان 
هـــــم مــــــوجــــــودون فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 
إن قــيــاداتــهــم تــعــيــش هـــنـــاك، وتــقــوم 
بــالــتــخــطــيــط مـــن هـــنـــاك، وقــواعــدهــم 

اللوجستية هناك».
وشــدد على أن باكستان «تقود 
الـــيـــوم الـــحـــرب عــلــى الإرهـــــــاب نــيــابــة 
عــن الــعــالــم... نــحــن نــحــارب الإرهـــاب 
بــــمــــواردنــــا الـــخـــاصـــة. وهــــنــــاك فــكــرة 
خــاطــئــة عـــن المـــســـاعـــدات الـــدولـــيـــة، لا 
يوجد شيء! باكستان اليوم حقاً تقاتل 
حرب العالم ضد الإرهاب؛ حتى اليوم 
نشرنا مائتي ألف جندي من قواتنا 
فــقــدنــا ٦٥٠٠ شهيد  الــــحــــدود،  عــلــى 
فـــي الــجــيــش هـــنـــاك، ولــديــنــا ٢١٠٠٠ 

مواطن قتلوا، إضافة إلى عناصر في 
الشرطة. هناك نحو ٣٥٠٠٠ أصيبوا 
بــجــروح خــطــيــرة. وحــتــى الــتــقــديــرات 
الاقــتــصــاديــة المتحفظة على خسائر 
باكستان في هذه الحرب تتجاوز ١٢٠ 
مليار دولار. لقد كان جهداً هائلاً من 

قبل باكستان».
وحــــول الــتــلــمــيــحــات الأمــيــركــيــة 
باحتمال وقف صفقات عسكرية مع 
باكستان أو إلغاء وضعها كحليف 
لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة خـــــــــارج حــلــف 
الأطلسي، قال عباسي إن نظم التسلح 
الباكستاني الحالية متنوعة، «فهناك 
نــظــام أمــيــركــي رئــيــســي فــي جيشنا، 
ولكننا أيضاً نوّعنا في ذلــك. لدينا 
النظام الصيني والنظام الأوروبــي، 
ومؤخراً ولأول مــرة أدخلنا طائرات 

هليكوبتر دفاعية روسية».
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«الدولة» قيادي كردي: مستعدون لمناقشته بعد الاعتراف بـ

طرح على أربيل
ُ
خيار الكونفدرالية ي

أربيل: «الشرق الأوسط»

بــــــات خــــيــــار الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة 
مجدداً المخرج الوحيد للمشاكل 
بين أربيل وبغداد، خصوصاً بعد 
التوتر الذي شهدته العلاقات بين 
الــجــانــبــين عــلــى خلفية استفتاء 
الاستقلال الذي أقدم عليه الإقليم 
في ٢٥ سبتمبر (أيلول) الماضي؛ 
ــــــكــــــردي، ورغـــــم  لـــكـــن الــــجــــانــــب ال
ترحيبه بــهــذا الــخــيــار، يــؤكــد أن 

موافقته عليه لن تكون بلا شرط.
وكــــشــــفــــت مــــــصــــــادر كــــرديــــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  مــطــلــعــة لــــ
بغداد هي التي اقترحت النظام 
الكونفدرالي للعلاقات مع إقليم 
كردستان، بعد الإعلان عن نتائج 
الاســتــفــتــاء الــتــي صــوت مواطنو 
كــردســتــان بنعم للاستقلال فيه 

بنسبة ٩٢٫٧٣ الشهر الماضي.
وقــال عضو مجلس القيادة 
الــســيــاســيــة لـــكـــردســـتـــان الـــعـــراق 

(المجلس الذي حل محل المجلس 
الأعــــلــــى لـــلاســـتـــفـــتـــاء) عـــبـــد الــلــه 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط»:  ورتــــــــــي لـــــــ
«مــقــتــرح الــكــونــفــدرالــيــة طــرح من 
خـــــلال الــــطــــرف الـــثـــالـــث المــتــمــثــل 
بدول الجوار وبعض دول العالم 
الأخرى، وتبناه قسم من الحكومة 
الــعــراقــيــة،  والأطـــــراف السياسية 
لــكــن حــتــى الآن لــم يُــطــرح بشكل 
رســمــي، والمــقــتــرح ينص على أن 
الكونفدرالية اليوم تعتبر أفضل 

حل للوضع السياسي الحالي في 
العراق وإقليم كردستان»، لافتاً 
إلى أن مجلس القيادة السياسية 
لكردستان «لــم يبحث حتى الآن 
هــــذا المـــقـــتـــرح، لــكــن فـــي الــنــهــايــة 
جميع المشاكل يجب أن نجد لها 
الحل مــع الحكومة العراقية عن 

طريق المفاوضات والحوار».
مــــــن جــــهــــتــــه، شــــــــدد فـــاضـــل 
ميراني، سكرتير المكتب السياسي 
للحزب الديمقراطي الكردستاني 

(حـــــزب رئـــيـــس الإقـــلـــيـــم مــســعــود 
بارزاني)، في تصريح صحافي، 
على أن خيار الكونفدرالية جيد، 
اعــتــرفــت بــغــداد  أنـــه «إذا  مضيفاً 
بالدولة الكردية حينها من الممكن 

أن نبحث معها الكونفدرالية».
إلــــــى ذلــــــــك، بــــــينَّ المـــســـتـــشـــار 
الإعـــــــلامـــــــي فــــــي مــــكــــتــــب رئـــيـــس 
إقليم كــردســتــان، كــفــاح محمود 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أنــــه «حــتــى  لــــ
الآن لــم تــبــدأ أي مــفــاوضــات بين 

بـــغـــداد وأربـــيـــل، لــكــن واحـــــداً من 
السيناريوهات التي من الممكن 
مـــنـــاقـــشـــتـــه مـــــع بـــــغـــــداد يــتــعــلــق 
بــالــكــونــفــدرالــيــة عــلــى أن تحترم 
مـــــــشـــــــروع دولـــــــــــة كــــــردســــــتــــــان»، 
الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة  مــــؤكــــداً أن 
الــكــردســتــانــيــة تــؤكــد عــلــى المــزيــد 
مـــن الــــحــــوارات مـــع بـــغـــداد، وكــل 
الأبـــــــــــواب مـــفـــتـــوحـــة بـــكـــثـــيـــر مــن 
المــــشــــاريــــع والــــســــيــــنــــاريــــوهــــات. 
وتـــابـــع: «مــقــتــرح الــكــونــفــدرالــيــة 

سبق وأن كان مدار بحث أو ربما 
حــتــى الــنــقــاشــات مــع الــكــثــيــر من 
الزعماء السياسيين العراقيين، 
ولــيــس الآن، بـــل حــتــى قــبــل عــام 
٢٠٠٣ في أيام مؤتمرات المعارضة 
الـــتـــي عُــــقــــدت فــــي صـــــلاح الـــديـــن 
ولــــنــــدن، فــمــواضــيــع الاســتــقــلال 
والكونفدرالية والفيدرالية كانت 
مــــدار بــحــث، ولـــم يــكــن هــنــاك أي 
اعــتــراض مــن كــل أقــطــاب الحركة 
السياسية المعارضة لنظام صدام 

حــســين آنــــــــذاك»، مــشــيــراً إلــــى أن 
أثــيــرت مــرة أخــرى  الكونفدرالية 
بــعــد إجـــــراء الاســتــفــتــاء وظــهــور 
الـــخـــطـــاب  نـــتـــائـــجـــه، مـــبـــيـــنـــاً أن 
الــســيــاســي الــكــردســتــانــي يــشــدد 
عــلــى «أنـــنـــا ذاهـــبـــون إلـــى بــغــداد 
نحمل لهم نتائج الاستفتاء، وكل 
الآراء والمشاريع والسيناريوهات 
قابلة للنقاش، بحيث نصل إلى 
صيغة متطورة من العلاقة بين 

بغداد وأربيل».

أنقرة: سنتعامل بجدية
 مع أي طلب من بغداد
 حول نفط كردستان

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــــتــــركــــي مـــــولـــــود جـــاويـــش 
بـــلاده ستتعامل  أوغــلــو أن 
بــــجــــديــــة مـــــع أي طــــلــــب مــن 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة بــشــأن 
إغلاق أنبوب النفط مع إقليم 
كــــردســــتــــان الـــــعـــــراق. وقــــال 
جــاويــش أوغــلــو فــي مقابلة 
تــلــفــزيــونــيــة إنـــــه بــالــنــســبــة 
لموضوع المعابر الحدودية 
مــع الـــعـــراق، فــإنــه لا يخص 
الــــعــــراق  كــــردســــتــــان  إدارة 
فــــي شــــــيء، وإنــــمــــا المــعــابــر 
تحكمها اتفاقات بين تركيا 
وحــكــومــة الــعــراق المــركــزيــة. 
وتـــابـــع: «تــركــيــا ستخاطب 
الحكومة العراقية المركزية 
فيما يخص السيطرة على 

المعابر».
وأعــلــنــت أنـــقـــرة عــزمــهــا 
على فتح معبر بديل لمعبر 
ـــــــحـــــــدودي مــع  الـــــخـــــابـــــور ال
إقليم كردستان العراق، رداً 
عــلــى اســتــفــتــاء الاســتــقــلال، 
وطالبت بغداد بمساعدتها 
في اتخاذ الخطوات اللازمة 
لتجهيز مــعــبــر أواكـــــوي أو 
«فـــيـــشـــابـــور»  مـــــا يــــعــــرف بــــ
الواقع غرب معبر الخابور، 
وذلك للحيلولة دون تضرر 
الأنشطة التجارية والسكان 
الــعــرب والتركمان والأكـــراد 

في شمال العراق.
وقال جاويش أوغلو إن 
تركيا أغلقت مجالها الجوي 

أمـــــام الـــطـــائـــرات المــتــوجــهــة 
إلـــــــــى إقـــــلـــــيـــــم كــــــردســــــتــــــان، 
بـــنـــاء عــلــى طــلــب الــحــكــومــة 
المركزية فــي بــغــداد، كما أن 
شـــركـــات الـــطـــيـــران الــتــركــيــة 
إلــى أربيل  أوقــفــت رحلاتها 

والسليمانية. 
وأكد أن الاستفتاء يؤثر 
عـــلـــى بــــــلاده وإيــــــــران بــحــكــم 
أنـــهـــمـــا دولــــــتــــــان جـــــارتـــــان، 
ولـــذلـــك تـــم بــحــث المـــوضـــوع 
بــشــكــل مــفــصــل خـــلال زيـــارة 
الرئيس رجب طيب إردوغان 
لــطــهــران الأربـــعـــاء المــاضــي، 
تــــطــــابــــق الآراء  إلـــــــى  لافــــتــــاً 
بـــين الــبــلــديــن بـــشـــأن وحـــدة 
الـــعـــراق واتـــخـــاذ الــخــطــوات 
والإجــــــــــراءات الــــلازمــــة لــلــرد 

على الاستفتاء.
وجــــدد جــاويــش أوغــلــو 
دعــــوتــــه إلـــــى رئـــيـــس إقــلــيــم 
كردستان مسعود بارزاني 
لـــلـــتـــراجـــع عــــن الاســـتـــفـــتـــاء، 
قــائــلا إن الجميع دعـــاه إلى 
عــدم إجـــراء الاستفتاء لكنه 

لم يستجب. 
ووصف قرار الاستفتاء 
بــأنــه كــــان خــطــأ كــبــيــراً ولــن 
يــــجــــلــــب لــــــــلأكــــــــراد حـــقـــوقـــاً 
إضـــــافـــــيـــــة، لافـــــتـــــاً إلـــــــى أنــــه 
شـــــــرح ذلـــــــك خـــــــلال زيــــارتــــه 
إلــى أربــيــل فــي ٢٤ أغسطس 
المــــاضــــي، مــــحــــذراً مــن  (آب) 
أن الاســــتــــفــــتــــاء ســـيـــعـــرض 
مستقبل الأكــراد في العراق 
للخطر، وستكون له عواقب 

سلبية جداً.

لقاء علاوي والنجيفي مع رئيس الإقليم يثير استياءً في بغداد

رئيس البرلمان العراقي يلتقي بارزاني... ونائبه يأسف
بغداد: «الشرق الأوسط»

يسعى رؤســــاء كــتــل برلمانية 
وسياسية في بغداد إلى كسر حالة 
الــتــوتــر بــين بــغــداد وأربـــيـــل، التي 
ســادت بين الطرفين، عشية إجــراء 
إقليم كردستان استفتاء الاستقلال 
فــي الشهر المــاضــي. وأتــى فــي هذا 
الــســيــاق الــلــقــاء الـــذي جــمــع نائبي 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، إيــــاد عــلاوي 
وأسامة النجيفي في السليمانية، 
أول مــن أمــــس، مــع رئــيــس الإقــلــيــم 
مسعود بارزاني، والزيارة التي قام 
بها، أمس، رئيس البرلمان العراقي 

سليم الجبوري إلى أربيل.
ولم تمر الزيارات دون موجة 
استياء عبرت عنها أطراف سياسية 
فــــي بـــــغـــــداد، لا تـــرغـــب فــــي «كــســر 
حاجز التشدد» الذي تبديه بغداد 
حيال إقليم كردستان لإرغامه على 
إلغاء استفتاء الاستقلال ونتائجه. 
التعليقات  وفيما انصبّت معظم 
عــلــى لــقــاء عــــلاوي - الــنــجــيــفــي مع 
بــــارزانــــي عــلــى أســـــاس أنــهــمــا «لا 
يـــمـــلـــكـــان الــــصــــلاحــــيــــات الـــكـــافـــيـــة 
للدخول في تفاوض مع الإقليم»، 
أعــــلــــن زعــــيــــم المـــجـــلـــس الإســــلامــــي 
الأعـــــلـــــى ونـــــائـــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
النواب همام حمودي عن أن زيارة 
الــجــبــوري إلــى الإقــلــيــم «شخصية 
ومخيبة لــلآمــال ولا عــلاقــة لهيئة 

رئاسة البرلمان بها».
وكــــــان ديــــــــوان رئــــاســــة إقــلــيــم 
كردستان، أعلن عقب لقاء بارزاني 
بــــعــــلاوي والـــنـــجـــيـــفـــي، عــــن اتـــفـــاق 
الـــثـــلاثـــة عــلــى «بـــــدء الــــحــــوار» بين 
الأطـــــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة بــــالــــبــــلاد، 
والمطالبة برفع العقوبات «الفوري» 

عن كردستان.

ورغم من عدم صدور بيان عن 
مكتب عـــلاوي أو النجيفي بشأن 
الزيارة، إلا أن الأخير أطلق، أمس، 
«تفكيك الأزمة».  مبادرة سياسية لـ
ولـــم يــخــض الــبــيــان الــــذي أصـــدره 
مكتب أسامة النجيفي في تفاصيل 
المــبــادرة، لكنه ذكــر أنها «انطلقت 
لــتــفــكــيــك الأزمــــــــات الـــتـــي يـــمـــر بــهــا 
الوطن والوصول إلى حلول وطنية 
جــامــعــة عــمــادهــا الـــحـــوار ووحـــدة 
الــــعــــراق والــــحــــرص عــلــى ســلامــتــه 
ومستقبله، بعيداً عن لغة التهديد 
والــتــخــويــن والــتــلــويــح باستخدام 
الــقــوة الــعــســكــريــة، وخــصــوصــاً ما 
يتعلق بــأزمــة كــردســتــان الناشئة 

فــــي أعــــقــــاب الاســـتـــفـــتـــاء». وأشـــــار 
الــبــيــان إلــــى أن «أزمـــــة الاســتــفــتــاء 
هي نتاج سياسات خاطئة، لذلك 
فــإن أي مناقشة تهدف إلــى إنجاز 
تــنــاقــش مشاكل  حــلــول ينبغي أن 
تـــغـــلـــيـــب أو  كـــــافـــــة دون  الـــــــعـــــــراق 
تهميش وبــروح وطنية صادقة»، 
مؤكداً أن مبادرته لم تأت بناءً على 
تــكــلــيــف مـــن «جــهــة رســمــيــة» إنــمــا 
من «الشعور الوطني والمسؤولية 
التاريخية». ووعد بيان النجيفي 
بــعــرض المـــبـــادرة ومــنــاقــشــتــهــا مع 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء حـــيـــدر 
الــــعــــبــــادي وجـــمـــيـــع المـــعـــنـــيـــين فــي 

الدولة والكتل السياسية.

وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل بـــزيـــارة 
المــســؤولــين إلـــى إقــلــيــم كــردســتــان، 
ورداً عـــلـــى الانــــتــــقــــادات المــوجــهــة 
إلــيــه، قــال الــجــبــوري إن لــقــاءه مع 
بـــــارزانـــــي «جــــــاء لإيــــقــــاف تـــدهـــور 
الــعــلاقــة بــين المــركــز والإقــلــيــم بعد 
التداعيات الخطيرة التي خلفها 
(أيـــلـــول)».  اســتــفــتــاء ٢٥ سبتمبر 
واعتبر الجبوري فــي بيان صدر 
عــن مكتبه أمـــس، أن «دخـــول دول 
إقليمية في الأزمــة كأطراف يهدد 
أمــــن واســـتـــقـــرار الـــعـــراق كـــدولـــة»، 
وأن الــلــقــاء كـــان «مـــن أجـــل إعـــادة 
جــمــيــع الأطــــــراف إلــــى الــبــحــث عن 
مخرج وإنهاء حالة القطيعة بين 

المــركــز والإقــلــيــم، وللحيلولة دون 
تفاقم الأمــور والوصول إلى طرق 
مــغــلــقــة»، مـــشـــدداً عــلــى «ضـــــرورة 
الـــتـــمـــســـك بــــوحــــدة الـــــعـــــراق وأمــــن 
شعبه واســتــقــراره والحفاظ على 
المـــســـارات الــســيــاســيــة والاحــتــكــام 
إلى الدستور فهو الفيصل في كل 
الأزمــــــات، ومــعــالــجــة الأمـــــور الــتــي 
أدت إلى تفاقم الأوضــاع على هذا 

النحو المخيف».
من جهته، قال رئيس المجلس 
الإســـلامـــي الأعـــلـــى ونـــائـــب رئــيــس 
مجلس النواب همام حمودي إنه 
ر الــجــبــوري مــن الــذهــاب إلى 

ّ
«حـــذ

هناك (أربيل)». وعبّر حمودي في 

بــيــان صـــادر عــن «أســفــه» لــلــزيــارة 
الــتــي قـــام بــهــا الــجــبــوري، مــشــدداً 
عـــلـــى أنـــهـــا «شــخــصــيــة ومــخــيــبــة 
لـــلآمـــال ولا عــلاقــة لــهــيــئــة رئــاســة 
الــــبــــرلمــــان بــــهــــا»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
الزيارة «تسير بالاتجاه المخالف 
لتوجه مجلس النواب الذي صوت 
على عــدة قـــرارات ضــد قــادة إقليم 
كردستان جراء إجراء الاستفتاء»، 
لافتاً إلــى أن «الــزيــارة لا تغير من 
قــنــاعــات الــبــارزانــي شــيــئــاً، فضلاً 
عن أن حل الأزمــة لا يأتي إلا بعد 
إلغاء نتائج الاستفتاء، والالتزام 
بــــالــــدســــتــــور، وقـــــــــــرارات المــحــكــمــة 

الاتحادية».

صورة من موقع رئاسة إقليم كردستان لمسعود بارزاني خلال لقائه رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أمس

من أصل ٦٠٠ مدرسة فتحت أبوابها ٣١٠ فقط في شطري المدينة

فرح وقلق في الموصل مع بدء أول عام دراسي في ثلاث سنوات
الموصل: «الشرق الأوسط»

يـــقـــف الــتــلــمــيــذ عـــلـــي ســـالـــم أمــــام 
مدرسته بانتظار أداء امتحان اللغة 
الإنجليزية للمرة الأولـــى بعد ثلاثة 
أعـــــــــوام مـــــن تــــوقــــف الــــــدراســــــة بــشــكــل 
إجـــبـــاري إثـــر ســيــطــرة تــنــظــيــم داعـــش 

على الموصل.
غــــادر هــــذا الـــشـــاب الــيــافــع مخيم 
الــذي يبعد ٦٠  الحاج علي للنازحين 
كلم جنوب الموصل باكرا، وألقى آخر 
نــظــرة على مــحــاضــراتــه الــتــي درسها 
ــــتــــي ســيــقــدم  قـــبـــل ثــــــلاث ســــنــــوات وال
امــتــحــانــا فــيــهــا. ويـــقـــول وهــــو يحمل 
يـــوم ١٠ يونيو  حقيبة ظــهــر: «مــســاء 
(حزيران) علمنا أن (داعــش) استولى 
على المدينة وكــان لــدي صباح اليوم 
التالي امتحان رياضيات لكن الدراسة 
تـــوقـــفـــت». وأضــــــاف: «عـــمـــري الآن ١٨ 
عـــامـــا. خــســرت ثـــلاث ســـنـــوات بسبب 
(داعــــــــش) لــكــنــنــي ســعــيــد جـــــدا لأنــنــا 
المــدرســة وأتمنى أن أجتاز  إلــى  نعود 
الامتحان لأن مستقبلي يعتمد عليه». 
ويقول علي وهو في سن المراهقة الآن 
إنـــه كـــان فــي الــصــف الــثــالــث المتوسط 
عـــنـــدمـــا اســــتــــولــــى المـــــتـــــشـــــددون عــلــى 

مدينته ويتوجب عليه إعـــادة إجــراء 
الامتحان هذه المرحلة التي بقي فيها 

منذ ذلك الحين.
وفـــــــــي مـــــواجـــــهـــــة الـــــــوضـــــــع غـــيـــر 
المسبوق لطلاب مدارس نينوى البالغ 
عددهم ٣٠٠ ألف، قررت الوزارة إجراء 
اختبارات الذكاء في المدرسة الابتدائية 
الفئة التي سيعودون إليها،  لتحديد 
وفحص المعرفة في المدارس الثانوية.

وعـــــلـــــى بــــعــــد خــــــطــــــوات فــــــي حــي 
المــنــصــور نــفــســه مــقــابــل مــبــنــى انــهــار 
بسبب ضربة جــويــة، تجمع عــدد من 
الــطــلاب مــن الأعــمــار نفسها بانتظار 
إجراء امتحان لكن بقلق. ويقول محمد 
النافع: «نسيت كل شي. تمكنت  عبد 
من تصوير جزء واحد من كتاب لكن 

سيمتحنونني بالكتاب كاملا».
ويــقــف عــبــد الــنــافــع مــع أصــدقــائــه 
وهــم يتكئون على جـــدار بانتظار أن 
تــفــتــح مـــدرســـة الأمــــل أبـــوابـــهـــا بينما 
يــواصــل عــمــال إعـــادة تأهيل المــجــاري 
والأرصفة التي دمرت بالقصف. وقال 
هذا التلميذ الذي كان يرتدي قميصا 
أحــمــر «أنـــا سعيد جـــدا بــعــودتــي إلــى 
المدرسة لكنني قلق. إذا فشلت فسوف 
أحال إلى مدرسة المسائي». والدراسة 

المسائية بحسب هــذا التلميذ القادم 
مــــن حــــي الـــصـــمـــود الـــــواقـــــع بــجــنــوب 
المــديــنــة «مــشــكــلــة حــقــيــقــة» لأن الــــدوام 
فيها يقتصر على يومين في الأسبوع 
بــعــكــس الـــــدراســـــة الـــصـــبـــاحـــيـــة الــتــي 
تـــســـتـــمـــر لـــخـــمـــســـة أيـــــــام بــــالأســــبــــوع. 
ووفقا للنظام الدراسي في العراق فإن 
الطلبة الذين يبلغون سنا أكبر من سن 
المرحلة الدراسية ينقلون إلى الدراسة 

المسائية.
إذا كــانــت الــدراســة لــن تــبــدأ حتى 
مــطــلــع نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) في 
الجانب الغربي للمدينة التي دمرها 
الــقــتــال الــــذي انــتــهــى فـــي الــعــاشــر من 
يوليو (تموز)، فإن المدارس في الجزء 
الـــشـــرقـــي الـــتـــي تــــضــــررت أقـــــل بــكــثــيــر 
وانتهى فيها القتال قبل ستة أشهر 
من استعادة الجانب الغربي، فتحت 
أبوابها في مطلع الشهر الحالي. لكن 
الثمن باهظ. فمن أصل ٦٠٠ مدرسة في 
الموصل ٢١٠ تعمل في الجانب الشرقي 

ومائة فقط في الجانب الغربي.
جلس مدير عام تربية نينوى في 
مكتبه الذي اتخذه في الطابق العلوي 
بسبب احتراق الطابق الأرضي بشكل 
كــامــل إثـــر المـــعـــارك. وقــــال وحــيــد عبد 

الــــقــــادر: «تــوجــهــنــا مــنــذ الـــيـــوم الأول 
لعمليات تحرير نينوى حتى نكون 
الخط الثاني بعد قواتنا الباسلة من 
أجــــل تــأهــيــل مـــدارســـنـــا». واســتــجــاب 
الأهـــــالـــــي بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر وعـــــبـــــروا عــن 
إلــى مقاعد  حرصهم لإعـــادة أبنائهم 
الدراسة بالزي الرسمي على الرغم من 
دوي الانفجارات والقصف الذي ما زال 

يسمع في الجانب الآخر.
وخلال فترة حكم «داعش»، اضطر 
مدير مدرسة زبيدة في الجزء الشرقي 
مــن المــديــنــة الــبــقــاء فــي مــنــزلــه. ويقول 
مــحــمــد إســمــاعــيــل لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «فــــــي هــــــذا الــــحــــي بــقــيــت 
مدرسة واحدة مفتوحة تحت إشراف 
(داعـــــش)». وأضـــاف «الــبــعــض اضطر 
الــطــلاب جميعهم  للعمل معهم وكــان 
أطــــفــــال المـــتـــشـــدديـــن مــــن الــفــرنــســيــين 

والروس والشيشانيين».
وبينما يمرح الأطــفــال في ملعب 
مــــدرســــة الــــزيــــتــــون، يــنــتــظــر يــوســف 
رضـــــوان بــفــخــر كــتــاب الـــقـــراءة الأول. 
وقال هذا الصبي الذي يبلغ من العمر 
ســت ســنــوات ويـــرتـــدي زيـــه الأبــيــض: 
«اللعب في المنزل أمر مزعج وأنا أفضل 

تلميذات في طريقهن إلى مدرسة في الجانب الأيسر من الموصل (أ.ف.ب)أن أكون هنا».

مؤتمر تشاوري في الخرطوم لأمن القرن الأفريقي واستقراره

الاتحاد الأفريقي: الاضطرابات السياسية والأمنية تربك الإقليم
الخرطوم: أحمد يونس

يـــــبـــــحـــــث مـــــجـــــلـــــس الــــســــلــــم 
والأمــــن الأفــريــقــي ومنظمة دول 
«إيغاد» في العاصمة السودانية 
الخرطوم، أمن وسلام واستقرار 
الــقــرن الأفــريــقــي والبحر  منطقة 
الأحــــمــــر، وتـــداعـــيـــات الـــنـــزاعـــات 
الإقليمية على الأوضاع في دول 

المنطقة.
وبـــدأت فــي الــخــرطــوم أمــس، 
أعـــــــمـــــــال المـــــؤتـــــمـــــر الـــــتـــــشـــــاوري 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي حــــــول «الـــســـلـــم 

والأمن والاستقرار في دول القرن 
الأفــــريــــقــــي»، الــــــذي يــــشــــارك فــيــه 
الــقــرن الأفــريــقــي،  لـــدول  ممثلون 
وشـــــركـــــاء دولــــــيــــــون، وعـــــــدد مــن 
المــنــظــمــات الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، 
فــــضــــلاً عـــــن رؤســـــــــاء حـــكـــومـــات 
سابقين، وشخصيات سياسية 

وخبراء أفارقة ودوليين.
ويــنــظــم الاتــــحــــاد الأفــريــقــي 
والهيئة الحكومية للتنمية في 
شرق أفريقيا، المعروفة اصطلاحاً 
بدول «إيغاد»، المؤتمر الذي يعد 
الأول من نوعه بدعم من ألمانيا، 

لــيــبــحــث عــلــى مــــدار ثــلاثــة أيــــام، 
قضايا الأمن والسلام والاستقرار 
والتنمية الاقتصادية في منطقة 

القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــســودانــي إبــراهــيــم غــنــدور، في 
كــلــمــتــه لافــتــتــاح المــؤتــمــر أمـــس، 
إن انـــعـــقـــاد المـــؤتـــمـــر الـــتـــشـــاوري 
في الخرطوم، يؤكد المكانة التي 
بـــلاده فــي محيطها  تحظى بها 
الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي، وأضــــــاف: 
«المــؤتــمــر يــنــاقــش قــضــايــا الأمــن 
والـــــســـــلـــــم فـــــــي مــــنــــطــــقــــة الـــــقـــــرن 

الأفريقي، وأمن البحر الأحمر».
بدوره، قال الرئيس الجنوب 
ثــابــو مبيكي،  الــســابــق  أفــريــقــي 
والــــــــــذي يــــتــــولــــى وســـــاطـــــة دول 
«إيـــغـــاد» فــي الـــســـودان وجــنــوب 
الــــقــــرن  الــــــــســــــــودان، إن مـــنـــطـــقـــة 
الأفــريــقــي، لا تـــزال تــعــانــي الفقر 
والــــنــــزاعــــات وعــــــدم الاســـتـــقـــرار، 
وإن المــنــطــقــة تــتــأثــر بــالــنــزاعــات 
الإقليمية المحيطة بها، وأضاف: 
«تــداعــيــات الــنــزاعــات فــي اليمن 
الـــخـــلـــيـــج، والــــــنــــــزاع بــين  ودول 
إريتريا وجيبوتي على مرتفعات 

(رأس دميرة)، وجزيرة (دميرة) 
الــواقــعــة فــي مضيق بــاب المندب 
بالبحر الأحــمــر، تنعكس سلباً 
الـــــقـــــرن الأفــــريــــقــــي»،  عـــلـــى دول 
وتؤثر على أمن واستقرار الإقليم 

بصورة كبيرة.
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال مـــســـؤول 
الـــســـلـــم والأمـــــــن الـــتـــابـــع لــلــهــيــئــة 
الــحــكــومــيــة لــلــتــنــمــيــة فـــي شــرق 
أفــريــقــيــا «إيـــغـــاد» تــولــيــدي غبرا 
الــقــرن  مــســكــل، إن مــنــطــقــة دول 
الأفـــريـــقـــي تــعــانــي مـــن الـــحـــروب 
ومــن أزمـــات إنسانية متطاولة، 

وأضـــــاف: «الـــنـــزاعـــات فـــي الــقــرن 
تــــدخــــلات  إلـــــــى  الأفـــــريـــــقـــــي أدت 
إقليمية ودولية، وفتحت الباب 
واســعــاً لإنــشــاء قــواعــد عسكرية 
خارجية برية وبحرية»، مشيراً 
إلى أن النزاعات الإقليمية جعلت 
من منطقة القرن الأفريقي محلاً 
للتسابق للحصول على قواعد 

عسكرية.
وقال ممثل رئيس مفوضية 
الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي الـــجـــزائـــري 
المـــوقـــع  إســـمـــاعـــيـــل شـــــرقـــــي، إن 
الــجــغــرافــي والــتــاريــخ السياسي 

لمــنــطــقــة الــــقــــرن الأفـــريـــقـــي جــعــلا 
منها الأكثر تأثراً بالاضطرابات 
السياسية والأمنية التي تحدث 

في العالم.
الـــــــقـــــــرن  دول  وتــــــــعــــــــانــــــــي 
الأفريقي «الصومال، وإثيوبيا، 
وجـــــيـــــبـــــوتـــــي، وإريـــــــتـــــــريـــــــا» مــن 
اضطرابات وصــراعــات داخلية، 
وبعضها مع بعض، كما تواجه 
مـــــهـــــددات الإرهـــــــــاب والـــجـــريـــمـــة 
المـــنـــظـــمـــة والاتـــــــجـــــــار بـــالـــبـــشـــر، 
وتـــجـــارة الأســلــحــة والمــــخــــدرات، 
وغـــــســـــل الأمــــــــــــــوال والــــقــــرصــــنــــة 

والــصــيــد الــجــائــر، ومـــن مخاطر 
جـــعـــلـــهـــا مــــقــــبــــرة دولـــــيـــــة لـــدفـــن 

النفايات.
وتـــنـــتـــظـــر قـــــــوى دولـــــيـــــة أن 
يلعب السودان دوراً محورياً في 
فـــي إقليمي  الـــنـــزاعـــات  مــعــالــجــة 
البحر الأحمر والقرن الأفريقي، 
فضلاً عــن جنوب الــســودان. في 
وقـــــت يـــعـــانـــي فـــيـــه مــــن نـــزاعـــات 
وحــروب داخلية، وعلى حــدوده 
مـــــــع دولـــــــــــة جــــــنــــــوب الـــــــســـــــودان 
وإثيوبيا وتشاد، ومن صعوبات 

اقتصادية وسياسية.
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٨٦ نائباً في البرلمان يطالبون روحاني بالحفاظ على الحقوق المدنية 

جدل سياسي في إيران بعد قيود جديدة ضد خاتمي 
لندن: «الشرق الأوسط»

بينما نفى المتحدث باسم القضاء 
الإيــرانــي محسني أجئي أمــس أن يكون 
القضاء فرض قيودا جديدة على الرئيس 
الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، وجه 
٨٦ نائبا فــي البرلمان بيانا احتجاجيا 
ضــد فـــرض الــقــيــود الــجــديــدة معتبرين 
إيــاهــا فــي «تــضــاد صــريــح وواضـــح» مع 
أصــــول الــدســتــور الإيـــرانـــي وفـــي ســيــاق 
مواز وجه عدد من النواب إنذارا شفهيا 
إلـــى الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحــانــي 
مــطــالــبــين إيــــاه بــمــراعــاة حــقــوق الشعب 
الإيراني والتصدي لأي تصرف ينال من 

«الحقوق المدنية».
وقال أجئي في مؤتمره الأسبوعي 
أمــــس إنــــه «لــــم تــتــخــذ خـــطـــوات جــديــدة 
وإن القيود السابقة التي أقرتها الأمانة 
الــعــامــة لمجلس الأمـــن الــقــومــي الإيــرانــي 
الــســلــطــة القضائية  وتــصــدر بموجبها 
تعليمات إلى قوات الأمن وهو ما حدث 

هذه المرة».
لـــكـــن عـــلـــى خـــــلاف مــــا ذكــــــره أجــئــي 
اســتــمــرت احــتــجــاجــات كــبــار المــســؤولــين 
أمس على إصدار مذكرة تتضمن قيودا 
جديدة ضد خاتمي رغم نفي السلطات 
الــقــضــائــيــة ونــفــي ســابــق لمحكمة رجــال 
الدين التي يرأسها مرشح الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة الأخــــيــــرة المـــحـــافـــظ إبــراهــيــم 

رئيسي.
وكان محمد خاتمي وجه رسائل إلى 
أنصاره بالصوت والصورة عبر موقعه 
الإلكتروني يدعو أنصاره الإصلاحيين 

«تكرار» التصويت لصالح روحاني. بـ
وتحدث روحاني السبت في خطاب 
بجامعة طهران عن تأثير خاتمي على 
الــــرأي الــعــام ودوره فــي حــشــد أنــصــاره 
لــلــمــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات وقــــال: «إذا 
قال شخص إن على الناس المشاركة في 
الانتخابات فهل يجب معاقبته؟». في 
أبــدى انزعاجه  نفس الخطاب روحــانــي 
مما سماه مكافأة تيار بعد الانتخابات 

ومعاقبة تيار آخر.
وكــــــان مـــوقـــع «كـــلـــمـــة» الإصـــلاحـــي 
الـــجـــمـــعـــة ذكــــــر أن المــحــكــمــة  المــــــعــــــارض 
الــديــن أرســلــت خطابا  الــخــاصــة بعلماء 
إلى خاتمي طلبت منه فيه «عدم المشاركة 
في أي فعاليات سياسية أو عامة لثلاثة 

أشهر».
وعــقــب ذلـــك نــفــى المـــدعـــي الـــعـــام في 
مــحــكــمــة رجـــــال الـــديـــن بـــطـــهـــران محمد 
عبد اللهي أن تكون المحكمة أقرت قيودا 
جديدة ضد خاتمي حسب ما نقلت عنه 

وكالة «فارس».

وجــــــاء الإعـــــــلان عــــن قـــيـــود خــاتــمــي 
الجديدة بعد أيام قليلة من إصدار حكم 
قضائي بحق سبعة من مقربي خاتمي 
بينهم شقيقه محمد رضا خاتمي وعلي 
شــــكــــوري راد أمـــــين عـــــام حـــــزب «اتـــحـــاد 
الشعب» الإصلاحي ومستشار خاتمي 
سابقا محسن صفايي فراهاني والنائبة 
السابقة آذر منصوري وحكمت عليهم 
«مــحــكــمــة الـــــثـــــورة» الإيــــرانــــيــــة أحــكــامــا 
بــالــســجــن تــــتــــراوح بــــين الــــعــــام وعـــامـــين 
بتهمة «الــدعــايــة ضــد الــنــظــام» على إثر 
دورهــــم فــي الاحــتــجــاجــات الــتــي أعقبت 
انتخابات الرئاسة ٢٠٠٩ وخروج الحركة 

الخضراء الإصلاحية.
وقـــــال ٨٦ مـــن نـــــواب كــتــلــة «الأمـــــل» 
الإصلاحية في البرلمان الإيراني أمس إن 
القيود المفروضة على خاتمي «حول عدم 
المشاركة» تعارض المواد ٢٠ و٢٣ و٣٦ و٣٧ 
من الدستور الإيراني مطالبين الجهات 
التي تقف وراء القرار باحترام الدستور.

الـــقـــيـــود  إلـــــــى أن  الــــبــــيــــان  ويــــشــــيــــر 
المـــفـــروضـــة عــلــى خــاتــمــي ســـتـــؤدي إلــى 
تـــعـــزيـــز شـــعـــبـــيـــة الــــرئــــيــــس الإصــــلاحــــي 

الأسبق بين الإيرانيين.
في هذا الاتجاه، وجه نواب آخرون 
إنـــــــــــذارا شـــفـــهـــيـــا إلــــــى حـــســـن روحــــانــــي 
يطالبونه بالحفاظ على الحقوق المدنية 
باعتباره رئيس مجلس الأمــن القومي 

الإيراني.
وقــــال رئــيــس كــتــلــة «الأمــــــل» محمد 
رضــــا عـــــارف فـــي تـــغـــريـــدة عــبــر حــســابــه 
فــي «تــويــتــر» إن «الــقــيــود الــجــديــدة ضد 
خاتمي ستؤدي إلى إضرار بالثقة العامة 

بالحقوق المدنية».
إقـــرار وثيقة الحقوق المدنية  وكــان 
الــورقــة الــتــي راهـــن عليها روحــانــي قبل 
أشهر من التوجه إلى الانتخابات لحث 

الإيرانيين على التصويت لصالحه.
مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، انــــتــــقــــد المــــدعــــي 
العام الإيراني محمد جعفري منتظري 
«تسييس» اعتقال شقيق نائب الرئيس 

الإيراني إسحاق جهانغيري.
وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت 
الــجــمــعــة أن الــســلــطــات اعــتــقــلــت مــهــدي 
جــهــانــغــيــري رئــيــس بــنــك «كـــردشـــكـــري» 
ونائب رئيس الغرفة التجارية في طهران 

من دون الكشف عن تفاصيل اعتقاله.
وقــدم منتظري في تصريح لوكالة 
«تـــســـنـــيـــم» الـــتـــابـــعـــة لـــلـــحـــرس الــــثــــوري 
تــفــاصــيــل جــديــدة مــن مــلــف جهانغيري 
وقــــال إنــــه مـــوقـــوف عــلــى ذمــــة التحقيق 

بمدينة كرمان.
وكــــان نــائــب الــرئــيــس الإيـــرانـــي في 
لــه على اعــتــقــال شقيقه قال  أول تعليق 

إنه يأمل ألا تكون دوافــع سياسية وراء 
اعتقال شقيقه. وفي ثاني موقف له قال 
جهانغيري أول من أمس «إنني أعلم من 
الآخرين إلى أين تغلغل الفساد» مشددا 
أنــه «لا يحق لأي شخص تصفية  على 
الـــحـــســـابـــات الـــســـيـــاســـيـــة تـــحـــت ذريـــعـــة 

محاربة الفساد».
وتـــابـــع جــهــانــغــيــري «أنـــنـــي أعـــرف 
الــفــرق بــين مــواجــهــة الــفــســاد والمــواجــهــة 
السياسية». وانتقد جهانغيري التعامل 
الأمني مع الناشطين الاقتصاديين متهما 
جـــهـــات بـــمـــحـــاولـــة إبــــعــــاد المــســتــثــمــريــن 
الاقتصاديين من المساهمة في الاقتصاد.

فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، ثـــبـــت الــقــضــاء 
الإيـــرانـــي الأحـــد حكما بــالــســجــن خمس 
سنوات بحق إيراني - كندي شــارك في 
فريق البلاد المفاوض في الاتفاق النووي 
مع الدول الست الكبرى قبل عامين، وذلك 

لإدانته بالتجسس.
وقـــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الـــســـلـــطـــة 
القضائية محسن أجئي للصحافيين إن 
«عــبــد الــرســول دوري أصــفــهــانــي... كان 
ضــمــن أشـــخـــاص مــتــهــمــين بــالــتــجــســس 
وتــقــديــم مــعــلــومــات لأجــانــب والارتـــبـــاط 
بـــجـــهـــازي اســــتــــخــــبــــارات»، مــضــيــفــا أن 
«المحكمة قضت بحبسه خمس سنوات. 

الحكم نهائي».
وتــابــع أجــئــي أن دوري أصفهاني 
«متورط أيضا في قضية فساد مالي من 

دون صدور إدانة بحقه حتى الآن».
والمــــدان دوري أصــفــهــانــي محاسب 
الــجــوانــب المصرفية  متمرس شـــارك فــي 
لــلــمــنــاقــشــات حـــول المــلــف الـــنـــووي وكــان 
عضوا في اللجنة المشرفة على متابعة 
تطبيق الاتفاق النووي الموقع بين إيران 
والدول الكبرى في العام ٢٠١٥. وأوضح 
بعض الصحافيين أن دوري أصفهاني 

يحمل أيضا الجنسية البريطانية.
الــعــام ٢٠١٦. تتهم  ومــنــذ منتصف 
مواقع إلكترونية محافظة وأعضاء في 
الــبــرلمــان دوري أصــفــهــانــي بالتجسس 
لصالح بريطانيا لكن وزير الاستخبارات 
محمود علوي نفى هذه الاتهامات بشكل 
قاطع في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦، 
ورغم ذلك ظلت القضية بحق أصفهاني 

مفتوحة.
وأصدر القضاء الإيراني الذي يهيمن 
عليه المحافظون أحكاما بالسجن بحق 
عــدد من الأجــانــب والمــزدوجــي الجنسية 
منذ دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.
بــــمــــزدوجــــي  إيــــــــــــران  تــــعــــتــــرف  ولا 
الـــجـــنـــســـيـــة، مــــا يــعــنــي عـــــدم حــصــولــهــم 
الــزيــارات  على حماية دبلوماسية مثل 

القنصلية.

عباس يوجه وفده لسلطة واحدة وسلاح واحد وبرنامج المنظمة 

السنوار: {حماس} لن تعود إلى الانقسام وستقدم كل الإمكانات من أجل الاتفاق 
رام الله: كفاح زبون     

 القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــال رئــيــس حــركــة حــمــاس فــي قطاع 
غزة يحيى السنوار، إن حركته لن تعود 
بأي حال من الأحوال إلى الانقسام، مؤكدا 
تقديم كل مرونة ممكنة من أجــل الاتفاق 
على جميع ملفات المصالحة في لقاءات 
القاهرة التي تنطلق الثلاثاء. ويفترض أن 
يصل وفد من حركة فتح وآخر من حماس 
إلى القاهرة اليوم، بناء على دعوة مصرية 

من أجل بدء مباحثات إنهاء الانقسام.
وقـــال الــســنــوار أثــنــاء لــقــاء تــشــاوري 
عقدته حماس مع الفصائل الفلسطينية 
الـــــوحـــــدة  قـــــطـــــاع غــــــــــزة: إن إنــــــجــــــاز  فــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة يــعــتــبــر رافــــعــــة لــلــمــشــروع 
الـــوطـــنـــي، وهـــــي الـــضـــامـــن الـــوحـــيـــد لمــنــع 

محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وأكــــد الــســنــوار عــلــى الـــــدور المــركــزي 
للفصائل الفلسطينية فــي إتــمــام عملية 
المصالحة، من خلال تشكيل حاضنة وعدم 
الــســمــاح لأي طــرف بتعطيلها. وأضـــاف: 
«سنبقى على تواصل دائــم مع الفصائل 
في موضوع المصالحة في أثناء وجودنا 
في القاهرة». وطالبت الفصائل المشاركة 
باللقاء، بألا تبقى الحوارات ثنائية، داعين 
إلى أن تشمل اللقاءات المقبلة كل الفصائل 
الفلسطينية. ويفترض أن يكون لقاء فتح 
وحماس الثنائي مقدمة للقاءات أوسع مع 

الفصائل الفلسطينية.
وســيــمــثــل وفــــد فــتــح عــضــو الــلــجــنــة 
المـــركـــزيـــة عــــــزام الأحــــمــــد، الــــــذي ســـيـــرأس 
الـــوفـــد، إلـــى جــانــب حــســين الــشــيــخ، وأبــو 

ماهر حلس، وروحي فتوح، وهم أعضاء 
في مركزية فتح، ورئيس جهاز المخابرات 
الــعــامــة الـــلـــواء مــاجــد فــــرج، ونـــائـــب أمــين 
ســـر المــجــلــس الـــثـــوري لــحــركــة فــتــح فــايــز 
أبو عيطة، أما وفد حماس فيضم صالح 
الــعــاروري نائب رئيس المكتب السياسي 
الــوفــد، وسيضم  الـــذي ســيــرأس  لحماس 
أعــــضــــاء المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي مـــوســـى أبـــو 
مـــــــرزوق وحــــســــام بـــــــدران وخـــلـــيـــل الــحــيــة 
وعــزت الرشق وصــلاح البردويل ويحيى 
السنوار، وقد ينضم إليهم ممثل حماس 

في القاهرة روحي مشتهى.
ويــــوجــــد أمــــــام الـــوفـــديـــن مــبــاحــثــات 
صعبة تتعلق بــإيــجــاد حــلــول للسيطرة 
الأمـــنـــيـــة عــلــى قـــطـــاع غــــزة وعـــلـــى المــعــابــر 
والحدود، وحل مشكلة ملف موظفي حركة 
حماس السابقين، وتشكيل حكومة وحدة 

وطنية وإجراء انتخابات عامة.
وقـــــــال خـــلـــيـــل الـــحـــيـــة نــــائــــب رئــيــس 
الــحــركــة فــي الــقــطــاع، إن «حــمــاس مصرة 
على استكمال المصالحة»، مضيفاً أثناء 
اللقاء التشاوري، «أبدينا مرونة كبيرة في 

هذا الموضوع ولا مجال للعودة للوراء».
وأضــــــــــاف الــــحــــيــــة «شـــكـــلـــنـــا لـــجـــانـــاً 
مــتــعــددة لــوضــع تــصــورات لتنفيذ مــا تم 
الاتفاق عليه في ملفات المصالحة، وهي 
منسجمة مع ما تم الاتفاق عليه سابقا» 
الــقــواســم المشتركة بــين قوى  وتــابــع: «إن 

شعبنا واضحة ويمكن البناء عليها».
وقــبــل بـــدء المــبــاحــثــات فـــي الــقــاهــرة، 
تلقى وفـــد فــتــح دعــمــا كــامــلا مــن المجلس 
الثوري للحركة الذي يعد في حالة انعقاده 

تشريعي الحركة.

وأكــــد المــجــلــس الـــثـــوري لــحــركــة فتح 
فـــي دورتـــــه الــثــانــيــة، الــتــي انــتــهــت أمـــس، 
الــوحــدة الوطنية،  على أهمية اســتــعــادة 
وإنــــجــــاح الـــــحـــــوارات المــقــبــلــة بـــالـــقـــاهـــرة، 
لتمكين حكومة الوفاق الوطني في غزة، 
كما هو الحال بالضفة. ونقل بيان للثوري 
عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
قــولــه فــي كلمة داخــلــيــة مــوجــهــة لأعــضــاء 
المجلس، إن خيار فتح الاستراتيجي هو 
الــوحــدة الوطنية، «لإعـــادة الزخم،  إتــمــام 

والحيوية لمشروعنا الوطني».
وقـــــال عـــبـــاس «إن الانـــقـــســـام يعني 
بوضوح، استحالة إقامة دولتنا المستقلة، 
وفقط بالوحدة نستطيع تحقيق أهداف 
شـــعـــبـــنـــا بــــإنــــهــــاء الاحــــــتــــــلال، وتــجــســيــد 

الاستقلال الوطني».
وبحسب البيان، «أكد الرئيس أن فتح 
ستذهب للقاءات القاهرة بأقصى درجات 
الإيجابية، والتعاون لتمكين فعلي لعمل 
الــحــال بالضفة،  الحكومة بــغــزة كما هــو 
لتكون هناك سلطة واحدة، وقانون واحد، 
وإدارة واحدة، وسلاح واحد، وبكل تأكيد 
برنامج سياسي، يستند لبرنامج منظمة 

التحرير الفلسطينية».
ولا يعرف ماذا يقصد عباس بسلاح 
واحـــــــد، إذ يـــوجـــد فــــي قـــطـــاع غـــــزة آلاف 
المسلحين التابعين لحركة حماس ضمن 
إلــى آلاف آخرين  كتائب القسام، إضافة 

تابعين لفصائل أخرى.
وتـــنـــوي حــمــاس إذا مـــا جـــرى دمــج 
موظفيهم بالحكومة الحالية، السماح 
للحكومة بالسيطرة على الوضع الأمني 
المــتــعــلــق بــالــعــمــل الـــيـــومـــي، ولـــكـــن ليس 

بسلاح القسام، إذ قالت إنه ليس للبحث.
ومشكلة دمج الموظفين، واحــدة من 
بين مشكلات أخرى، إذ تريد حماس دمج 
جميع موظفيها، وعددهم نحو ٤٣ ألفا 
في الحكومة الفلسطينية، لكن السلطة 
تنوي حل المشكلة عبر لجنة إدارية تقرر 
إذا كان يوجد مكان لاستيعاب الموظفين 

وماذا ستفعل مع الآخرين.
وقـــــــال أمـــــين ســــر المـــجـــلـــس الــــثــــوري 
لــحــركــة فــتــح مــاجــد الــفــتــيــانــي، إن عـــددا 
من موظفي غزة سيتم دمجهم في إطار 
مؤسسات السلطة الفلسطينية في قطاع 

غزة.
وأضـــــاف الــفــيــتــانــي فـــي حـــديـــث مع 
«صـــــــوت فـــلـــســـطـــين» الــــرســــمــــي، «هـــنـــاك 
أيضاً نوايا طيبة لدمج أعداد من هؤلاء 
المــوظــفــين فـــي إطــــار مــؤســســات السلطة 
الفلسطينية». وتــابــع: «الــلــجــنــة الفنية 
ستبحث شـــأن مــوظــفــي غـــزة، لــكــن نحن 
بحاجة إلى إعــادة هيكلة السلم الإداري 
الوظيفي». وأردف «فتح على استعداد 

لفعل كل شيء لإنهاء ملف الانقسام».
أمــــا الــنــقــطــة الأخـــيـــرة الـــتـــي أثـــارهـــا 
عـــبـــاس، وتــتــمــثــل فـــي بــرنــامــج ســيــاســي 
يـــســـتـــنـــد لـــبـــرنـــامـــج مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر، 
فــقــد أفــشــلــت فــي وقـــت ســابــق، مباحثات 
مــكــثــفــة بــــين الــــطــــرفــــين، إذ أصــــــرت فــتــح 
عــلــى ذلـــك، لــكــن حــمــاس رفــضــت وطلبت 
تــعــديــلات عــلــى بــرنــامــج الــحــكــومــة. وقــد 
تلجأ حــمــاس لاخــتــيــار شخصيات غير 
مــعــروفــة بــانــتــمــائــهــا المــبــاشــر لــحــمــاس، 
حتى يتسنى للحكومة الالتزام ببرنامج 

منظمة التحرير.

قل على متن الطائرة قبل الهبوط
ُ
سافر للقاء أقاربه في عكا فاعت

محكمة إسرائيلية تقضي بالسجن المؤبد على أسير تجاوز السبعين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قـــررت لجنة قضائية إسرائيلية 
إعــــادة فـــرض الــحــكــم بالسجن المــؤبــد، 
على يوسف أبو الخير، البالغ من العمر 
٧٢ عاما، بدعوى أنه خرق الاتفاق معه 

وتسلل إلى مدينة عكا مسقط رأسه.
وأبـــــو الــخــيــر مـــن مـــوالـــيـــد مــديــنــة 
عكا عــام ١٩٤٥، وعـــاش فيها طفولته 
وشبابه. وقــد اعتقل أواخــر عــام ١٩٦٩ 
ضــمــن مــجــمــوعــة عــكــا الــفــدائــيــة الــتــي 
بــالــرقــم «٧٧٨»، وكـــانـــت نــفــذت  ـــعـــرف 

ُ
ت

عمليات عدة لصالح حركة «فتح» ضد 

أفــراد  أهـــداف إسرائيلية. وتــم اعتقال 
المــجــمــوعــة ومــحــاكــمــتــهــم. وحــكــم على 
أبــو الخير بالسجن المــؤبــد. وقــد أفرج 
عــنــه فـــي إطــــار صــفــقــة تـــبـــادل الأســــرى 
التي جرت بين حركة التحرر الوطني 
الفلسطيني «فتح» وحكومة إسرائيل، 
بتاريخ ٢٣ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 
١٩٨٣، بعد قضاء ١٦ عاما في السجون 
الإسرائيلية. وقد غادر إلى ليبيا عام 
١٩٨٥، بعد أن سُحبت منه الجنسية 
الإسرائيلية، وأجبر قسرا على التوقيع 
لدى السلطات الإسرائيلية بألا يعود.

ومــــن لــيــبــيــا انــتــقــل إلــــى الــيــونــان 

نـــجـــارا. وقــبــل  ليستقر هــنــاك ويــعــمــل 
بــضــعــة أشـــهـــر قـــــرر الــــعــــودة إلـــــى عــكــا 
أفــراد أسرته، فتوجه  للاطمئنان على 
إلى السفارة الإسرائيلية في أثينا التي 
لم تمانع في ذلك، وتواصل مع محامي 
فــــي الــــداخــــل أكـــــد لــــه بـــــأن لا مــشــكــلات 
فـــي عـــودتـــه، فــتــقــدم بــــــالأوراق الــلازمــة 
لــلــســفــارة الإســرائــيــلــيــة هـــنـــاك، وعــمــل 
الــقــانــونــيــة المطلوبة  كــافــة الإجــــــراءات 
للحصول على موافقة. وبالفعل حصل 
على تأشيرة دخول لزيارة أفراد أسرته 
فــي عكا. ولكن بمجرد وصــولــه مطار 
بــن غــوريــون، بــتــاريــخ ٢٧ مــايــو (أيـــار) 

الماضي، اعتقل على متن الطائرة، ومن 
ثم نقل بعد الهبوط إلى السجن.

وقد ناشدت هيئة شؤون الأسرى 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المـــــؤســـــســـــات المـــعـــنـــيـــة 
ووســـائـــل الإعـــــلام المــخــتــلــفــة، الــوقــوف 
إلـــى جــانــب الأســيــر المــســن أبـــو الخير، 
وتــوظــيــف كــافــة الــطــاقــات والإمــكــانــات 
القانونية للدفاع عنه وضمان الإفراج 
عــــنــــه. وحــــــــذرت مــــن تــطــبــيــق «قــــانــــون 
شــــالــــيــــط» عــــلــــى الأســــــــــرى المــــحــــرريــــن 
كــافــة، ذلـــك أن الــعــشــرات مــمــن تــحــرروا 
فــي «صفقة شــالــيــط» أعــيــد اعتقالهم، 

وأعيدت بحقهم الأحكام السابقة.

وزير الخارجية الألماني يتوقع انسحاب ترمب من الاتفاق النووي وتل أبيب تدعم خروجه  

الحرس الثوري الإيراني يحذر أميركا من تصنيفه على قائمة الإرهاب 
لندن - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

جــــدد قـــائـــد الـــحـــرس الـــثـــوري 
الإيــــــرانــــــي مـــحـــمـــد عـــلـــي جــعــفــري 
تــــحــــذيــــره أمــــيــــركــــا مـــــن تــصــنــيــف 
الــحــرس الــثــوري منظمة إرهــابــيــة 
وقـــــال إن قـــواتـــه «ســتــعــتــبــر قـــوات 
الــجــيــش الأمــيــركــي بمثابة داعــش 
إذا نفذت ضدها العقوبات» معتبرا 
تــطــبــيــق أي عــقــوبــات جـــديـــدة أنــه 
«خــــروج أمــيــركــي أحــــادي الجانب 
من الاتفاق النووي» واعتبر الغاية 
الأميركية من إثارة العقوبات ضد 
طـــهـــران «الــــحــــوار حــــول الــقــضــايــا 
الإقــلــيــمــيــة» مــشــددا عــلــى أن بــلاده 
تـــــرى الــــحــــل فــــي قـــضـــايـــا المــنــطــقــة 
«فـــــــي مــــكــــان آخـــــــر خــــــــارج طــــاولــــة 
المفاوضات» وفي ألمانيا قال وزير 
الخارجية الألماني زيغمار جابريل 
إن الـــولايـــات المــتــحــدة عــازمــة على 
الخروج من الاتفاق النووي فيما 
كــشــفــت وســائــل إعــــلام إســرائــيــلــيــة 
عن توجيه رئيس الوزراء، بنيامين 
إلـــــــى الإدارة  نـــتـــنـــيـــاهـــو رســــــالــــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة يـــطـــالـــب فــيــهــا بــإلــغــاء 

الاتفاق النووي.
وشــــــــــــدد جـــــعـــــفـــــري عـــــلـــــى أن 
تــطــبــيــق «عـــقـــوبـــات إضـــافـــيـــة» في 
إطار قانون مواجهة أعداء أميركا 
عبر العقوبات (كاتسا) «ستنتهي 
فرص حوار مستقبلي مع الولايات 

المتحدة».
وكان الكونغرس وافق بأغلبية 
أعضائه على قانون العقوبات ضد 
كــوريــا الشمالية وروســيــا وإيـــران 
قبل أن يصبح قانونا ســاريــا في 
الثاني من أغسطس (آب) الماضي 
بعد توقيعه من الرئيس الأميركي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب. ويـــحـــمـــل الـــجـــزء 
الـــخـــاص بـــإيـــران قـــانـــون مــواجــهــة 
المــهــددة للاستقرار  إيــــران  أنــشــطــة 
في المنطقة وهو يتضمن عقوبات 
واســــــعــــــة ضــــــد الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري 
وحلفائه فــي المنطقة لكن الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة قــــد تــــذهــــب أبــــعــــد مــن 
القانون بتصنيف الحرس الثوري 

على قائمة المنظمات الإرهابية.
وقــال البيت الأبيض الجمعة 
إن تـــرمـــب ســيــعــلــن عــــن إجـــــــراءات 
أميركية جديدة ردا على التجارب 
الصاروخية التي تجريها طهران 

ودعــمــهــا «لـــلإرهـــاب» وهجماتها 
الإلكترونية في إطار استراتيجيته 

الجديدة للتعامل مع إيران.
قال الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب في مقابلة مع قناة «تي بي 
إن» - «هـــاكـــابـــي» أمـــس ٧ أكــتــوبــر 
إيـــــران «لاعـــب  (تــشــريــن الأول) إن 
ســيــئ» سيتم «الاهــتــمــام بــه» دون 

مزيد من الإيضاح.
وردّاً على ســؤال عما إذا كان 
ل اتــــفــــاق إيـــــران  ســـيـــقـــر أم ســـيـــعـــدِّ
النووي، قال ترمب في مقابلة مع 
حاكم ولاية أركنسو السابق مايك 
هاكابي في برنامج «هاكابي» على 
شــبــكــة «تـــي بــي إن»: «ســـتـــرون ما 
سأفعله في المستقبل الذي لن يكون 
بعيداً للغاية. لكن إيران لاعب سيئ 
وسيتم الاهتمام به»، وفق ما ذكرت 

«رويترز».
ولم تتوقف تهديدات جعفري 
أمس التي وردت على لسانه خلال 
اجتماع «استراتيجي» جمع قادة 
الحرس الثوري عند هذا الحد بل 
كــرر تهديدا ورد على لسانه قبل 
شــهــريــن حـــول اســتــهــداف الــقــواعــد 
العسكرية الأميركية على مدى ألفي 

كيلومتر من الأراضي الإيرانية.
وأفـــــــاد مـــوقـــع «ســــبــــاه نـــيـــوز» 
الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـــاســـم الــحــرس 
الثوري نقلا عن جعفري قوله «كما 
أعلنا في الماضي، إذا تمت الموافقة 
عــلــى قــانــون الــعــقــوبــات الأمــيــركــي 
الجديد فعلى هذه الدولة أن تنقل 
قـــواعـــدهـــا الإقــلــيــمــيــة خـــــارج مــدى 
الـــصـــواريـــخ الإيـــرانـــيـــة الــــذي يبلغ 

٢٠٠٠ كيلومتر».
وتابع جعفري أنه «إذا صحت 
الأنــــــبــــــاء عــــــن حــــمــــاقــــة الـــحـــكـــومـــة 
الأميركية فيما يتعلق بتصنيف 
الحرس الثوري كمنظمة إرهابية 
الــثــوري الجيش  سيعتبر الحرس 
الأميركي في كل أنحاء العالم ولا 
سيما في الشرق الأوسط في نفس 

المتراس مع داعش».
الــــغــــايــــة  وقــــــــــال جــــعــــفــــري إن 
إثـــارة هــكــذا قضايا  الأميركية مــن 
«مــــمــــارســــة الـــضـــغـــط عـــلـــى بـــــلاده 
لــلــتــفــاوض حـــول المــنــطــقــة» مــشــددا 
على أنها «اختارت الطريق الخطأ 
إذا اعتقدت ذلك». في نفس السياق 
أكد أن طهران «تنوي حل القضايا 

الإقليمية فــي مــكــان خـــارج طاولة 
المفاوضات» مضيفا أنه «لا يوجد 

كلام ولا طرف للتفاوض».
وتــصــريــح جــعــفــري هـــذا على 
نقيض من مواقف وزير الخارجية 
الإيــــــرانــــــي مـــحـــمـــد جــــــــواد ظـــريـــف 
الـــــــذي أكـــــد خـــــلال زيــــــــارة قــصــيــرة 
إلــى عمان  بداية الأسبوع الماضي 
والدوحة استعداد بلاده للتفاوض 
والـــوصـــول إلـــى حــلــول سلمية في 
قضايا المنطقة كما أكد ظريف في 
عدة مناسبات عقب توليه منصب 
وزيـــر الــخــارجــيــة لــولايــة ثــانــيــة أن 
علاقات إيران الإقليمية تأتي ضمن 

أولويات وزارته.
ومع رفضه مبدأ التفاوض قال 
جعفري أيضا إن «عقوبات إضافية 
فــــرص حـــــوار مستقبلي  ســتــنــهــي 
مع الولايات المتحدة» وأضــاف أن 
«هــذه العقوبات تكمل لنا تجربة 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي وهـــــذه الــتــجــربــة 

هــي أن الــحــوار مــع أميركا وسيلة 
للضغط والعداء وليس التعامل أو 

حل القضايا».
انطلاقا من ذلك تطرق جعفري 
إلـــــى ســـيـــاســـة طــــهــــران الــخــارجــيــة 
قائلا إن «السلوك الأميركي أثبت 
لإيران أنه لا يمكن حصر علاقاتها 

الخارجية وفق الاتفاق النووي».
وكـــــان المـــرشـــد الإيــــرانــــي علي 
المــاضــي طالب  خامنئي الأســبــوع 
الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة بــعــدم حصر 
تطلعاتها لإقامة علاقات خارجية 
بمنطقة خاصة مشددا على ضرورة 
الــتــوجــه إلـــى تــعــزيــز الــعــلاقــات مع 

الصين وروسيا والهند.
وجـــــاء مـــوقـــف جــعــفــري غـــداة 
خـــطـــاب الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي حسن 
روحاني أول من أمس في جامعة 
تــــرمــــب «لا  فــــيــــه إن  قـــــــال  طـــــهـــــران 
الــنــووي  تــقــويــض الاتـــفـــاق  يمكنه 
فـــي طــــهــــران» وقـــــال روحــــانــــي إنــه 

«بـــالاتـــفـــاق الــــنــــووي وصــلــنــا إلــى 
مكاسب لا يمكن التراجع عنه».

بـــــدوره قــــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإيراني محمد جواد ظريف أمس 
إن «المنطقة تعاني من السياسات 
الأميركية الخاطئة منذ أمد طويل» 
وأوضـــــــــح ردا عـــلـــى ســـــــؤال حـــول 
موقف طهران من «استراتيجية» 
تـــرمـــب تـــجـــاه طـــهـــران أنـــهـــا تــتــابــع 
فـــي المنطقة  المــســتــقــلــة  ســيــاســتــهــا 
بــعــيــدا عــن أقــاويــل الآخــريــن ونــوه 
إلى أن الموقف الإيراني «سيتضح» 
بعد أن يعلن ترمب موقفه مضيفا 
أنه سيقابل برد مناسب من بلاده 
حسب ما نقلت عنه وكالة «إيلنا».

برلين تتوقع خروج واشنطن 
من اتفاق فيينا

دولــيــا قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الألماني زيغمار جابريل أمس إنه 
الــولايــات المتحدة  يتوقع خـــروج 

مـــــن الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي وأوضــــــح 
نــدوة انتخابية فــي مدينة  خــلال 
هيلمشتت فــي ولايـــة سكسونيا 
السفلى «مـــن المحتمل أن تخرج 
الولايات المتحدة خلال الأسبوع 
الــــــجــــــاري» وأضـــــــــاف أن «إلــــغــــاء 
الاتـــفـــاقـــيـــة مــــع إيــــــــران هــــو قــلــقــي 

الكبير».
في الوقت نفسه، نقلت وكالة 
الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة عـــــن جـــابـــريـــل 
الـــحـــكـــومـــة  اعــــــتــــــزام  تــــأكــــيــــده أن 
الألمانية العمل من أجل أن تحافظ 
الــولايــات المتحدة على الاتفاقية 
المــعــنــيــة بــمــنــع الــقــنــبــلــة الــنــوويــة 

الإيرانية.
تــــقــــاريــــر إعـــلامـــيـــة  يــــذكــــر أن 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي  ذكـــــــــرت أن 
دونالد ترمب يعتزم تقديم تقرير 
إلى الكونغرس يفيد بعدم التزام 

إيران بالاتفاقية النووية.
وفي هذه الحالة ستبدأ مهلة 

مــن ٦٠ يوما يتعين على مجلس 
الشيوخ الأمــيــركــي فــي هــذه المــدة 
البت في إعادة فرض عقوبات على 
إيــران، وفي حال اتخاذ مثل هذه 
الخطوة سيكون ذلك بمثابة إلغاء 
للاتفاقية النووية، غير أنه ليس 
من المؤكد توافر أغلبية تؤيد هذه 

الخطوة.
ووجــــه جــابــريــل خــطــابــه إلــى 
واشنطن متسائلا عما هو أفضل 
بالنسبة لإيران «من أن نقول لها 
أن تطور أسلحة نووية؟» وتابع: 

«ما الأفضل من ذلك؟ لا شيء».
ووصـــــــف جــــابــــريــــل ســيــاســة 
تــرمــب ومــســتــشــاريــه بــأنــهــا خطر 
كــبــيــر ووصــــــف مــــا يـــقـــولـــه فــريــق 
ترمب «بالعبث حيث يقولون إن 
العالم ساحة قتال ومسار قتالي 

والأقوى هو من يفرض نفسه».
واســـتـــطـــرد جـــابـــريـــل قـــائـــلا: 
أنــهــم يحلون محل  «وهـــذا يعني 

ســيــادة القانون مــن خــلال قانون 
الأقـــوى وهـــذا بالنسبة لنا خطر 
الــولايــات  كبير لأنــه عندما تتبع 
المـــتـــحـــدة مـــثـــل هـــــذا المـــنـــحـــى فـــإن 

العالم سيكون مختلفا».
مــطــالــب إســرائــيــلــيــة بــإلــغــاء 

الاتفاق النووي
من جهة ثانية أشارت تقارير 
إســرائــيــلــيــة نــشــرت فــي تــل أبــيــب، 
ــــــــوزراء،  أمــــــس، إلـــــى أن رئـــيـــس ال
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، وجــــــه إلـــى 
ترمب، رسالة مفادها أن إسرائيل 
تــقــف إلـــى جــانــبــه فـــي مــوقــفــه من 
طهران وتدعو إلى إلغاء الاتفاق 
الـــنـــووي وإعـــــادة فـــرض عــقــوبــات 
لـــم يتم  إيـــــــران. وإذا  ثــقــيــلــة عــلــى 
إلـــــغـــــاء الاتــــــفــــــاق، فــــــإن إســـرائـــيـــل 
تطالب بإجراء ثلاثة تغييرات فيه: 
الــذي يسمح لإيران  إلغاء الشرط 
بتخصيب اليورانيوم في نهاية 
الاتفاق، ومنعها من تطوير قدرات 
المـــدى، وفــرض  باليستية بعيدة 
عـــقـــوبـــات عــلــى إيــــــران حــتــى يتم 

تفكيك منشآتها النووية.
وقال ديوان نتنياهو، أمس، 
إن إلغاء أو تغيير الاتفاق سيعزز 
فـــقـــط مـــكـــانـــة أمـــيـــركـــا فــــي الــعــالــم 
وينقل رسالة إلى كوريا الشمالية 
التي تمتلك أسلحة نــوويــة. وإذا 
لم يتم إلغاء الاتفاق فإن إسرائيل 
تقترح تشديد الرقابة على المواقع 
إيـــران وتشديد  المشتبه فيها فــي 
الــعــقــوبــات أو الــغــرامــات. وصــرح 
نــائــب الـــوزيـــر فـــي ديـــــوان رئــيــس 
الـــوزراء، مايكل اورن، أمــس، بأن 
«الاتفاق مع إيران لن يمنع الحرب 
مــعــهــا، ولــكــنــه ســيــخــلــق الــعــديــد 
مــن الــحــروب فــي الــشــرق الأوســط 
بسبب ترسيخ الوجود الإيراني 
فـــي مــخــتــلــف الــحــلــبــات ودعــمــهــم 
فـــإن  لــــــلإرهــــــاب». وحــــســــب اورن 
الاتفاق النووي لم يمنع إيران من 
تطوير صواريخ باليستية دولية، 
قادرة على حمل رؤوس نووية، بل 
على العكس مــن ذلــك، فقد سمح 
الاتفاق لها بتطوير هذه القدرة. 
وحــســب أقـــوالـــه فـــإن الادعـــــاء بــأن 
إيران كانت ستصل إلى قنبلة لو 
لم تتم الصفقة، هو ادعاء خاطئ، 
لأن إيــران تخشى الــرد العسكري 

الإسرائيلي أو الأميركي.

قادة الحرس الثوري خلال لقاء بالمرشد الإيراني علي خامنئي (مهر)
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 قيمة مساعداته الموجهة لليمنيين ٧٦١ مليون دولار 

«مركز الملك سلمان للإغاثة»
ذ ١٤٨ مشروعاً للنساء والأطفال في اليمن 

ّ
 نف

الرياض: نايف الرشيد

ذ «مركز الملك سلمان للإغاثة 
ّ
نف

والأعمال الإنسانية»، ١٤٨ مشروعاً 
لــتــعــلــيــم وتـــأهـــيـــل المــــــرأة والأطـــفـــال 
اليمنيين بقيمة ٣٤٥ مليون دولار، 
ضـــمـــن خــطــطــه لــتــخــفــيــف مــعــانــاة 

الشعب اليمني.
وكـــــــشـــــــف الــــــــدكــــــــتــــــــور ســـــامـــــر 
الــجــطــيــلــي المــتــحــدث بــاســم «مــركــز 
المـــلـــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة والأعــــمــــال 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  الإنـــســـانـــيـــة»، لــــ
أمــس، أن المــركــز نفذ خــلال العامين 
الماضيين نحو ٦٨ مشروعاً لتعليم 
وتــــأهــــيــــل المـــــــــرأة الـــيـــمـــنـــيـــة بــقــيــمــة 
إلـــى  مـــلـــيـــون دولار، إضــــافــــة   ١١٨
٨٠ مـــشـــروعـــاً مــخــصــصــاً لــلأطــفــال 
اليمنيين بقيمة ٢٢٧ مليون دولار. 
وقـــــال الــجــطــيــلــي إن «المــــركــــز الـــذي 
بـــدأت أعــمــالــه الإغــاثــيــة انــطــلاقــاً من 
برامج في اليمن، سعى إلى إيصال 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة لـــلأراضـــي 
اليمنية كافة بشكل محايد، وذلك 
بالتنسيق والمتابعة مــع الحكومة 
الــــيــــمــــنــــيــــة، والمــــنــــظــــمــــات الأمـــمـــيـــة 
الإنــــســــانــــيــــة»، مـــنـــوهـــاً إلـــــى إطــــلاق 
برامج مكّنت من إعــادة أطفال إلى 
دتهم 

ّ
حياتهم الطبيعية بعد أن جن

إلــى  المــســلــحــة، إضــافــة  الميليشيات 
برامج تستهدف ربات البيوت داخل 
اليمن لمساعدتهن على العودة إلى 

حياتهن الطبيعية.
وأشــــــــــــار المـــــــســـــــؤول الإغـــــاثـــــي 
السعودي إلى أن من أهم التحدّيات 
الـــتـــي تــــواجــــه الـــعـــمـــل الإغــــاثــــي فــي 
اليمن، تصرفات الميليشيات بمنع 
وصــــــول المــــســــاعــــدات لــلــمــســتــحــقــين 
إضــافــة إلـــى فـــرض رســـوم جمركية 
عليها، أو إعادة بيع تلك المساعدات 
فــي الــســوق الـــســـوداء، مــوضــحــاً أن 
ذ العديد من العمليات التي 

ّ
المركز نف

كــان هدفها وصــول المساعدات إلى 
الــصــعــوبــات  مستحقيها وتـــجـــاوز 
والــــــــعــــــــراقــــــــيــــــــل الــــــــتــــــــي فــــرضــــتــــهــــا 

الميليشيات.
وبـــــينّ الـــدكـــتـــور الــجــطــيــلــي أن 
اعــــتــــداء  قــــرابــــة ٢٥٠  المــــركــــز رصــــــد 
عــلــى المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة خــلال 
الــعــام المــاضــي فــقــط، فــيــمــا رصــدت 
منظمات إنسانية أخرى قرابة ١٨١ 
اعتداء على المساعدات الإنسانية، 
مــشــدداً عــلــى أن الميليشيات تعمل 
على تسييس تلك المساعدات وذلك 
إلـــى مستحقيها،  بــمــنــع وصــولــهــا 
كـــمـــا أنـــهـــا تـــدعـــي لـــلـــمـــواطـــنـــين فــي 
الــتــي تــخــضــع لسيطرتها  المــنــاطــق 
أن الحكومة والــجــهــات الإغــاثــيــة لا 
تـــؤمـــن المـــســـاعـــدات لـــهـــم، وهــــو أمــر 
عارٍ من الصحة، بل إن الميليشيات 
ــــــــى إحــــــــراق  الانـــــقـــــلابـــــيـــــة تــــعــــمــــد إل
المــســاعــدات الإنــســانــيــة بــهــدف منع 

وصولها لمستحقيها.

المـــلـــك  إلــــــى أن «مـــــركـــــز  ولــــفــــت 
ـــذ نــحــو ٢٣١ 

ّ
ســلــمــان لـــلإغـــاثـــة» نـــف

مشروعاً إغاثياً بقيمة ٧٦١ مليون 
إلــــى أن  الـــيـــمـــن، مــنــوهــاً  فـــي  دولار 
الــبــرامــج الإغــاثــيــة نــفــذت بالشراكة 
مع ١٠٨ شركاء إغاثيين، وتنوّعت 
تــلــك المــشــاريــع بــين الأمـــن الــغــذائــي، 
والـــتـــعـــلـــيـــم والـــحـــمـــايـــة والـــتـــعـــافـــي 
المـــــبـــــكـــــر، والــــــخــــــدمــــــات الـــصـــحـــيـــة، 
والإصــــحــــاح الــبــيــئــي، إضـــافـــة إلــى 
مـــــشـــــاريـــــع تـــتـــعـــلـــق بــــتــــقــــديــــم دعــــم 
وتنسيق للعمليات الإنسانية ضمن 

الخدمات اللوجيستية الإنسانية.
ع «مركز الملك 

ّ
من جانب آخر، وز

سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» 
أمس ٧٨٦٢ وجبة خفيفة في المدارس 
الــتــي يــتــواجــد بــهــا طـــلاب نــازحــون 
بــمــديــنــة المـــخـــا فـــي مــحــافــظــة تــعــز. 
ويأتي المشروع ضمن عمل تكاملي 
يقدمه المركز لليمنيين في الجانبين 
الإغاثي والإنساني لتخفيف معاناة 

الشعب جراء الأزمة حالياً.
والتزمت السعودية عبر «مركز 
المــــلــــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة والأعــــمــــال 
الإنسانية» بمبلغ ٢٧٤ مليون دولار 
وهو المبلغ الكلي الذي طلبته الأمم 
المتحدة للنداء العاجل لليمن الذي 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٥.  أعلنته فــي 
ولــم تتوقف مساعدات «مركز الملك 
سلمان» لليمن على النداء العاجل 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة بــــل تــخــطــتــهــا إلـــى 
مـــســـاعـــدات إضـــافـــيـــة تــــم تــقــديــمــهــا 
عبر منظمات دولية ومحلية يمنية 
بــلــغــت جــمــلــة هـــــذه المــــســــاعــــدات مــا 
يــعــادل ١٨٦ مــلــيــون دولار، وبلغت 
قيمة جميع المساعدات المقدمة لليمن 
حتى يوليو (تموز) ٢٠١٦ أكثر من 
إلــى هذا  ٤٦٠ مليون دولار، إضافة 
اعتمد المركز مبلغ ١١٠ ملايين دولار 
للمشاريع للنصف الثاني من عام 
المــلــك سلمان  ٢٠١٦. وأشــــار «مــركــز 
للإغاثة» في تقرير حديث، إلى أنه 
فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية 
الــخــاصــة بــالأطــفــال والــنــســاء، دعــم 
مــشــاريــع تــغــذيــة الأطــفــال والصحة 
والــــتــــطــــعــــيــــم والـــــــصـــــــرف الـــصـــحـــي 
والتعليم والدعم النفسي والحماية، 
واستفاد من هذه المساعدات أكثر من 

٤ ملايين طفل يمني.
ومــــنــــح «مـــــركـــــز المــــلــــك ســلــمــان 
 لمـــنـــظـــمـــة الأمـــــم 

ً
لــــلإغــــاثــــة» تــــمــــويــــلا

المــــتــــحــــدة لـــلـــطـــفـــولـــة (يـــونـــيـــســـيـــف) 
بــمــبــلــغ ٢٩٫٦ مــلــيــون دولار، قــدمــت 
بــمــوجــبــه خـــدمـــات طــبــيــة وتــطــعــيــم 
وتغذية ومياه وصرف صحي لعدد 
٤ مــلايــين طفل وأكــثــر مــن ٥٠٠ ألف 
امــــرأة مــرضــع وحــامــل داخـــل اليمن 
وفـــق الــتــقــريــر الـــصـــادر مـــن منظمة 
الــيــمــن) بتاريخ  يونيسيف (مكتب 

٣٠ أبريل ٢٠١٦.
وفـــي مــجــال الـــغـــذاء والــتــغــذيــة 
المــلــك سلمان للإغاثة»  قـــدّم «مــركــز 
تمويلا بمبلغ ١٤٥٫٤ مليون دولار 
أمــيــركــي لــبــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي 
تـــم بــمــوجــبــة تــقــديــم غــــذاء وتــغــذيــة 
شهريا لأكثر من ٢ مليون شخص 
في اليمن. بلغ عدد النساء والأطفال 
المــســتــفــيــديــن مـــن مـــشـــاريـــع الـــغـــذاء 
والتغذية عدد ١٫٣ مليون مستفيد 
لدى ١٩ محافظة يمنية وفق التقرير 
الصادر من برنامج الغذاء العالمي 

بتاريخ ٢ يونيو (حزيران) ٢٠١٦.
وفي مجال الصحة الإنجابية 
وصـــحـــة الأمــــومــــة والـــطـــفـــولـــة قــــدّم 
«مـــــركـــــز المــــلــــك ســــلــــمــــان لــــلإغــــاثــــة» 
مساعدات لصندوق الأمــم المتحدة 
لــلــســكــان بمبلغ ٢٫٦ مــلــيــون دولار 
لـ٣٠٠ ألف امرأة و٦٧ ألف طفل وطفلة 
مستفيداً من برامج الحماية حسب 
المشروع المقدم من المنظمة للمركز. 
وذكــر المــركــز أنــه تــم تمويل منظمة 
الصحة العالمية بمبلغ ١٦ مليون 
لـــتـــقـــديـــم خــــدمــــات الأمــــومــــة  دولار 
والـــطـــفـــولـــة (الـــتـــطـــعـــيـــم والـــتـــغـــذيـــة 
والــرعــايــة الصحية) لأكــثــر مــن ٣٫٨ 
مليون امرأة و٣٫٤ مليون طفل عمر 
أقـــل مــن ١٨ عــامــا فــي الــيــمــن حسب 
المشروع المقدم من المنظمة للمركز. 
كما موّل مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعــمــال الإنــســانــيــة منظمة الأمــم 
المــتــحــدة لــلأغــذيــة والـــزراعـــة بمبلغ 
٥٫٨ مليون دولار استفاد منها ٣٩٠ 
ألـــف امــــرأة و١٢٥ ألـــف طــفــل وطفلة 
مــســتــفــيــد مــــن المــــشــــروع حـــســـب مــا 
المــشــروع المقدم من  ورد في مقترح 

المنظمة.

مصداقية عمل المنظمة الدولية على المحك بعد اعتمادها إحصاءات جهات غير محايدة 

الجامعة العربية: تقرير الأمم المتحدة حول اليمن تعوزه الدقة 
القاهرة: سوسن أبو حسين

الرياض: عبد الهادي حبتور

قــال المتحدث الرسمي باسم 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــجـــامـــعـــة الـــــــدول 
العربية، الوزير المفوض محمود 
عــفــيــفــي، إن مـــا تــضــمــنــه الــتــقــريــر 
الــــســــنــــوي لــــلأمــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المــتــحــدة بــشــأن وضــعــيــة الأطــفــال 
النزاعات المسلحة، وما  في إطــار 
تضمنه من ادعاءات حول ارتكاب 
دول التحالف العربي لاستعادة 
الــشــرعــيــة انــتــهــاكــات ضـــد أطــفــال 
الــيــمــن، كـــان يــســتــلــزم تــبــنــي نهج 
أكثر دقة من جانب معدي التقرير.

وأضــــــــاف عــفــيــفــي فــــي بــيــان 
رســــمــــي، أمـــــــس، أنــــــه «مــــــع كــامــل 
الــتــقــديــر لــلأهــمــيــة الــكــبــيــرة لــهــذا 
أنــه يتناول  التقرير، مــن منطلق 
الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي يــتــعــرض لها 
الأطــفــال، باعتبارهم مــن الفئات 
الــتــي تتمتع بحماية خــاصــة في 
الــدولــي الإنساني،  إطــار القانون 
والقانون الدولي لحقوق الإنسان، 
إلا أن الــتــقــريــر تــغــيــب عــنــه الــدقــة 
فـــــي رصـــــــد وتـــســـجـــيـــل وتـــوثـــيـــق 
ـــثـــار بشأنها 

ُ
ت الــتــي  الانــتــهــاكــات 

ادعــــاءات حــول ارتــكــاب التحالف 
الــعــربــي لــهــا فــي الــيــمــن». وتــابــع، 
أنــه كــان يجب الأخــذ في الاعتبار 
«التعقيدات المختلفة للموقف في 
الــيــمــن، ومــســؤولــيــة الميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة عــــن عـــــدد ضـــخـــم مــن 
الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي وقـــعـــت بشكل 
عــــام، تــجــعــل مــن الأهــمــيــة بمكان 
الــشــرعــيــة في  الـــرجـــوع للحكومة 
اليمن كمصدر رئيسي للحصول 
على المعلومات والبيانات في هذا 

الشأن».
ولفت المتحدث باسم الأمــين 
الــعــام للجامعة الــعــربــيــة، إلــى أن 

الـــتـــدهـــور الــــحــــاد والمـــســـتـــمـــر فــي 
الأوضـــــاع الإنــســانــيــة والمعيشية 
لأبــنــاء الشعب اليمني يستدعي 
بــالــدرجــة الأولـــى اتــخــاذ خطوات 
الــلازمــة  الــجــهــود  عملية لتعبئة 
لمخاطبة هذه الأوضاع في أسرع 
وقت، على أن يكون أحد العناصر 
الرئيسية لهذا التحرك قيام حوار 
اء وسليم بين المجتمع الدولي 

ّ
بن

والحكومة الشرعية وحلفائها.
ونبّه إلى ضرورة عدم إغفال 
«الـــجـــهـــود الــكــبــيــرة الـــتـــي بــذلــهــا 
الــــتــــحــــالــــف الــــعــــربــــي عــــلــــى مــــدى 
الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة لــلــتــعــامــل مع 
هذه الأوضاع الصعبة والتخفيف 
عن الشعب اليمني، التي كان من 
المــثــال العمل  بينها عــلــى ســبــيــل 
الــذي يقوم به مركز الملك سلمان 
للإغاثة والأعــمــال الإنسانية في 
مــجــال حــمــايــة الأطــفــال اليمنيين 
فـــي إطـــــار الـــنـــزاع المــســلــح ووقـــف 
معاناتهم وإعادة تأهيل الأطفال 

المجندين».
وكان «تحالف دعم الشرعية 
في اليمن» قد رفض تقرير الأمم 
المتحدة بشأن الدول التي ترتكب 
جرائم بحق الأطفال، مشدداً على 
الـــتـــقـــريـــر تــضــمــن مــعــلــومــات  أن 
غير صحيحة. وأبــدى التحالف 
تحفظه بشدة على تلك المعلومات 
 إن من شأن تلك 

ً
والبيانات، قائلا

المعلومات أن تؤثر على مصداقية 
تــقــاريــر الأمـــم المــتــحــدة. كما عبر 
الــتــحــالــف عـــن رفــضــه الأســالــيــب 
التي تمّ من خلالها تزويد مكاتب 
الأمم المتحدة بمعلومات مضللة 
وغــيــر صحيحة عــن الــوضــع في 
اليمن، هدفها صرف الأنظار عن 
جرائم الحوثيين وأتباع الرئيس 

السابق علي صالح.
واعتبرت مصادر حقوقية أن 

مصداقية تقارير الأمــم المتحدة، 
ودقتها، باتت على المحك، بعد أن 
لجأت المنظمة الدولية في الآونة 
الأخـــيـــرة إلـــى اســتــخــدام بــيــانــات 
إحــصــائــيــة غــيــر دقــيــقــة صــــادرة 
عــن جــهــات غــيــر مــحــايــدة وربــمــا 
مــتــورطــة فــي الــنــزاعــات. وذكـــرت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  المـــــصـــــادر لـــــ
السنوات الأخيرة شهدت تزايدا 
فـــــي إخـــــفـــــاق المـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة 
واقتصرت مهام أمينها العام على 
الشجب والاستنكار، وأن مواقف 
الــوكــالات التابعة لها وقراراتها 
وتـــقـــاريـــرهـــا بـــاتـــت تـــصـــدر وفــق 

مصالح معينة، بل وصل الحال 
ببعضها إلى الاختراق من أطراف 

متورطة في جرائم حرب.
ورأى الدكتور هادي اليامي 

الــســابــق للجنة حقوق  الــرئــيــس 
الــعــربــيــة، أن المنظمات  الإنـــســـان 
الدولية حاولت استغلال الدعم 
السعودي المتواصل لبرامجها، 

وإصــــــــــــــدار تـــــقـــــاريـــــر تــــصــــب فــي 
مــصــلــحــة أعــــدائــــهــــا، مـــعـــبـــراً عــن 
استغرابه الشديد من وضع الأمم 
المــتــحــدة تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة 

فــــي الـــيـــمـــن عـــلـــى لائــــحــــة الــــــدول 
الـــتـــي تــنــتــهــك حـــقـــوق الأطــــفــــال. 
وأضــــــــاف: «لــــلأســــف المــعــلــومــات 
التي تستقيها المنظمات الدولية 

غـــــيـــــر مـــــوضـــــوعـــــيـــــة، فـــغـــالـــبـــيـــة 
مـــصـــادرهـــم مـــوظـــفـــون يــعــمــلــون 
لصالح الحوثيين، وهي مصادر 
غــيــر مــنــصــفــة ولا تــعــكــس واقـــع 
انـــتـــهـــاكـــات الــحــوثــيــين لــلأطــفــال 
وإقــــــحــــــامــــــهــــــم فــــــــي الــــعــــمــــلــــيــــات 
العسكرية». ولم يستبعد اليامي 
الــــتــــقــــاريــــر عــلــى  تــــلــــك  تــــؤثــــر  أن 
عـــلاقـــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة بــتــحــالــف 
دعم الشرعية وفي اليمن، وقال: 
«أجـــزم أنها ستؤثر على سمعة 
ومــصــداقــيــة الأمـــم المــتــحــدة، كما 
ستنسحب على علاقة التحالف 
مع الأمم المتحدة، لأن المصداقية 

هــي محور العلاقة مــع أي طرف 
وفي أي نزاع».

 آخر على تحيّز 
ً
وأورد دليلا

المنظمات الدولية وافتقار بعضها 
لــلــمــهــنــيــة والمــــوضــــوعــــيــــة ودقـــــة 
المعلومات، مبيناً أن لجنة حقوق 
الإنسان العربية التي كان يرأسها 
أصــــــــــدرت فـــــي الــــفــــتــــرة الأخـــــيـــــرة 
تـــقـــريـــراً أعــــــده خــــبــــراء عـــــرب بــعــد 
زيــــارة مــيــدانــيــة إلـــى عـــدة مناطق 
يمنية شهدت انتهاكات لحقوق 
أنــه مع  الأطــفــال واستغلالهم، إلا 
الأســــف لـــم يــنــظــر لــهــذه الــتــقــاريــر 
الــدولــيــة، على  مــن قبل المنظمات 
قـــولـــه. وأردف «هــنــالــك خلل  حـــد 
كبير مــن دون شــك فــي آلــيــة عمل 
الأمم المتحدة، وهذا يضعف الثقة 
فيها لدى كل الفرقاء في أي نزاع 
دولــــــي». ودعــــا الــرئــيــس الــســابــق 
للجنة حــقــوق الإنــســان العربية، 
إلــى «تغيير آليات  الأمــم المتحدة 
عملها بعيداً عن المصالح الخاصة 
إذا كانت  السياسية  والصفقات 

تريد لقراراتها النجاح».
كما انتقد اليامي دور المبعوث 
إلــى اليمن إسماعيل ولد  الأممي 
الــشــيــخ أحـــمـــد، وانـــكـــفـــاءه وعـــدم 
تــوضــيــحــه الـــحـــقـــائـــق لــلــمــجــتــمــع 
الــــدولــــي، وأنــــه لا يــــزال يــــدور في 
حــلــقــة مــفــرغــة مــنــذ تــولــيــه مهامه 
خــلــفــاً لــلــمــغــربــي جــمــال بـــن عــمــر. 
وأضاف: «للأسف، التقارير التي 
قــدمــهــا ولـــد الــشــيــخ أمـــام مجلس 
سمت في كثير من الأحيان 

ّ
الأمن ات

بالسلبية والــتــمــويــه، ومــحــاولــة 
عدم استثارة الانقلابيين».

مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد الـــنـــاشـــط 
الحقوقي اليمني همدان العليي، 
أن تقارير المنظمات الدولية حول 
الشأن اليمني يشوبها الكثير من 
التساؤلات ولا تتمتع بقدر كبير 

من المصداقية، مبيناً أن من أهم 
التقارير  أســبــاب الطعن فــي هــذه 
هو عدم قدرة هذه المنظمات على 
الــصــراع الساخنة  دخــول مناطق 
وأبــــــرزهــــــا تـــعـــز المــــحــــاصــــرة مــنــذ 
أكــثــر مــن عــامــين. وأضــــاف: «هــذه 
المـــنـــظـــمـــات لا تــســتــطــيــع دخـــــول 
مــحــافــظــة تـــعـــز المـــحـــاصـــرة الــتــي 
تنتهك فيها الحقوق يومياً عبر 
قصف عشوائي من الميليشيات، 
وعـــلـــيـــه فـــــإن الـــتـــقـــاريـــر لا تــصــدر 
كــامــلــة عــلــى الإطـــــلاق، وحــتــى في 
حال تمكنت المنظمات من الدخول 
فــــــإن مـــوظـــفـــي الــــرصــــد يــعــمــلــون 
لصالح الحوثيين وإلا لمــا سمح 

لهم بالدخول».
فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط)  وفــــــي ٢٨ 
٢٠١٧. لم يتمكن ستيفن أوبراين، 
وكيل الأمــين العام للأمم المتحدة 
لــلــشــؤون الإنــســانــيــة، مـــن دخـــول 
مدينة تعز اليمنية، بعد محاصرة 
موكبه من قبل الحوثيين، حسب 
مــــــا أفــــــــــــادت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية آنذاك. وما يضعف من 
مهنية تقارير المنظمات الأممية، 
حسب العليي، هو أن مكاتبها لا 
تزال تعمل في العاصمة صنعاء 
الخاضعة للانقلابيين، وهــو ما 
يــخــالــف الـــقـــانـــون الــيــمــنــي الـــذي 
ينص على أن تكون هذه المكاتب 
في المكان الذي توجد به الحكومة 
اليمنية الشرعية. وقال: «مكاتب 
الأمــم المتحدة مــا زالــت تعمل في 
صنعاء وهو أمر مخالف للقانون 
الـــيـــمـــنـــي الـــــــذي يــــلــــزم المــنــظــمــات 
الأممية أن تعمل في المكان الذي 
تـــوجـــد فــيــه الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
وهــي عــدن لأنها فــي هــذه الحالة 
تستطيع ممارسة عملها بشكل 
مــهــنــي وصـــحـــيـــح، لــكــنــهــا الـــيـــوم 

محاصرة في صنعاء».

حفل عسكري نظمه الجيش اليمني في مأرب أمس بمناسبة الأيام الوطنية «٢٦ سبتمبر» و«١٤ أكتوبر» و«٣٠ نوفمبر» (سبأ)

الجيش يسيطر على مواقع جديدة في الجوف... ومقتل قيادي ومرجع ديني للميليشيات في حجة 

الحوثيون يقتحمون {وزارة خارجية} الانقلاب ويمنعون الوزير من الدخول 
عدن: عرفات الأهدل      

 تعز: «الشرق الأوسط»

عــــــــادت الــــعــــلاقــــة بـــــين شـــريـــكـــي 
الانـــــقـــــلاب، صـــالـــح والــــحــــوثــــي، إلـــى 
دائرة التوتر، مجدداً، بعد أن اقتحم 
مسلحون حوثيون أمس، مقر وزارة 
الــحــكــومــة الانقلابية  الــخــارجــيــة فــي 
بالعاصمة صنعاء، ومنعهم للوزير 
هشام شرف، الموالي للرئيس السابق 
عـــلـــي عـــبـــد الــــلــــه صــــالــــح مــــن دخــــول 

الوزارة.
ووصـــــف مـــصـــدر فـــي الــحــكــومــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» مــا  الـــشـــرعـــيـــة لـــــ
يــــجــــري بــــأنــــه «تـــصـــفـــيـــة حـــســـابـــات 
وتضييق خناق على صالح من قبل 
الحوثيين»، مؤكداً أن «أدوات الانقلاب 
بــدأت تفتك ببعضها البعض»، وأن 
«مـــا يــحــدث دلــيــل عــلــى نــهــم السلطة 
لــدى الطرفين ولكنه لا يعفي أيــا من 
شــريــكــي الانــقــلاب مــن المــســؤولــيــة أو 

المحاسبة القانونية والقضائية».
وتـــــزايـــــدت عـــمـــلـــيـــات الاقـــتـــحـــام 
لــــلــــوزارات فـــي الــحــكــومــة الانــقــلابــيــة 
الــحــوثــي، وهــي  مــن قــبــل ميليشيات 
ــــــــــــوزارات الــــتــــي يــــقــــودهــــا مــــوالــــون  ال
لــصــالــح، فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة. فقبل 
أسبوع فقط، اقتحم مسلحون برفقة 
الــصــحــة مبنى  مــســؤولــين فــي وزارة 
الـــوزارة واعــتــدوا على وزيــر الصحة 
المحسوب على صالح، وأول من أمس، 

الـــحـــوثـــيـــون مـــديـــر منطقة  اســـتـــبـــدل 
مـــعـــين الــتــعــلــيــمــيــة، خـــالـــد الأشـــبـــط، 
بآخر مــوال لهم، ومــا زالــوا يقومون 
الــســابــق ويــطــوقــون  المــديــر  بملاحقة 
مــنــزلــه فـــي صـــنـــعـــاء، بــعــد أن رفــض 
الـــــرضـــــوخ لــتــعــلــيــمــاتــهــم بــالــتــوقــف 
عــن المطالبة بدفع مرتبات المعلمين 

الموقوفة منذ قرابة العام.
وقـــد تــكــررت عمليات الاقــتــحــام 
والإهـــــانـــــة، الـــتـــي وصـــلـــت حـــد صفع 
الــحــكــومــة الانــقــلابــيــة  بــعــض وزراء 
المحسوبين على صالح، منذ بضعة 
أشــــهــــر، فــــي حــــين تــشــيــر مــعــلــومــات 
مؤكدة من صنعاء إلى أن الحوثيين 
وضــــعــــوا نـــصـــب أعـــيـــنـــهـــم مـــوضـــوع 
الله صالح،  التخلص مــن علي عبد 
انـــتـــقـــامـــاً لمـــقـــتـــل مــــؤســــس الــجــمــاعــة 
الحوثية، حسين بدر الدين الحوثي، 
شــقــيــق زعـــيـــم الـــجـــمـــاعـــة، عــبــد المــلــك 
الــحــوثــي، عـــام ٢٠٠٤. عــلــى يــد قــوات 

صالح في محافظة صعدة.
ويقول المحلل السياسي اليمني، 
الـــتـــمـــيـــمـــي، إن «اســـتـــهـــداف  يـــاســـين 
شــخــصــيــة مــثــل هـــشـــام شـــــرف، أحــد 
أكفأ المساعدين السياسيين وخبراء 
الاتصالات الخارجية لصالح وحزبه 
فــي هــذه المــرحــلــة، يشير إلــى افــتــراق 
الشريكين عند نقطة الالتقاء الأكثر 
حـــســـاســـيـــة وهـــــــي الاصـــــطـــــفـــــاف فــي 
مواجهة السلطة الشرعية والتحالف 
العربي، والافتراق كذلك حول قضية 

الــتــعــاطــي مـــع اســتــحــقــاقــات المــرحــلــة 
الـــســـيـــاســـي»،  الـــطـــابـــع  المـــقـــبـــلـــة ذات 
مـــشـــدداً عــلــى أن مـــا حــــدث مـــع وزيـــر 
خــــــارجــــــيــــــة الانــــــــقــــــــلاب «يـــــعـــــنـــــي أن 
الحوثيين يضعون أيديهم بقوة على 
ملف المفاوضات، ويمضون قدما في 
الإحــاطــة بصالح من كل الاتجاهات 
والأطـــــــــــــــــراف». وأضـــــــــــاف الـــتـــمـــيـــمـــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن «مـــــا حـــدث  لـــــ
لوزير خارجية الانقلاب هشام شرف 
هو حلقة في سلسلة استهداف وزراء 
الانــــقــــلاب المـــحـــســـوبـــين عـــلـــى صــالــح 
والــــذيــــن يــمــثــلــون الـــخـــط الــســيــاســي 
للمؤتمر الشعبي العام، وهذا يرجح 
قــــرروا، على مــا يبدو،  أن الحوثيين 
اســـتـــنـــزاف صـــالـــح وحــــزبــــه تــمــهــيــدا 
لإدخـــــالـــــه مـــرحـــلـــة المـــــــوت الـــســـريـــري 
الصامت دونما حاجة لخوض معركة 
مــفــصــلــيــة عـــلـــى مــــشــــارف الــنــفــوذيــة 
صنعاء لأن الحوثيين تغلغلوا في 

المناطق المحصنة لصالح».
ويـــــــواصـــــــل الـــــحـــــوثـــــيـــــون، مــنــذ 
أشــــهــــر عـــــديـــــدة، اعــــتــــقــــال الــــقــــيــــادات 
الموالية لصالح أو الموالية لهم والتي 
تــــرفــــع صـــوتـــهـــا مـــنـــتـــقـــدة تـــصـــرفـــات 

الميليشيات.
بـــــــــــــدوره، عــــلــــق عــــبــــد الـــــوهـــــاب 
طـــــواف، ســفــيــر الــيــمــن الــســابــق لــدى 
سوريا، على ما حــدث لهشام شرف 
قــائــلا: «نحن فــي الشرعية لا تهمنا 
تلك الممارسات والبلطجة الحوثية 

الــدولــة؛ فنحن ضد  على مــؤســســات 
الانـــــقـــــلاب مــــن جــــــــذوره ولا نــعــتــرف 
بنتائجه وإنما نتابع ما يحدث في 
صنعاء لنرى مــدى قبول الحوثيين 

(لمفاهمين) الدولة والمؤسسات».
إلــــى ذلـــــك، كــشــفــت مـــصـــادر في 
صــنــعــاء أن الـــحـــادث الـــــذي وقــــع في 
«جولة المصباحي» الشهر الماضي، 
وقـــتـــل فـــيـــه أحـــــد أبــــــرز المـــقـــربـــين مــن 
صـــالـــح، المـــقـــدم خـــالـــد الــــرضــــي، كــان 
الــســابــق صــالــح،  الــرئــيــس  يستهدف 
الذي كان في آخر الموكب المستهدف 
الـــكـــمـــين، والـــــــذي كـــــان يـــضـــم صــالــح 
واثــنــين مــن أنجاله. وأكـــدت المصادر 
اليمنية أن الحوثيين ترقبوا صالح 
إبـــــــان خــــروجــــه مــــن مـــنـــزلـــه فــــي حــي 
الــســبــعــين قــبــل أن يــســتــحــدثــوا نقطة 
أمنية، كان موكلة إليها مهمة تصفية 
صـــالـــح، فـــي ظـــل تــصــاعــد الــخــلافــات 
بـــــين الــــطــــرفــــين، غـــيـــر أن صــــالــــح لــم 
يوجه الاتهام لجهة معينة، واكتفى 
بـــالمـــزيـــد مـــن الاحـــتـــيـــاطـــات الأمــنــيــة، 
ويرى مراقبون أن إعلان صالح عدم 
الظهور فــي المناسبات العامة، بعد 
فعالية حزبه فــي ٢٤ أغسطس (آب) 
الماضي، يعد خير دليل على وصول 
شريكي الانقلاب إلى مرحلة اللاعودة 
في شراكتهما في إدارة دفة المناطق 

التي يسيطرون عليها.
وفـــي تــطــورات مــيــدانــيــة أخـــرى، 
أعــــلــــنــــت قـــــــــوات الــــجــــيــــش الـــيـــمـــنـــيـــة 

والمقاومة الشعبية، أمــس، استعادة 
سيطرتها على مواقع استراتيجية 
جـــــــديـــــــدة، كـــــانـــــت تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي وصــــالــــح فــي 
محافظة الجوف شمالي شرق البلاد، 
فيما قتل أحد القيادات والمرجعيات 
الدينية الكبيرة التابعة للميليشيات 
في محافظة حجة بغارات مقاتلات 
الــتــحــالــف الـــعـــربـــي. وقـــــال المــتــحــدث 
الإعلامي باسم الجيش في المحافظة 
عبد الله الأشــرف إن الجيش سيطر 
على منطقة حزمة الحلاة وموقعين 
غرب منطقة البيضاء في المصلوب، 
بــعــد مـــعـــارك وصــفــهــا بـــالأعـــنـــف في 

المحافظة.
وتـــأتـــي الــســيــطــرة عــلــى المــواقــع 
الحلاة والهيجة، بعد هجوم عنيف 
على مواقع الميليشيات من قبل قوات 
الــجــيــش فــي الـــلـــواء الــتــاســع وضمن 
خطة عسكرية جديدة لقوات الجيش 
الــــوطــــنــــي فـــــي المـــنـــطـــقـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الــســادســة، بحسب مــا قــالــه القيادي 
المــــيــــدانــــي الــــتــــابــــع لـــــقـــــوات الــجــيــش 
والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة عــبــد الــرحــمــن 
راكـــــــــان. وأفـــــــاد راكـــــــان فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط» بأن هناك  خاص لـ
استعدادات وتحركات لقوات الجيش 
الوطني سنشهدها خــلال الساعات 
المــقــبــلــة فـــي المــحــافــظــة الــتــي تسيطر 
المــيــلــيــشــيــات عــلــى ٢٠ فـــي المـــائـــة من 

مساحتها الجغرافية.

الميليشيات الانقلابية تعدم أسرة كاملة رمياً بالرصاص في تعز 
الرياض: عبد الهادي حبتور  

 تعز: «الشرق الأوسط»

فـــي واحـــــدة مـــن أبــشــع الــجــرائــم 
الـــــتـــــي شــــهــــدتــــهــــا الـــــيـــــمـــــن، أقــــدمــــت 
الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس 
الــســابــق علي عبد الــلــه صــالــح، على 
إعـــــدام أســــرة كــامــلــة فـــي مــديــنــة تعز 
(وســــــط الـــيـــمـــن) بـــالـــتـــزامـــن مــــع شــن 
قصف عنيف على منطقة حمير في 
مديرية مقبنة بتعز، كما قامت بمنع 
إسعاف أو دفن أفــراد الأســرة إمعاناً 

في البطش والوحشية.
وبــــحــــســــب مـــــركـــــز المــــعــــلــــومــــات 
والتأهيل لحقوق الإنــســان في تعز، 
ارتكبت الميليشيات الحوثية وقوات 
صــالــح أول مــن أمـــس، مــجــزرة بحق 
أسرة التربوي طه حسين فارع، بعد 

فشلها في العثور عليه.
ووفقاً لمعلومات وحــدة الرصد 
بمركز المعلومات والتأهيل لحقوق 
الإنسان، داهمت الميليشيات منزل طه 
فارع في منطقة عبدان بمديرية صبر 
المــــوادم جــنــوب شــرقــي تــعــز، للبحث 
عنه واعتقاله، وعندما لم تجده في 
المــنــزل، قــامــت بــإعــدام زوجــتــه وابــنــه 
وأخيه رمياً بالرصاص، في جريمة 
غير مسبوقة تتجاوز في بشاعتها 

جرائم الحرب، على حد وصف المركز 
الحقوقي.

وقــــال المـــركـــز فـــي بــيــان حصلت 
«الشرق الأوسط» على نسخة منه إن 
«القتلى الذين أعدمتهم الميليشيات 
الحوثية وقوات صالح بدم بارد من 
أســرة فــارع هــم زوجــتــه اتــحــاد قاسم 
مــحــمــد عــلــي الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر ٣٥ 
عاماً، وابنه أنس طه فارع البالغ من 
العمر ١٥ عاماً، وأخوه محمد حسن 

فارع البالغ من العمر ٤٠ عاماً».
ورد أهــالــي عــزلــة عــبــدان وعــدد 
من قرى جبل صبر، جنوب تعز، على 
عملية ارتــكــاب ميليشيات الحوثي 
وصالح لعملية إعدام أسرة التربوي 
والــنــقــابــي طـــه حــســين فـــــارع، بــالــثــأر 
لتلك العملية مــن خــلال شــن هجوم 
واســــع الــنــطــاق عــلــى مـــواقـــع وأوكــــار 
الميليشيات الانقلابية في جبل صبر، 
وقتل ما لا يقل عن ٢٠ انقلابيا وجرح 
الــعــشــرات إضـــافـــة إلـــى أســـر عــشــرات 
آخرين وتحرير عدد من المواقع بما 
فيها قرية العريش الاستراتيجية، 
أســفــل منطقة الـــعـــروس، وقــطــع خط 
إمـــــداد الانــقــلابــيــين المــتــواجــديــن في 

منطقة الصرمين.
واســــتــــغــــرب مــــركــــز المـــعـــلـــومـــات 
والــتــأهــيــل لــحــقــوق الإنـــســـان ومــقــره 

تـــعـــز، صـــمـــت المـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة 
والإنـــــســـــانـــــيـــــة الـــــدولـــــيـــــة عــــلــــى هــــذه 
الجريمة الشنيعة، مطالباً المجتمع 
الـــدولـــي بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــه تــجــاه 
جــــرائــــم حـــــرب مــمــنــهــجــة يـــقـــوم بــهــا 
الــــحــــوثــــيــــون وصــــــالــــــح فــــــي مـــديـــنـــة 
تــعــز المـــحـــاصـــرة. كــمــا نــاشــد المــركــز، 
المفوضية السامية لحقوق الإنسان 
بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية، 
العمل بجدية تــجــاه جريمة مروعة 
لم يسبق لها مثيل. وأضاف: «يعدم 
بــالــرصــاص وبشكل علني،  الأطــفــال 
بــيــنــمــا تـــقـــريـــر الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المتحدة الخاص بحماية الأطفال في 
أماكن النزاع لم يمض عليه ساعات 
الــدولــي  المــوقــف  لتتأكد الحقائق أن 
لــم يــكــن منصفاً ولـــم يــســع بالجدية 
الكافية لإدانة الجرائم الواضحة بقدر 
ما سعى لتوازنات سياسية ضاعت 

معها بوصلة الحق».
إلى ذلــك، تمكنت قــوات الجيش 
الـــوطـــنـــي مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى قــريــة 
عبدان بشكل كامل وقرية العريش في 
عزلة تباشعة التابعة لمديرية صبر 
المـــــوادم، عـــلاوة عــلــى الــســيــطــرة على 
مرتفعات جبلية هامة بعزلتي عبدان 
وتباشعة ومقتل عدد من الانقلابيين 
بمن فيهم قناص كان يتمركز بأحد 

المنازل الواقعة بين قريتي الحدادين 
والـــــــجـــــــيـــــــرات، شــــــــرق صـــــبـــــر، وكــــــان 

يستهدف المواطنين المدنيين.
واستنكر ناشطون هذه العملية 
الوحشية التي وصفوها بأنها «إبادة 
جــمــاعــيــة». وقـــال الــنــاشــط الحقوقي 
مــــخــــتــــار مــــحــــمــــد، مـــــن أبـــــنـــــاء تـــعـــز، 
«الشرق الأوسط» إن «العشرات من  لـ
المواطنين من سكان عدد من القرى في 
جبل صبر شنوا هجومهم العنيف 
والمـــبـــاغـــت عــلــى مـــواقـــع المــيــلــيــشــيــات 
فــي قــريــة الــعــريــش وعـــدد مــن المــواقــع 
بــعــدمــا قــامــت الميليشيات بمداهمة 
منزل أحــد المواطنين وقتلت زوجته 
وولده في قرية الجيرات، شرق صبر، 
ما تسبب في اشتعال المواجهات بين 
الانــقــلابــيــين وأبــنــاء المنطقة والــقــرى 
المجاورة الذين خرجوا ليدافعوا عن 
أعـــراضـــهـــم وقـــامـــوا بـــإحـــراق طقمين 
عــســكــريــين لــلانــقــلابــيــين وقــتــل مـــا لا 
يقل عــن ١٥ انقلابيا وجــرح آخرين، 
علاوة على أسر عدد من الانقلابيين 
إلــى أن الأنــبــاء  فــي المنطقة»، مشيرا 
«تؤكد القبض على القيادي المتحوث 
الــعــريــش، بعد السيطرة  شيخ قــريــة 
على القرية، حيث إنه المتهم بعمليات 
الاخــــتــــطــــافــــات الــــتــــي طــــالــــت أبــــنــــاء 

المنطقة».

وأكد أن «قوات الجيش الوطني 
والمــــواطــــنــــين تــمــكــنــوا مــــن الـــوصـــول 
إلـــى مــداخــل الـــــرازي ومـــشـــارف قرية 
خربان وتمكنوا من قطع خط إمداد 
الانــقــلابــيــين، خــط عــبــدان الــصــرمــين، 
وفـــــرضـــــوا حـــصـــارهـــم المـــطـــبـــق عــلــى 
عـــنـــاصـــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فـــــي مــنــطــقــة 

الصرمين ابعر».
وفي جبهة مقبنة، غرب تعز، قتل 
أكــثــر مــن ٥ انقلابيين وجـــرح آخــرون 
مــن الانــقــلابــيــين فــي مــواجــهــاتــهــم مع 
الــجــيــش الــوطــنــي الــــذي دمـــر رشــاش 
لــــلانــــقــــلابــــيــــين جــــــراء  تــــابــــعــــا   ١٤٫٥
استهدافهم بمدفعية الجيش الوطني 
فـــي جــبــل الــعــويــد بــمــقــبــنــة، كــمــا قتل 
القيادي الحوثي المدعو أبو حمزة في 
مواجهات مع الجيش عقب محاولة 
تسلل للميليشيات إلى مواقع الجيش 
فــــي جــبــهــة الـــكـــدحـــة، غـــــرب المـــديـــنـــة، 
طبقا لما أكــده مصدر في محور تعز 

«الشرق الأوسط». العسكري لـ
مــن جــهــة أخــــرى، أعــلــنــت الــفــرق 
الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية 
الـــخـــامـــســـة عــمــلــهــا انــــتــــزاع عـــشـــرات 
الألغام المختلفة الأحجام والأغراض 
التي زرعتها الميليشيات بــوادي بن 
الله شمال غربي مدينة حرض  عبد 

بحافظة حجة قبل فرارها. 

جانب من المساعدات المقدمة للطلاب النازحين في مدينة المخا (واس)

انتقادات للمنظمة بعد تجاهلها تقريراً 
لخبراء عرب زاروا مناطق يمنية عدة
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المدفعية التركية تبدأ بدعم «الجيش الحر» في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بيروت: كارولين عاكوم

الــقــوات التركية  دخلت أمــس 
إلـــــى مـــحـــافـــظـــة إدلــــــب فــــي شــمــال 
ســوريــا، بعد تسجيل مواجهات 
مــع «هــيــئــة تــحــريــر الــشــام» كانت 
بــمــثــابــة إشـــــــارة أولــــــى لــلــمــعــركــة 
التي أعلن عنها الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغــان يوم أول من 
أمــــس، نتيجة اتــفــاق مــع روســيــا 
وإيــران، وبالتعاون مع «الجيش 
الــحــر». وكـــان لافــتــاً ظــهــور رايــات 
«هيئة تحرير الشام» في مقاطع 
الفيديو إلى جانب آليات عسكرية 
تركية، وهو ما أدى إلى تضارب 
فــــي المـــعـــلـــومـــات بــــين مــــن اعــتــبــر 
يـــدلّ على الانقسام  أن هــذا الأمـــر 
فـــي صـــفـــوف «الــهــيــئــة» حــــول من 
يـــريـــد المـــواجـــهـــة مـــع أنـــقـــرة، ومــن 
يميل للتفاوض معها، ما يفسّر 
مــرافــقــتــهــم لــــلأتــــراك، وقــــد يـــؤدي 
إلى اتفاق بينهما، وبين مشكّكين 
بهوية العربات ومرجحين أنها قد 
تكون لفصائل معارضة وليست 

تركية.
وفـــي الــوقــت الــــذي كــثــف فيه 
الجيش التركي من تحركاته على 
الحدود مع سوريا، لا سيما في 
المناطق المتاخمة لإدلب، قال وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو إن الهدف من عملية نشر 
قـــوات تركية فــي إدلـــب، هــو وقف 
الاشـــتـــبـــاكـــات تـــمـــامـــاً والــتــمــهــيــد 

للمرحلة السياسية.
الـــوزراء التركي  وقــال رئيس 
بن علي يلدريم، في تصريحات، 
أمس الأحد، إن بلاده سوف تعمل 
مــع روســيــا مــن أجــل توفير الأمــن 

في محافظة إدلب.
وبـــــــدأت المـــدفـــعـــيـــة الــتــركــيــة، 
صــــبــــاح أمـــــــس، تـــقـــديـــم الإســــنــــاد 
لــعــنــاصــر «الــجــيــش الـــحـــر» الــتــي 
بدأت عملية عسكرية في إدلب أول 
مــن أمـــس، ضــمــن خــطــوات تنفيذ 
اتــفــاق مــنــاطــق خــفــض التصعيد 
في سوريا، بضمان كل من روسيا 
وتركيا وإيران، الذي تم التوصل 

إليه في اجتماعات آستانة.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مـــيـــدانـــيـــة 
بمنطقة الحدود التركية السورية، 

إن المدفعية التركية قدمت الغطاء 
الــنــاري لقوات الجيش  والإســنــاد 
الــحــر، اعــتــبــاراً مــن صــبــاح أمــس، 
وفي الوقت نفسه واصل الجيش 
الــــتــــركــــي تـــحـــركـــاتـــه الـــعـــســـكـــريـــة 
بــقــضــاء ريــحــانــلــي الــتــابــع لــولايــة 
هــطــاي (جــنــوب تــركــيــا)، المتاخم 
للحدود السورية قبالة إدلب، في 
إطار استعداداته للدفع بعناصر 
مــن قــواتــه إلــى داخـــل إدلـــب ضمن 

اتفاق مناطق خفض التصعيد.
وبــــمــــوجــــب الاتـــــفـــــاق المـــوقـــع 
بــشــأن مــنــطــقــة خــفــض التصعيد 
فـــي إدلــــــب، فـــي الـــجـــولـــة الأخـــيـــرة 
لاجـــتـــمـــاعـــات آســـتـــانـــة مــنــتــصــف 
سبتمبر (أيلول) الماضي، ستنشر 
تركيا ٥٠٠ مــن عسكرييها داخــل 
إدلــب، فيما تنشر كل من روسيا 
وإيران أعداداً مماثلة خارج إدلب. 
وتــم نشر مــا يــقــرب مــن ٣٠ ناقلة 
جنود مدرعة ومدافع «هاوترز»، 
كــانــت قــد وصــلــت إلــى هــطــاي من 
قبل، في عدد من المخافر الحدودية 

بقضاء ريحانلي المتاخم لإدلب.
وأثـــــنـــــاء ســـيـــر تـــلـــك الآلــــيــــات 
بـــعـــدد مـــن أحـــيـــاء الـــقـــضـــاء، أخــذ 
يـــرددون هتافات مؤيدة  السكان 
للجيش التركي من قبيل «الجند 
جندنا» و«الــشــهــداء لا يموتون» 
و«الــــوطــــن لـــن يــنــقــســم». ووســـط 
تـــصـــفـــيـــق حـــــــار مـــــن المــــواطــــنــــين، 
واصــلــت الآلــيــات طريقها صــوب 
الــوحــدات الــحــدوديــة، بحسب ما 
ذكـــرت «وكــالــة أنــبــاء الأنــاضــول» 

الرسمية، أمس.
وكان وفد عسكري تركي رفيع 
المــســتــوى بــقــيــادة رئــيــس الأركـــان 
الــــتــــركــــي خـــلـــوصـــي آكــــــــار وصـــل 
إلـــى ولايـــة هــطــاي مــســاء أول من 
أمس، لتفقد الوحدات العسكرية 
على الــحــدود مــع ســوريــا. وقالت 
رئاسة الأركان، في بيان، إن الوفد 
ضم إلى جانب آكار، كلاً من قائد 
الــقــوات البرية الفريق أول يشار 
جــــــولار، وقـــائـــد الــــقــــوات الــجــويــة 
الــفــريــق أول حــســن كــوتــشــوك أك 
يــوز، بالإضافة إلى رئيس جهاز 

المخابرات هاكان فيدان.
وعقد الوفد اجتماعاً مع قادة 
الـــوحـــدات الــعــســكــريــة فــي منطقة 
ريحانلي الحدودية لتقييم آخر 

التطورات في إدلب.
مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، أكـــــــــــد وزيــــــــر 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغـــلـــو، أن هـــدف بــــلاده مــن نشر 
قوات في محافظة إدلب يتمثل في 
وقف الاشتباكات تماماً والتمهيد 

للمرحلة السياسية في سوريا.
وقــــــال جــــاويــــش أوغــــلــــو، فــي 
تصريحات في مدينة أفيون كارا 
هـــيـــصـــار (وســــــــط)، عـــلـــى هــامــش 
اجتماع تــشــاوري لحزب العدالة 
الــــحــــاكــــم، إن «إدلــــــب  والـــتـــنـــمـــيـــة 
ســـتـــشـــهـــد وجـــــــــود مــــراقــــبــــين مــن 
روســيــا وإيـــــران، وكــذلــك مراقبين 
أتــــراك داخــلــهــا ســتــكــون مهمتهم 
منع حــدوث انتهاكات والتحقق 

من مرتكبيها».
وعــن توقيت دخـــول الجيش 
الــتــركــي إلـــى إدلــــب، قـــال جــاويــش 

أوغلو، إن «المخابرات والوحدات 
العسكرية التركية تقيم الأوضاع 
عـــلـــى الأرض، وبــــنــــاءً عـــلـــى ذلـــك 
اتــخــاذ الخطوات المقبلة».  سيتم 
ولــفــت إلــــى أنــــه بــحــث مـــع نــظــيــره 
الأمــــيــــركــــي ريـــكـــس تــيــلــيــرســون، 
في اتصال هاتفي مساء أول من 
أمس السبت، التطورات في شمال 
الـــعـــراق بــعــد اســتــفــتــاء كــردســتــان 

وفي إدلب.
وأشار الوزير التركي إلى أن 
مـــفـــاوضـــات جــنــيــف حــــول الأزمــــة 
الــــســــوريــــة كــــانــــت بـــمـــثـــابـــة مــنــبــر 
لـــوقـــف الاشـــتـــبـــاكـــات وإنــهــائــهــا، 
قــائــلاً إن «هــدفــنــا الآن هــو إحياء 

هذه المفاوضات من جديد».
في السياق وداخــل محافظة 
إدلــب، استمرت المفاوضات أمس 
بين شخصيات مقربة من «هيئة 

تحرير الشام» في محاولة لإيجاد 
«حكومة  مــخــرج عبر منح دور لـ
الإنــــقــــاذ الـــوطـــنـــي» الـــتـــي انــتــخــب 
مــحــمــد الــشــيــخ رئــيــســاً لــهــا يــوم 
أول مـــن أمـــــس، لــتــكــون الــواجــهــة 
«تحرير الشام»، ولإبعاد  المدنية لـ
صــبــغــة الإرهـــــــاب عــنــهــا، وتــولــي 
مــهــمــة الــــتــــفــــاوض بـــشـــأن إدلـــــب، 
بحسب ما أشــار أكثر من مصدر 
فـــي المـــعـــارضـــة، ومـــديـــر «المــرصــد 
الــســوري لحقوق الإنــســان» رامــي 

عبد الرحمن.
وفي هذا الإطار، نقلت «وكالة 
الأنباء الألمانية» عن مصدر رفيع 
المستوى في المعارضة السورية، 
قوله «إن اجتماعات مكثفة عقدت، 
أمـــــس الأحـــــــد، لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
الــدكــتــور محمد الشيخ،  برئاسة 
وإعــــلان وزارة دفـــاع فــي المناطق 

المــحــررة بعيداً عــن الفصائلية»، 
إلـــــــى أن هــــنــــاك تـــوجـــهـــاً  وأشــــــــــار 
الــشــام»، وأن  لحل «هيئة تحرير 
«الجناح المعتدل في الهيئة موافق 
على ذلك وعلى تبنى (علم الثورة) 

في الفترة المقبلة».
وحـــول الـــدخـــول الــتــركــي إلــى 
إدلـــــب، قـــال مــصــدر فـــي «الــجــيــش 
«الــــشــــرق  الـــــحـــــر» فـــــي المـــنـــطـــقـــة لـــــ
آلـــــيـــــات عــســكــريــة  الأوســـــــــــط» إن 
إلــى إدلــب، بمرافقة  تركية دخلت 
«هيئة تحرير الشام»، وذلك بعد 
مــنــاوشــات وتــبــادل لإطـــلاق النار 
بين الطرفين، قبل أن يتم الاتفاق 
عــلــى الــتــهــدئــة، ودخــولــهــمــا معاً 
إلــى منطقة كفرلوسين في مهمة 
اســتــطــلاعــيــة لــلــمــنــطــقــة الـــتـــي قد 
يــتــمــركــزون فيها، وتــحــديــداً عند 
الــذي يشرف  جبل الشيخ بركات 

على ريفي حلب وإدلــب ومنطقة 
عفرين التي تسيطر عليها «قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»، وهـــو ما 
أكـــده أيــضــاً قــيــادي فــي المعارضة 
«وكالة رويترز»، مشيراً إلى أن  لـ
فـــريـــق اســـتـــطـــلاع صــغــيــراً تــابــعــاً 
لــلــجــيــش الـــتـــركـــي عـــبـــر الـــحـــدود 
إلـــى مــحــافــظــة إدلـــب الــســوريــة ما 
يــشــيــر إلـــى احــتــمــال إبـــــرام اتــفــاق 
القتال. وهــذا الأمــر أشار  لتجنب 
إليه أيضاً مدير «المرصد»، رامي 
إلــى أن هناك  عبد الرحمن، لافتاً 
انــــقــــســــامــــاً فـــــي «الــــهــــيــــئــــة» حــــول 
الــتــركــي، وهــو مــا تؤكده  التدخل 
المواجهات مع طــرف، والتواصل 
والــتــنــســيــق مـــع طــــرف آخـــــر، كما 
حــصــل فـــي الــــدخــــول الــعــســكــري؛ 
مــن هــنــا يــرجّــح عــبــد الــرحــمــن أن 
يتم الــتــوصــل إلــى اتــفــاق لتفادي 
المواجهة، قائلا: «هناك أكثر من 
عــــشــــرة آلاف مـــقـــاتـــل مــــن (هــيــئــة 
تحرير الشام) المواجهة معهم لن 

تكون سهلة».
كـــذلـــك نــقــلــت «شـــبـــكـــة الـــــدرر 
الشامية» عن مصادر في الداخل 
قـــولـــهـــا إن «ثــــــلاث ســــيــــارات تــقــل 
جــنــوداً ومــســؤولــين أتــراكــاً عبرت 
صباح اليوم (أمــس) معبر أطمة 
الــــحــــدودي، رافــقــهــا مـــن الــجــانــب 
(هيئة  لـ الــســوري ســيــارات تابعة 
الــشــام) حتى وصلت إلى  تحرير 
دارة عزة بريف حلب»، ولفتت إلى 
أن الموكب تعرض للاستهداف من 
قبل «قوات سوريا الديمقراطية» 

خلال وجوده في المنطقة.
ولفتت «الــدرر الشامية» إلى 
«أن الوفد التركي قام باستطلاع 
المــنــطــقــة تــمــهــيــداً لــدخــول الــقــوات 
الــتــركــيــة وانـــتـــشـــارهـــا فـــي بعض 
ـــــنـــــقـــــاط عـــــلـــــى جــــبــــهــــة عـــفـــريـــن  ال
الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة (ســــوريــــا 
الديمقراطية)، وإجــراء تفاهمات 
مــع هيئة تــحــريــر الــشــام والــقــوى 

الثورية في إدلب».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، نــــفــــى كــــــل مــن 
المــتــحــدث بــاســم «لــــواء المعتصم» 
مصطفى سيجري وقائد «حركة 
تـــحـــريـــر الـــــوطـــــن» الـــعـــمـــيـــد فــاتــح 
حـــــســـــون، تـــســـجـــيـــل دخــــــــول وفـــد 
إلــى جانب «هيئة  عسكري تركي 
تــحــريــر الـــشـــام» إلـــى إدلــــب. وقــال 

«الشرق الأوســط»: «لا  لـ سيجري 
يــمــكــن تــأكــيــد الــلــقــاء بـــين الأتــــراك 
و(جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة)، خــصــوصــاً 
أن موقف أنــقــرة مــعــروف فــي هذا 
الإطــــار»، موضحاً «لا شــيء يدل 
على أن الآلــيــات الــتــي دخــلــت هي 
تـــابـــعـــة لــــــلأتــــــراك، خـــصـــوصـــاً أن 
فصائل عدة موجودة في المنطقة، 
ولا يزال هناك تنسيق بينها وبين 
(الـــهـــيـــئـــة) عـــبـــر حــــواجــــز ونـــقـــاط 
ربـــاط مشتركة». وأكـــد «الأهـــم أن 
خطة إعادة المنطقة إلى (الجيش 
الـــحـــر) لا تـــــزال الـــهـــدف الأســــاس 
لهذه العملية، إضافة إلى تمركز 
القوات التركية في مواقع محددة 
لمراقبتها اتفاقية خفض التصعيد 

كما جاء في (آستانة)».
وبــــين مـــن يــعــتــبــر أن مــعــركــة 
إدلب انطلقت، ومن يرى أن الكلمة 
الـــنـــهـــائـــيـــة ســـتـــكـــون لمـــفـــاوضـــات 
الــلــحــظــة الأخـــــيـــــرة، فــــي وقـــــت لــم 
يــســجّــل دخـــــول فــصــائــل الــجــيــش 
إلـــى  الـــــفـــــرات»  الـــحـــر ومـــــن «درع 
إدلــــب، رغـــم إنــهــاء اســتــعــداداتــهــم 
في معسكرات قرب أنطاكيا، يؤكد 
الــجــمــاعــات المتطرفة  الخبير فــي 
أحمد أبازيد، أن المواجهة لا شك 
«الشرق الأوسط»:  واقعة. ويقول لـ
«هناك تواصل مع (الهيئة) لمنع 
الــصــدام فــي المرحلة الأولـــى، لكن 
لا شك أن (تحرير الشام) منقسمة 
داخلياً بشأن الموقف من الدخول 
الــتــركــي، وبــالــتــالــي فـــإن الــوجــود 
الـــتـــركـــي فــــي ســــوريــــا، وحـــصـــول 
تـــنـــســـيـــق بــــــين الـــهـــيـــئـــة وتـــركـــيـــا 
سيشكل عامل انقسام أكبر داخل 
الهيئة، إضافة إلى أن تركيا مجبرة 
الـــروس من  على مواجهتها لمنع 
مــهــاجــمــة إدلــــب بــحــجــة اســتــمــرار 
وجودها»، مضيفاً: «من هنا فإن 
عــدم حصول صــدام الآن لا ينفي 
حتمية المواجهة لاحقاً، خصوصاً 
مع التيار المتشدّد فيها». وكانت 
الــشــام» قــد هــدّدت  «هيئة تحرير 
بالتصدي للفصائل، حال أقدمت 
على العملية العسكرية، مؤكدة 
في بيان لها، أن «إدلــب لن تكون 
نـــــزهـــــة»، ومـــعـــتـــبـــرة أن كـــــل ذلـــك 
«إثبات مخطط التقسيم  لـ يهدف 
وبيع الثورة في أروقــة مؤتمرات 

الخيانة».

جندي تركي على دبابته في ريحانلي بمواجهة محافظة إدلب السورية أمس (أ.ف.ب) 

 إسرائيل تعتبر أن المواجهة {حتمية} 
مع إيران على الأرض السورية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة فــي 
تــــل أبــــيــــب، أمــــــس، أن هـــنـــاك قــنــاعــة 
راسخة، وتزداد رسوخاً كل يوم، بأن 
«المواجهة بين إسرائيل وإيران، التي 
الــســوريــة،  تــجــري علناً عــلــى الأرض 
أصــبــحــت لا رجـــعـــة فــيــهــا. ومــســألــة 

تفاقمها مسألة وقت لا أكثر».
وقــــالــــت هـــــذه المـــــصـــــادر، مــــا بــين 
الـــشـــكـــوى والـــتـــهـــديـــد، إنـــــه «يــتــضــح 
يـــأخـــذ على  الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي لا  أن 
محمل الــجــد الــتــحــذيــرات الــتــي أدلــى 
بها علنا رؤســاء المؤسسات الأمنية 
الإسرائيلية، ويواصل بشكل محموم 
الاتـــصـــالات مـــع الــحــكــومــة الــســوريــة 
والـــجـــولات المــيــدانــيــة لإيــجــاد قــاعــدة 
جــويــة عسكرية بالقرب مــن دمشق، 
لـــتـــكـــون قــــاعــــدة لـــطـــائـــرات (الـــحـــرس 
الثوري الإيراني). وفي الوقت نفسه، 
تـــتـــقـــدم الاتـــــصـــــالات بــــين الإيـــرانـــيـــين 
والسوريين لإنشاء رصيف عسكري 
إيراني مستقل في ميناء طرطوس، 
وإنــشــاء فيلق إيــرانــي على الأراضــي 
الـــســـوريـــة. وقــــد أوضـــحـــت إســرائــيــل 
من جانبها للإيرانيين، وللسوريين، 
وكـــــذلـــــك لـــــلـــــروس، أنــــهــــا لـــــن تــســمــح 
بوجود إيراني في سوريا، مما يعني 
رفـــــض الـــســـمـــاح بـــهـــبـــوط الـــطـــائـــرات 
المقاتلة أو إنشاء رصيف إيراني في 

ميناء طرطوس».
لـــكـــن المــــســــؤولــــين فــــي إســـرائـــيـــل 
يدعون أنه لا توجد في الأزمة الحالية 
أي طــــريــــقــــة دبــــلــــومــــاســــيــــة مـــجـــديـــة 
لإحــــــداث تــغــيــيــر كــبــيــر فـــي الــســلــوك 
الإقــلــيــمــي لإيــــــران، و«بـــالـــتـــالـــي، فــإن 
السبيل الوحيد للتعامل معها هو 
تكثيف العقوبات، بمعنى معاقبتها، 
أو عن طريق ما تسمى (أزمة أخرى) 
في المنطقة. وبكلمات أخرى، توجيه 
تــهــديــد عــســكــري لإيــــران، فــي ســوريــا 
أو في أي حلبة أخرى». ويقولون إن 
«الأجـــواء التي أنشأتها إدارة ترمب 
ضــــد الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي، تــســهــم هــي 
الأخــــرى فــي عــاصــفــة الإعــصــار الــذي 

يقترب من هنا».
وأوضحت المصادر الإسرائيلية 
أن الجهود الرامية إلى منع التدهور 
ســـتـــســـتـــأنـــف مــــبــــاشــــرة بـــعـــد عــطــلــة 
الأعــــــيــــــاد الــــيــــهــــوديــــة فـــــي الأســــبــــوع 
المــقــبــل. وبــعــد ٩ أيــــام ســيــصــل وزيـــر 
الــــدفــــاع الــــروســــي ســيــرغــى شــويــغــو 
إلـــــى إســـرائـــيـــل لـــلاجـــتـــمـــاع بــنــظــيــره 
الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان وكبار 
مسؤولي المؤسسة العسكرية. وفي 

اليوم التالي، سيغادر ليبرمان إلى 
المــتــحــدة للاجتماع بوزير  الــولايــات 
الدفاع الأميركي جيمس ماتيس. في 
مــركــز كــل هــذه الاجــتــمــاعــات، ستقف 
المــســألــة الإيـــرانـــيـــة؛ عــلــى المــســتــويــين 
الإقليمي والعالمي، فيما بات الرئيس 
ترمب يشير في الخلفية إلى التغيير 
المحتمل في السياسة الأميركية تجاه 

الاتفاق النووي مع طهران.
وستطلب إسرائيل من الروس منع 
إنشاء قواعد إيرانية في سوريا، ومنع 
استئناف العمل في مصنع الصواريخ 
السوري الذي تعرض لهجوم مجهول 
قــبــل بــضــعــة أســـابـــيـــع. كــمــا ستطلب 
إســرائــيــل مــن الـــروس العمل فــي إطــار 
الــتــســويــة الـــدائـــمـــة فـــي ســـوريـــا، على 
إعادة الوضع في هضبة الجولان إلى 
ما كان عليه وفقا لاتفاقات وقف إطلاق 
النار لعام ١٩٧٤، التي تلزم نزع السلاح 
الكامل على مسافة ٥ كيلومترات من 
الــــحــــدود وتــخــفــيــف الــــقــــوات بــاتــجــاه 
العمق السوري؛ بل ستطلب إسرائيل 
أن يكون طريق درعا - دمشق هو الخط 
الــــذي لا يــجــتــازه أي إيـــرانـــي بــاتــجــاه 

الغرب.
لقد عــارض الــروس حتى يومنا 
هذا، الطلبات الإسرائيلية بشأن كل 
هــــذه الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــالانــتــشــار 
الإيراني في سوريا، ولكن في الأشهر 
الأخـــــيـــــرة تـــجـــد إســــرائــــيــــل خـــلافـــات 
جــوهــريــة ليست قليلة بــين مصالح 
إيــران ومصالح روســيــا، التي يمكن 
أن تــلــعــب لــصــالــحــهــا. وعـــــلاوة على 
ذلك، يحتاج الروس إلى إسرائيل في 
عدة مجالات؛ أولها المخابرات؛ فعلى 
الــرغــم مــن أن الـــروس أعــلــنــوا النصر 
مرتين في سوريا في العام الماضي، 
فإنهم يواصلون القتال اليومي ضد 
قــــوات «داعــــــش» و«جــبــهــة الــنــصــرة» 
الذي يسبب لهم خسائر في الممتلكات 
الــحــالــة،  والأرواح. وفــــي مــثــل هــــذه 
لا يــحــتــاج الــــروس إلـــى جبهة أخــرى 
على الأراضي السورية بين إسرائيل 
وإيــــــران و«حـــــزب الـــلـــه»؛ الأمـــــر الـــذي 
سيجعل مــن الصعب عليهم تنفيذ 
ســيــاســة المــصــالــحــة. وعـــلـــى هــامــش 
الــطــريــق يــكــمــن مـــا يــنــظــر إلـــيـــه على 
أنـــه دعـــم إســرائــيــلــي لــلــدولــة الــكــرديــة 
المستقلة. من المؤكد أنه سيكون لدى 
الـــروس مــا يقولونه لإسرائيل حول 
هـــــذه الــقــضــيــة أيــــضــــا، ومــطــالــبــتــهــا 
بــالــحــفــاظ عــلــى ظــهــور منخفض في 
لــم تثمر الخطوة  المــســألــة. «إذا  هــذه 
الــدبــلــومــاســيــة الإســرائــيــلــيــة، فــإنــنــا 
نسير نحو المواجهة مع الإيرانيين».

مقتل ١١ مدنياً في غارات على سوق بمعرة النعمان
لندن: «الشرق الأوسط»

قــتــل ١١ مــدنــيــاً عــلــى الأقــــل بينهم 
طفلان، الأحد، في غارات جوية نسبت 
إلــى قــوات النظام الــســوري على سوق 

فــي مــعــرة النعمان فــي محافظة إدلــب 
(شــمــال غــــرب)، عــلــى مــا أعــلــن المــرصــد 

السوري لحقوق الإنسان.
وبـــعـــد هـــــدوء نــســبــي فـــي الأشــهــر 
الأخـــيـــرة، شــنــت قــــوات الــرئــيــس بــشــار 

الأســد وحليفته روســيــا غـــارات جوية 
عدة في الأسابيع الأخيرة في محافظة 
إدلــــــــــب، أســـــفـــــرت عـــــن مـــقـــتـــل عــــشــــرات 

المدنيين، بحسب المرصد.
وصــــرح مــديــر المــرصــد رامــــي عبد 

الــرحــمــن: «اســتــهــدفــت طــائــرات حربية 
ســوقــاً فــي مــديــنــة مــعــرة الــنــعــمــان» في 
مــحــافــظــة إدلـــــب، نــاســبــاً الــــغــــارات إلــى 
قوات النظام. وأضاف: «قتل ١١ شخصاً 
على الأقل بينهم طفلان، وسقط نحو 

٢٠ جــريــحــاً، وحــصــيــلــة الــضــحــايــا قد 
ترتفع». وأفاد المرصد بمقتل ١٣ مدنياً 
على الأقل الجمعة والسبت، في غارات 
جــويــة نــســبــت إلـــى قــــوات الــنــظــام على 

خان شيخون في جنوب إدلب.

«هيئة تحرير الشام» معزولة قبل هجوم وشيك على معقلها
لندن: «الشرق الأوسط»

شهدت «هيئة تحرير الشام»، وأبرز 
مــكــونــاتــهــا «جــبــهــة الـــنـــصـــرة» ســابــقــاً، 
انــشــقــاق فــصــائــل بـــــارزة عــنــهــا مــؤخــراً، 
فــي خطوة أدرجــهــا محللون فــي سياق 
مساع قادتها تركيا خصوصاً لعزل هذه 
المجموعة قبل أن تعلن دعمها هجوماً 
لــطــرد «الــهــيــئــة» مـــن معقلها فـــي إدلـــب 

السورية.
وتــشــكــل مــحــافــظــة إدلـــــب (شــمــالــي 
غــــــرب) واحـــــــدة مــــن ٤ مـــنـــاطـــق ســـوريـــة 
تـــم الــتــوصــل فــيــهــا إلــــى اتـــفـــاق لخفض 
التصعيد في مايو (أيـــار) المــاضــي، في 
إطــار محادثات آستانة برعاية روسيا 
وإيــــــــــران، حــلــيــفــتــي الـــنـــظـــام الــــســــوري، 
وتركيا الداعمة للمعارضة. ويستثني 
الاتـــفـــاق المــجــمــوعــات المــتــطــرفــة وبينها 
تنظيم «داعش» و«هيئة تحرير الشام».
الــنــصــرة»، المصنفة على  و«جــبــهــة 
لائـــحـــة المـــنـــظـــمـــات الإرهــــابــــيــــة الـــدولـــيـــة 
رغـــم إعــلانــهــا فــي صــيــف عـــام ٢٠١٥ فك 
ارتـــبـــاطـــهـــا بــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة وتــبــديــل 
اســمــهــا إلـــى «جــبــهــة فــتــح الـــشـــام»، هي 
المــــكــــون الـــرئـــيـــســـي فــــي «هـــيـــئـــة تــحــريــر 
الشام» التي أبصرت النور بعد اندماج 
«جبهة فتح الشام» مع فصائل إسلامية 

أخرى مطلع العام الحالي.
لكن سرعان ما حصلت انقسامات 
داخل «الهيئة»، تطورت إلى مواجهات 
مسلحة؛ وصــولاً إلى انشقاقات وتفرد 
«جبهة النصرة» إلى حد كبير بالسيطرة 
على غالبية مناطق محافظة إدلب. وأثار 
هذا الاقتتال نقمة شعبية ضد «الهيئة»، 
وتحديداً «جبهة النصرة» التي كانت 
تــحــظــى بـــنـــوع مـــن الــتــعــاطــف الــشــعــبــي 
لــقــتــالــهــا قــــوات الــنــظــام بــشــراســة خــلال 

السنوات الماضية.
ويـــقـــول نــاشــط مـــعـــارض فـــي إدلـــب 
لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، عــبــر 
الإنـــتـــرنـــت، مــتــحــفــظــاً عــلــى ذكــــر اســمــه: 
«بعدما كان الناس يعشقون (النصرة) 
في فترات سابقة، باتوا اليوم يتمنون 
دخول الجيش التركي للتخلص منها».
الــســوري أحمد أبا  ويقول الباحث 
زيد من مركز «طوران» ومقره إسطنبول، 
إن «قـــــــرار تـــدخـــل تـــركـــيـــا مــــطــــروح مــنــذ 

زمـــن»، وهــي عملت فــي الآونـــة الأخــيــرة 
«عــلــى فــصــل مــزيــد مــن مــكــونــات (هيئة 
الــشــام) تمهيداً لعزل المجموعة  تحرير 
المرتبطة بالجولاني». وبحسب أبا زيد، 
فإن «اندماج الفصائل تحت اسم (هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام)، أســـاســـاً كـــان صــوريــاً؛ 
إذ بــقــي الــقــرار والــقــيــادة بــيــد مجموعة 

(جبهة النصرة) بقيادة الجولاني».
وكـــلـــفـــت «الـــهـــيـــئـــة» مــطــلــع الــشــهــر 
الـــحـــالـــي زعـــيـــم «جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة» أبـــو 
محمد الجولاني بمنصب قائدها العام. 
وأعلنت موسكو الخميس أن ضرباتها 
الجوية تسببت بمقتل قياديين بارزين 
فــــــي «الــــهــــيــــئــــة» وإصــــــابــــــة الــــجــــولانــــي 
«جــروح خطيرة»، لكن «الهيئة» نفت  بـــ

ذلك في بيان مقتضب.
وخـــاضـــت «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» 
فـــي مــنــتــصــف يــولــيــو (تــــمــــوز) المــاضــي 
مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة ضـــد «حـــركـــة أحــــرار 
الشام»؛ أبرز فصائل المعارضة وأكثرها 
نفوذاً آنذاك، رغم تحالفهما الذي مكنهما 
صيف عام ٢٠١٥ من طرد قوات النظام من 

كامل محافظة إدلــب. وانسحب مقاتلو 
«أحــــــرار الـــشـــام» إلـــى أطـــــراف المــحــافــظــة 
ومــنــاطــق فــي محيطها، لا سيما سهل 
الــغــاب فــي محافظة حــمــاة. على الأثــر، 
انفصلت «حــركــة نـــور الــديــن الــزنــكــي»؛ 
الــفــصــيــل الإســـلامـــي الـــبـــارز الــــذي يضم 
آلاف المقاتلين، عن «الهيئة»، احتجاجاً 
على «قرار قتال (أحرار الشام)»، وهو ما 
فعله أيضاً قادة شرعيون في «الهيئة»؛ 
أبـــرزهـــم ســـعـــودي الــجــنــســيــة عــبــد الــلــه 
المحيسني. وفي نهاية سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي، أعــلــن «جــيــش الأحــــــرار» الـــذي 
انـــشـــق عـــن «حـــركـــة أحــــــرار الــــشــــام» إثــر 
الاقتتال، انفصاله عن «الهيئة» أيضاً. 
وبــرر قــراره بأسباب عــدة؛ منها «تكرر 
أحـــداث مؤلمة على الساحة الداخلية». 

وحذا حذوه فصائل أخرى صغيرة.
ويـــــــوضـــــــح المـــــحـــــلـــــل المـــتـــخـــصـــص 
فــــــي الــــــشــــــأن الـــــــســـــــوري فــــــي مـــؤســـســـة 
«ســـنـــتـــشـــوري» لـــلأبـــحـــاث ســـــام هــيــلــر، 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أنــــه مع 
الانــشــقــاقــات الأخــيــرة، «تــكــون (الهيئة) 

قــــد تــقــلّــصــت واقـــتـــصـــرت تــقــريــبــاً عــلــى 
لبّها الأســاســي، أي (جبهة النصرة)». 
ولا يستبعد أن يكون انشقاق الفصائل 
مــرتــبــطــاً أيــضــا بــنــوع «مـــن الانــتــهــازيــة 
تـــرقـــبـــاً لـــلـــتـــدخـــل الــــتــــركــــي فــــي إدلـــــــب». 
ويربط أبا زيد بين الانشقاقات ورغبة 
هذه الفصائل في أن «تكون شريكة في 
المــرحــلــة المــقــبــلــة». ومــنــذ ضــم إدلـــب إلــى 
مناطق خفض التصعيد، شكل وجود 
«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» عــائــقــاً رئيسياً 
أمــــام تــطــبــيــقــه. ويــنــص الاتـــفـــاق بشكل 
رئــيــســي عــلــى وقـــف الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة، 
الــغــارات الجوية، وعلى نشر  بما فيها 
قوات مراقبة من تركيا وروسيا وإيران. 
ورغم ذلك، فإن إدلب لم تسلم من الغارات 
الــروســيــة الــتــي اســتــهــدفــت؛ إلـــى جانب 
مــواقــع «الــنــصــرة»، الفصائل المعارضة 

«هيئة تحرير الشام». غير المرتبطة بـ
ويـــــــوضـــــــح الــــخــــبــــيــــر فـــــــي شـــــــؤون 
الــســوريــة المقاتلة فــي «معهد  الفصائل 
الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، تــــشــــارلــــز لــيــســتــر، 
لــلــوكــالــة، أن «الارتــــبــــاط بـــأي شــكــل مع 

(هيئة تحرير الشام) بات خياراً تترتب 
عــلــيــه خــــطــــورة مــــتــــزايــــدة» بـــعـــد دخــــول 
النزاع السوري «مرحلة جديدة»، بحسب 

تعبيره. 
ويتوقع ليستر أن تكون المواجهة 
فــــي المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة شــــرســــة لــلــغــايــة، 
خصوصاً بعد إعلان «الهيئة» وقياديين 
أنــهــم «سيقاتلون حتى  فيها بــوضــوح 
الموت ضد أي تدخل خارجي». ومن شأن 
تسارع الأحداث أن يزيد الضغوط على 

«هيئة تحرير الشام» نفسها.
ويشير أبا زيد في هذا الصدد إلى 
أن «الجولاني يواجه انقسامات داخلية؛ 
بين طرف يرى من الواجب التحاور مع 
الــتــصــنــيــف  لـــرفـــع  تــركــيــا ودول أخـــــرى 
(عــن قوائم الإرهـــاب) واكتساب شرعية 
الــقــتــال... وطـــرف ثــان يجسده  وتجنب 
(الـــتـــيـــار الــــقــــاعــــدي)» داخـــــل «الــهــيــئــة». 
ويقول إن الأخير يريد «مواجهة تركيا 
والقضاء على ما تبقى من الفصائل... 
باعتبار أن خطاب الاعتدال لم يؤد إلى 

أي نتائج».

مقاتلو «هيئة تحرير الشام» داخل بلدة أبو دالي بريف إدلب التي استولوا عليها أمس بعد طرد قوات النظام (أ.ب)
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وزير في «حزب الله»: 
اقتصاد لبنان سيتحسن

 بعد فتح الطريق مع سوريا
بيروت: «الشرق الأوسط»

قال وزيــر الصناعة حسين الحاج حسن، 
ممثل «حزب الله» في الحكومة اللبنانية، إن 
اقــتــصــاد لبنان سيتحسن بعد فتح الطريق 
بين لبنان وسوريا والعراق والأردن، معتبراً 
أن الأوضاع في سوريا ستكون لصالح النظام 
السوري، ومطالباً بالتواصل معه في قضية 

اللاجئين.
واعتبر الحاج حسن خلال رعايته افتتاح 
(معرض المونة  اتحاد بلديات شرقي بعلبك لـ
تــفــاقــمــت مع  الأول)، أن الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
انـــــدلاع الـــحـــرب الــكــونــيــة عــلــى ســـوريـــا وعــلــى 
محور المقاومة، وإغــلاق الطريق البري نحو 
الــبــلاد الــعــربــيــة عــبــر ســوريــا أدى إلـــى تــأزيــم 
أوضاع الزراعة والصناعة والسياحة، مضيفاً: 
«وحصل عامل إضافي تمثل بتدفق ما يزيد 
على مليون ونصف المليون نازح سوري إلى 
لبنان، دون أي دعم حقيقي من المجتمع الدولي 

الذي بقيت وعوده بلا نتائج».
ورأى أن «الأوضاع في سوريا تذهب إلى 
المــزيــد مــن التحسن لصالح النظام، وعندها 
يمكن أن نشهد فتح الطريق بين لبنان وسوريا 
والــعــراق، ولبنان وســوريــا والأردن، هــذا من 
ضمن الآفاق الاقتصادية المأمولة التي لم تعد 
مجرد أمنية بعد النتائج والانتصارات التي 

حققها محور المقاومة».
وأضــاف: «من هذا المنطلق، قمنا، ونصر 
عــلــى مــا قــمــنــا بــه مــن تــواصــل مــع الـــدولـــة في 
سوريا التي تربطنا بها أفضل العلاقات وفي 
لــلــبــنــان، ومـــن ضمنها  ذلـــك مصلحة وطــنــيــة 
كــــان رأي  الـــســـوريـــين، وإن  الـــنـــازحـــين  عـــــودة 
الــبــعــض مــخــتــلــفــاً»، فــي إشــــارة إلـــى الـــزيـــارات 
التي قــام بها وزراء من «حــزب الله» و«حركة 
أمــل» إلــى سوريا ولاقــت اعتراضاً واسعاً من 
قبل أطـــراف لبنانية ومنها رئيس الحكومة 

سعد الحريري.
وســــأل: «كــيــف يــمــكــن الــحــديــث عــن عــودة 
الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين إلــــى ســـوريـــا مـــن دون 
التواصل مع الدولة والنظام في سوريا؟ هذا 
غير منطقي، وهذا ليس في مصلحة لبنان».

الطرفان يعتبران المصلحة الانتخابية في عدم تحالفهما

«ملف اللاجئين» محور المواجهة المقبلة بين «القوات» و«الوطني الحر»
بيروت: مسعود السرعلي

يــواجــه تحالف «حــزب الــقــوات» 
و«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» المــعــروف 
«اتفاق معراب»، المرحلة الأصعب  بـ
منذ التوقيع عليه فــي شهر يناير 
الـــثـــانـــي) عــــام ٢٠١٦، بعد  (كــــانــــون 
تـــراكـــم الــتــبــايــنــات، وأبــــرزهــــا الــيــوم 
تلك المتعلقة بالخلاف حول مقاربة 
مــــــوضــــــوع الــــلاجــــئــــين الــــســــوريــــين، 
واعتبار «القوات» أن «التيار» خرج 

عن مضمون التفاهم.
ومــا يــحــاول مسؤولو الطرفين 
إخــفــاءه، وعـــدم إظــهــاره إلــى العلن، 
تكشفه «المواجهات» بين المناصرين 
الــتــواصــل الاجتماعي،  على مــواقــع 
الــتــي وصــلــت إلـــى حــد «نــبــش قبور 
الــحــرب»، بعدما كــان هــذا الموضوع 
شبه محظور، وهــي التي كانت قد 
بدأت بتغريدة للنائب في «الوطني 
الحر» زياد أسود، منتقداً ما اعتبره 
مبالغة باحتفال «القوات» في الفوز 
بـــانـــتـــخـــابـــات الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة 

الأميركية.
وفـــي حـــين يــضــع رئــيــس جــهــاز 
الإعــــــلام والـــتـــواصـــل فـــي «الــــقــــوات» 
شـــــــارل جــــبــــور، كــــــلام «أســــــــــود» فــي 
إطار «القصة الداخلية»، لأن الأخير 
يــطــلــق مــواقــفــه بــعــد الاســتــغــنــاء عن 
خدماته العونية، وإزاحته عن الملف 
الانــــتــــخــــابــــي؛ لا يـــنـــفـــي فــــي حــديــث 
«الشرق الأوسط»، أن «العلاقة بين  لـ
الــطــرفــين تــمــر بــمــرحــلــة مـــن الــتــوتــر 
السياسي، ومــن التباينات بملفات 
عـــــــدة». أكـــثـــر مــــن ذلــــــك، هــــو يــعــتــبــر 
أن الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر خـــرج عن 
مــضــمــون الــتــفــاهــم مـــع مــــعــــراب. ثم 
يـــســـتـــدرك بـــالـــقـــول: «هــــنــــاك حـــرص 
مشترك على أن لا تعود العلاقة إلى 
مــا قــبــل المــصــالــحــة، أي إلـــى مــا قبل 
تفاهم معراب. العودة إلى القطيعة 
بــين الطرفين غير ممكنة، والــعــودة 
إلــــــى مــــا قـــبـــل المـــصـــالـــحـــة و(اتــــفــــاق 

معراب) غير ممكن».
مــن جهته يــرفــض عــضــو تكتل 
«الــتــغــيــيــر والإصــــــلاح» الــنــائــب ألان 
عون الحديث عن تقدم للخلاف على 
حــســاب «اتــفــاق مــعــراب»، بــل يصف 
المــرحــلــة بــأنــهــا «نــــوع مـــن الاخــتــبــار 
لــلــعــلاقــة بـــين الـــحـــزبـــين»، ويــضــيــف 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «كـــانـــت هــنــاك  لــــ
توقعات كبيرة مــن الاتــفــاق، لكنني 
أمـــراً صــادمــاً فيما  شخصياً لا أرى 
الــيــوم. هناك تباينات على  يحصل 
المــلــفــات. نــحــن وحــــزب الــلــه نتباين 
التباينات  أيضاً في بعض الملفات. 
لا تعني إعادة النظر بكل العلاقة»، 
ـــــكُـــــرة فـــــي مـــلـــعـــب الـــذيـــن  واضـــــعـــــاً ال
توقعوا أن الاتــفــاق سيكون «سمنة 
عــلــى عـــســـل»، وهـــو لــيــس عــلــى هــذه 

الحال أبداً.
وفي هذا الإطار، يرى الصحافي 

مـــروان المتني العلاقة بــين الحزبين 
المـــســـيـــحـــيـــين، هـــــي الـــــيـــــوم فـــــي أدق 
«الشرق  مراحلها، لافتاً في تصريح لـ
الأوسط»، إلى أن «كل الملفات تشير 
إلى الخلاف، منها الكهرباء وإدارة 
تلفزيون لبنان والبطاقة البيومترية 
وقــــــطــــــع الـــــحـــــســـــاب والــــتــــعــــيــــيــــنــــات 
(الـــقـــوات)  الــقــضــائــيــة، حــيــث تعتبر 
نفسها مغبونة نوعاً ما، فيما يعتبر 
(الـــقـــوات) حصلت على  (الــتــيــار) أن 

حصة وازنة في الحكومة».
واعتبر المتني أن هــذا التفاهم 
لم يدخل إلى تفاصيل عملية تسهّل 
عملية مشاركة الحكم بين «القوات» 
و«الــتــيــار»، واقتصر المــوضــوع على 
كــلــمــة «شـــراكـــة تـــامـــة»، مـــن دون أي 
صـــيـــغـــة تـــنـــفـــيـــذيـــة، لــــذلــــك عـــنـــد كــل 
استحقاق داخلي تحصل الخلافات.
ويتطابق كلام المتني مع جبور 

الـــذي يــقــول إن الــطــرفــين فــي مرحلة 
«تنظيم الخلاف، والتفاهم لا يعني 
التطابق إطلاقاً»، مضيفاً: «نتقاطع 
في مكان ونختلف في مكان، أي أن 

العلاقة عالقِطعة».
ويــــتــــابــــع جــــبــــور الــــــــذي يـــشـــدد 
عـــلـــى أن الــــعــــلاقــــة ســتــبــقــى «تــحــت 
قـــائـــلاً: «أي ملف  الــتــفــاهــم»،  ســقــف 
نحن ضــده لا نساير أحــداً فيه على 
حساب قناعاتنا ومقارباتنا للشأن 
الــعــام. نــريــد تكريس مــبــدأ التعامل 
وفــق الآلــيــات الــدســتــوريــة مــن خلال 

مؤسسات الرقابة».
ومع اشتعال العلاقة حيناً بين 
الطرفين وهدوئها حيناً آخر، يبدو 
أن المواجهة المقبلة ستكون على ملف 
اللاجئين، بعدما فتح رئيس «التيار» 
وزير الخارجية جبران باسيل باب 
الـــعـــلاقـــة مــــع الـــنـــظـــام الــــســــوري مــن 

أروقــــة الــقــرار فــي نــيــويــورك والتقى 
«المــعــلــم»، فــي حــين تتجه «الــقــوات» 
إلى الرد عبر طرح مشروع متكامل 
لهذا الملف في جلسة مجلس الوزراء 

اليوم (الاثنين).
وهنا، يرى جبور أن هذا اللقاء 
«نــقــطــة سلبية جـــداً، خــصــوصــاً أنــه 
أتى بطلب من الوزير باسيل وليس 
من المعلم»، مشيراً إلى أن «الجلوس 
مــــع نـــظـــام يــعــتــبــره مــعــظــم الــشــعــب 
اللبناني، عدواً، هو أكبر استفزاز»، 
رافـــضـــاً «تـــحـــدي الـــعـــرب والــشــرعــيــة 

العربية».
وتابع جبور: «التنسيق الإداري 
التقني مــوجــود مــن ٥ ســنــوات بين 
الــبــلــديــن، خــصــوصــاً عــنــد الــحــدود، 
ولكن القفز من التقني إلى التنسيق 

السياسي لا نقبل به إطلاقاً».
المــــوضــــوع، سيتقدم  وفــــي هــــذا 

بــمــشــروع لإعــــادة  وزراء «الــــقــــوات» 
الــــلاجــــئــــين إلــــــى ســـــوريـــــا، يــقــتــضــي 
بــخــطــوة أولـــــى تــعــيــد ٢٥ فـــي المــائــة 
منهم من الموالين للنظام، فوراً، إلى 
بلادهم من دون أي تنسيق، وإعادة 
الـ٧٥ في المائة الباقين من المعارضين 
بطريقة أخرى، وهي إما عبر تركيا 
إلى شمال سوريا، أو عبر الأردن إلى 
جنوبها، وذلك برعاية الأمم المتحدة.

أمــــا الــنــائــب ألان عــــون فــيــقــول: 
«لــدى (القوات) وجهة نظر مختلفة 
فـــي مـــوضـــوع الـــنـــازحـــين. أمــــا نحن 
فـــمـــع أي خـــطـــوة تــعــيــد الـــنـــازحـــين، 
لأنها تمثل مصلحة لبنان. إذا كان 
هذا الأمر (التنسيق مع النظام) يفيد 

فلا مانع لدينا من السير به».
وفـــي كــل الأحـــــوال، إن استقالة 
وزراء «الــقــوات» مستبعدة «إلا في 
حــــال ذهــــب رئـــيـــس الــحــكــومــة سعد 
الــحــريــري ورئــيــس الــحــزب التقدمي 
الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في 
مشروع التطبيع مع النظام، وحينها 

طبعا لن نبقى فيها»، يقول جبور.
أمام هذا التأرجح في العلاقة، 
الــتــحــالــف سينسحب  يــبــدو أن  لا 
على الانــتــخــابــات النيابية، وهو 
مــا يشير إليه الــطــرفــان. إذ ورغــم 
تـــأكـــيـــد الـــنـــائـــب عـــــون عـــلـــى عـــدم 
وجــــــــود «عــــقــــبــــة ســـيـــاســـيـــة أمـــــام 
التحالف مع القوات»، لا ينفي أن 
«التحالف في الانتخابات محكوم 
بالحسابات وليس بالتحالفات 
السياسية»، حاسماً بالقول: «كلٌّ 
لــديــه حــســابــاتــه ســيــأخــذهــا بعين 
الاعــــتــــبــــار». ومــــن جــهــتــه، يعتبر 
جــبــور أن «المــصــلــحــة الانتخابية 
نــــكــــون مـــتـــحـــالـــفـــين»،  هـــــي أن لا 
مضيفاً أن «التحالف ليس ضرورة 
فــي الانــتــخــابــات، وهـــو لــن يكون 
معياراً للعلاقة، خصوصاً أن كل 
طــرف سيسعى لأن يحصل على 
كتلة سياسية وازنــة وكبيرة من 

أجل المصلحة العامة».

ميشال عون وسمير جعجع عند إعلان اتفاق معراب شهر يناير ٢٠١٦ («القوات اللبنانية»)

الخارجية الأردنية تستدعي القائم بالأعمال السوري احتجاجاً على «تصريحاته المسيئة»
عمان: محمد الدعمة

استدعت وزارة الخارجية 
وشـــــؤون المــغــتــربــين الأردنـــيـــة، 
أمـــس الأحــــد، الــقــائــم بــالأعــمــال 
الـــــــســـــــوري فــــــي عــــــمــــــان، أيـــمـــن 
عــــلــــوش، وأبـــلـــغـــتـــه احــتــجــاجــا 
شديد اللهجة على تصريحات 
أدلى بها ومثلت إساءة للأردن، 
ومـــــحـــــاولـــــة مــــــدانــــــة لـــتـــشـــويـــه 

مواقفه.
وأبـــــــــــلـــــــــــغـــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــــوزارة 
الــــقــــائــــم بـــــالأعـــــمـــــال بــــضــــرورة 

الالــــتــــزام بــــالأعــــراف والمــعــايــيــر 
الدبلوماسية فــي تصريحاته 
وتــصــرفــاتــه، وبــأنــهــا ستتخذ 
الإجـــــــــــــــــراءات المــــنــــاســــبــــة وفــــق 
الأعراف والقوانين الدبلوماسية 
إذا ما تكررت الإســاءة، وإذا لم 

يلتزم هذه الأعراف.
يـــــشـــــار إلـــــــى أنـــــــه تـــــم طــــرد 
الـــســـفـــيـــر الـــــســـــوري فــــي عــمــان 
بهجت سليمان من قبل وزارة 
الخارجية، في عام ٢٠١٤، حيث 
قامت الوزارة بتسليم السفارة 
الــــســــوريــــة فـــــي عــــمــــان مـــذكـــرة 

تتضمن قــرار الحكومة اعتبار 
سليمان شخصا غير مرغوب 
فيه بالمملكة، وطلبت مغادرته 
أراضي الأردن خلال ٢٤ ساعة.

وأتــــــــــــى قــــــــــــرار الــــحــــكــــومــــة 
«بـــــعـــــد أن اســــتــــمــــر ســـلـــيـــمـــان 
اتــــــه المــــتــــكــــررة عــبــر  فـــــي إســــــاء
اتــه الشخصية وكتاباته  لــقــاء
بـــوســـائـــل الإعـــــــلام والـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، والمـــوجـــهـــة ضــد 
المــمــلــكــة وقـــيـــادتـــهـــا ورمـــوزهـــا 
الــــســــيــــاســــيــــة، ومـــؤســـســـاتـــهـــا 
الوطنية ومواطنيها، والتي لم 

تتوقف رغم التحذيرات المتكررة 
لــــه بـــعـــدم اســـتـــغـــلال الــضــيــافــة 
الأردنــــيــــة لــتــوجــيــه الإســــــاءات، 

وذلك منذ فترة طويلة».
وكــــــــــان عـــــلـــــوش قــــــد شــكــك 
بحديث له، مساء أول من أمس، 
خلال ندوة بعمّان في المشاركة 
الأردنــــــيــــــة فـــــي حــــــرب أكـــتـــوبـــر 
حيث   ،١٩٧٣ الأول)  (تـــشـــريـــن 
أتـــى عــلــى ذكـــر ســوريــا ومصر 
دون الأردن، قبل أن يُنبهه في 
الأسئلة أحــد الحضور بالدور 
الأردنــــي، ليقول إنــه «لا يعرف 

المــشــاركــة»، مُحيلاً السؤال  عــن 
لأحد الحاضرين.

وأضـــــــــــاف عـــــلـــــوش أن «لا 
رسائل رسمية وصلت سوريا 
حــــــول تـــحـــســـين الــــعــــلاقــــات مــع 
بلاده أو فتح المعبر، معتقداً أن 
ما يتردد حول هذا الأمر يأتي 
فـــي الــســيــاق الإعـــلامـــي فــقــط»، 
لــكــنــه عــــاد لــيــشــيــر إلــــى وجـــود 
لــم يسمها أبلغتهم  «جـــهـــات» 
برغبة فتح المعبر، مضيفاً أن 
فــتــح المــعــبــر سيتم «لــكــن تحت 
إدارة الجيش العربي السوري».

وكان علوش صرّح لوكالة 
«ســبــوتــنــيــك» الــروســيــة الشهر 
المـــــاضـــــي، بــــأنــــه قــــــام بــتــســلــيــم 
الــخــارجــيــة الأردنــــيــــة أكــثــر من 
ســـبـــع مـــــذكـــــرات لــفــتــح المــعــبــر: 
ــعــلــم الــجــانــب الأردنـــــي فيها 

ُ
«ن

رغبتنا بفتح معبر نصيب».
وبـــحـــســـب مـــتـــابـــعـــين، فـــإن 
الــغــريــب بــتــصــريــحــات عــلــوش، 
أنـــهـــا تـــأتـــي وكـــأنـــه لــيــس فقط 
غــيــر مــلــم بــالــتــاريــخ، بـــل حتى 
غير متابع ولا مطلع على ما 
أورده أمس موقع وزارة الدفاع 

الــســوريــة الإلــكــتــرونــي بعنوان 
«حرب تشرين التحريرية ١٩٧٣» 
والـــــــــذي تـــضـــمـــن الاســـتـــشـــهـــاد 
بالمشاركة الأردنية في الحرب 
اللواء ٤٠ من القوات  من خلال 
المسلحة الأردنــيــة، واللواء ٩٢، 
الثالثة - مشاة  وقــيــادة الفرقة 

أردنية.
وكـــانـــت مـــصـــادر حكومية 
أردنـــــيـــــة أكـــــــدت أن مــــن يُــشــكــك 
فــي مــواقــف الأردن التاريخية 
«مــــا هـــو إلا جـــاهـــل وأحـــمـــق»، 
وذلـــــــــك تـــعـــلـــيـــقـــا عــــلــــى حـــديـــث 

مــــنــــســــوب لــــلــــقــــائــــم بــــالأعــــمــــال 
الــســوري فــي عــمّــان. وقــالــت إن 
«ســـوريـــا ســتــكــون أفــضــل حــالاً 
لو تعلّم دبلوماسيوها إغلاق 

أفواههم».
وحــــول الــحــديــث المــنــســوب 
لعلوش بشأن فتح معبر جابر 
- نــصــيــب بـــأنـــه رغـــبـــة أردنـــيـــة، 
أوضـــــحـــــت المـــــصـــــادر نــفــســهــا، 
أن الــتــعــلــيــق «غـــيـــر دقـــيـــق، بل 
الــعــكــس هـــو الــصــحــيــح؛ لأنــهــا 
رغبة ســوريــة أكثر منها رغبة 

أردنية».

محللون: عودة العنف مؤشر على فشل محاولات إقرار حل سياسي

ارتفاع خطير في أعداد الضحايا المدنيين بسوريا
بيروت: لويزا لوفلوك*

تـــفـــاقـــمـــت أعـــــــــــداد الـــضـــحـــايـــا 
المدنيين عبر مختلف أرجاء سوريا 
في الأسابيع الأخيرة مع شن قوات 
مــوالــيــة لــلــنــظــام المــئــات مــن غـــارات 
الـــقـــصـــف ضــــد مـــنـــاطـــق تـــقـــع تــحــت 
الــدولــيــة. وسجلت  مظلة الحماية 
منظمات معنية بمراقبة الحرب في 
سوريا مئات الضربات منذ نهاية 
الــجــولــة الـــســـادســـة مـــن مــحــادثــات 
الــســلام (آســتــانــة) الــتــي جـــرت بين 
روسيا وإيران وتركيا في منتصف 

سبتمبر (أيلول).
وأعـــــلـــــنـــــت مـــنـــظـــمـــة «الـــــخـــــوذ 
الــبــيــضــاء» لـــلإغـــاثـــة، الــجــمــعــة، أن 
٨٠ في المائة من مثل هذه الغارات 

استهدفت مناطق مدنية.
بــــوجــــه عــــــــام، كـــــــان ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) الأكــثــر دمــويــة بــين شهور 
هذا العام في سوريا، تبعاً لما أعلنه 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
مــنــظــمــة مــعــنــيــة بــمــراقــبــة الــوضــع 
داخـــــــل ســـــوريـــــا. وذكــــــــرت المـــرصـــد 
أن مــا يــقــرب مــن ١٠٠٠ مــدنــيّ لقوا 

مصرعهم بمختلف أرجاء البلاد.
فـــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، قـــــــال تــيــم 
الـــــســـــيـــــوفـــــي، الـــــنـــــاشـــــط المـــنـــتـــمـــي 
لــضــاحــيــة دومــــا المـــحـــاصـــرة داخـــل 
الــــطــــائــــرات الآن،  دمــــشــــق: «عـــــــادت 
وتــســود حــالــة مــن الــرعــب الأرجـــاء 

طيلة الوقت».
وينظر محللون إلى هذا العنف 
باعتباره مؤشراً على أن اتفاقات 
وقــــــف إطــــــــلاق الـــــنـــــار الـــتـــدريـــجـــيـــة 
قِــرّت داخــل آستانة، عاصمة 

ُ
أ التي 

كــازاخــســتــان، لــم تــفــلــح فــي تغيير 
الأهداف المحورية للنظام السوري. 
وبدعم من روسيا وإيران، نجد أن 
نـــجـــم المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة تــحــت 
قـــيـــادة الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســـــد في 
صعود مستمر، وتقف على وشك 
اســـتـــعـــادة مــعــظــم الأراضــــــــي الــتــي 
امــتــداد  سقطت مــن قبضتها عــلــى 

سنوات الحرب الستّ.
ويــعــتــقــد هـــــؤلاء المــحــلــلــون أن 

النظام السوري أدرك قلة الخيارات 
الدبلوماسية أمام الولايات المتحدة 
والــــدول الأوروبـــيـــة، الــتــي سبق أن 
تزعمت من قبل عملية سلام بدعم 
من الأمم المتحدة لم تحقق جدوى. 
والــيــوم، لا تملك هــذه الــدول نفوذاً 
يُــذكَــر على أي مــن أطـــراف الــصــراع 

الدائر في سوريا.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، قـــــالـــــت إيـــمـــا 
بــــيــــلــــس الـــــخـــــبـــــيـــــرة المــــقــــيــــمــــة فـــي 
بــيــروت والمــعــنــيــة بــمــراقــبــة الــحــرب 
فــي ســـوريـــا: «بــالــنــســبــة للمجتمع 
الــذي أخفق لدرجة كبيرة  الدولي، 
في متابعة هذه العملية، ربما تترك 
الــعــودة إلــى العنف تــداعــيــات أكبر 
إقــرار حل سياسي  على محاولاته 

ومستدام».
إلى ذلك، جاءت الهجمات التي 
شنتها طائرات حكومية وروسية، 
فــي أعــقــاب مــحــاولــة هــجــوم فاشلة 
القاعدة («النصرة»  بقيادة تنظيم 
وحـــلـــفـــاؤهـــا) فـــي مــحــافــظــة حــمــاة 

الواقعة غرب البلاد.
وفــي محافظة إدلــب المــجــاورة 
الــــتــــي تـــشـــكـــل مـــعـــقـــلاً لــلــجــمــاعــات 
المسلحة وتجري بشأنها محادثات 
ســـــلام تـــرمـــي لإقـــــــرار وقـــــف إطــــلاق 
نـــــار، اســتــهــدفــت طــــائــــرات حــربــيــة 
مستشفيات كانت تعج بالجرحى.
وتــعــطــلــت كثير مــن المــقــابــلات 
الـــتـــي أجـــريـــنـــاهـــا مـــع مــدنــيــين من 
المــنــطــقــة جـــــراء أصــــــوات الانــفــجــار 
والـــقـــصـــف الـــــصـــــاروخـــــي. وداخـــــل 
مستشفى إدلب وكفر تخاريم خلال 
الليلية، قال  واحـــدة مــن الهجمات 
الــعــامــلــون إنــهــم صُـــدِمـــوا بــالأعــداد 
الــضــخــمــة لــلــضــحــايــا. عــلــى سبيل 
المثال، قال أحد أفراد الفريق الطبي 
وأشـــار لنفسه بــاســم عبد الحميد 
(٣٤ عـــامـــاً): «تــعــج غـــرف الــطــوارئ 
الليالي الدموية،  بالمصابين خلال 
الأمر الذي يضطرنا لعلاج البعض 
أثـــــنـــــاء جـــلـــوســـهـــم عــــلــــى مـــقـــاعـــد. 
أمـــــا الـــقـــتـــلـــى، فـــتـــجـــري تــغــطــيــتــهــم 
ووضعهم على الأرض بينما نعكف 

على عملنا في علاج آخرين».

الــــلافــــت أنـــــه داخـــــــل ضـــواحـــي 
دمــــشــــق، تـــعـــرضـــت المـــنـــاطـــق الــتــي 
تشملها الهدنة لهجمات متكررة، 
مــع قصف مــنــازل مدنيين وعــيــادة 
لإعــــادة تــأهــيــل ضــحــايــا تفجيرات 

سابقة.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قـــــال الــســيــوفــي 
إنـــــه فــــي ظــــل الـــتـــفـــجـــيـــرات وفـــســـاد 
الــــجــــمــــاعــــات المـــســـلـــحـــة والـــتـــقـــاتـــل 
الناس  فقد  بينها،  فيما  المشتعل 
ثقتهم بالجميع. وأضـــاف: «يقول 
الناس إنهم لا يثقون بالنظام ولا 
بالجماعات المسلحة، ولا يرغبون 
ســــوى فـــي ضــمــان الــحــصــول على 
الطعام وإنهاء الحصار المفروض 
عليهم والعيش بــســلام بعيداً عن 

القصف».
وقالت بيلس: «من شأن عملية 
خفض التصعيد تمكين الأسد من 
الاستمرار في هــذه الاستراتيجية 
فــي إطـــار عملية سياسية تحظى 

بإقرار دولي».
وعــــــلــــــى مـــــــا يـــــــبـــــــدو، تـــــركـــــزت 
الـــــضـــــربـــــات الــــجــــويــــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
والروسية على مناطق حول طريق 
«إم ٥» السريع الاستراتيجي، الذي 
يعد بمثابة شريان حيوي للنظام 
السوري يمر من دمشق عبر حماة 
وإلـــى حــلــب، الــتــي اســتــعــاد النظام 
السيطرة عليها من أيدي جماعات 
مسلحة، ديسمبر (كــانــون الأول) 

الماضي.
إلا أن هناك آخرين رأوا في هذا 
الوضع بعض المكاسب التي يُمكن 

اقتناصها.
المــثــال، قــال أحمد  على سبيل 
رحال، العميد ركن الشابق بجيش 
الأسد، الذي يعمل محللاً عسكرياً 
حالياً من داخل إسطنبول: «يبدو 
اتــــفــــاق (آســــتــــانــــة) أشــــبــــه بــنــســيــج 
مـــن الــقــمــاش يــجــري تــمــديــده على 
أجـــزاء مــن الــبــلاد، فمناطق خفض 
التصعيد تلك تجمد المشكلة ولا 

تحلها».
* خدمة «واشنطن بوست» 
«الشرق الأوسط» خاص بـ

تراجع للنظام في دير الزور وأنباء عن انفجارات بمقرات للقوات الروسية

«سوريا الديمقراطية» تعلن انطلاق الهجوم الأخير على «داعش» في الرقة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت «قــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» أمـــس أن الهجوم 
الأخير على آخر خطوط «داعش» 
الــرقــة سيبدأ خلال  الدفاعية فــي 
ســــــاعــــــات، فـــــي وقـــــــت أعـــــلـــــن فــيــه 
النظام أن قواته طوّقت «الميادين» 
الاستراتيجية في دير الزور، وهو 
الأمر الذي نفاه «المرصد السوري 
لحقوق الإنــســان»، مشيرا إلى أن 
التنظيم، وعلى العكس من ذلك، 
أبعد قواته عن الضواحي الغربية 
للمدينة التي كان قد دخلها قبل 

يومين.
وقـــــــــــال قــــــائــــــد مـــــيـــــدانـــــي فـــي 
«سوريا الديمقراطية»، أمس، إن 
الهجوم الأخير على آخر الخطوط 
«داعــــش» فـــي معقله  لـــــ الــدفــاعــيــة 
الـــســـابـــق بـــالـــرقـــة ســـيـــبـــدأ مــســاء 
«وكــالــة  الـــيـــوم، (أمـــــس)، مــشــيــرا لـــ
رويـــتـــرز» إلـــى أن «الــهــجــوم على 
الــرقــة سيركز  التنظيم فــي وســط 
عــــلــــى المــــنــــطــــقــــة حــــــــول الاســـــتـــــاد 
وسيحاول تطويقها». وأضــاف: 
«تتجمع قوات (داعش) هناك لأن 
هذه هي المرحلة الأخيرة. ستقاوم 
أو تستسلم أو تموت، والموت هو 

الملاذ الأخير».
وأعلنت «غرفة غضب الفرات» 
عن تحرير ٨٥ في المائة من مدينة 
الــــرقــــة، ووصـــفـــت الـــــــ١٥ المــتــبــقــيــة 

بأنها «شبه محررة».
وعــلــى مـــدار ٣ ســنــوات كانت 
«داعش»  لـ الرقة المعقل الرئيسي 
فــــــي ســــــوريــــــا ومــــــركــــــز عـــمـــلـــيـــات 
الـــذي أشـــرف على إدارة  التنظيم 
مساحات واسعة من شرق ووسط 
وشـــــمـــــال ســــــوريــــــا، والـــتـــخـــطـــيـــط 

لهجمات في الخارج.
وأصــبــح «داعـــش» يهيمن 
حاليا على منطقة صغيرة في 
وســـط المــديــنــة تــضــم الاســتــاد 
و«مــســتــشــفــى الــرقــة الــوطــنــي» 
وســـاحـــة صــغــيــرة عــلــق فيها 
يـــوم  المـــتـــشـــدد ذات  الــتــنــظــيــم 

رؤوس أعدائه.
وفــــــــي الـــــســـــاعـــــات الـــســـابـــقـــة 
للانطلاق المتوقع للهجوم الأخير 
الـــذي قــال القائد المــيــدانــي إنــه قد 
يــســتــمــر أســـبـــوعـــا، دوت أصــــوات 
الــنــار بشكل متقطع حول  إطــلاق 
المنطقة قــرب المستشفى، وســوي 
الــحــي بــــالأرض واخــتــفــت مبانيه 
بالكامل وحلقت طائرات التحالف 
في السماء وجرى تنفيذ ضربات 
جــويــة بــمــعــدل أكــبــر مــمــا كـــان في 

الأيام الأخيرة.
وفي دير الزور حيث لم تهدأ 
الاشتباكات والقصف خلال الـ٤٨ 
ساعة الماضية، تــرددت أنباء عن 
انــفــجــارات عنيفة صباحا  وقـــوع 
فــــي مـــقـــر الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة فــي 
المدينة، في وقت أعلن فيه النظام 
تــطــويــقــه «المـــيـــاديـــن»؛ وهـــو الأمــر 

الذي نفاه مدير «المرصد السوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان» رامــــــــي عــبــد 

«الشرق الأوسط». الرحمن لـ
وقــال أحمد الرمضان، مدير 
«شــبــكــة فـــــرات بــــوســــت»، لــوكــالــة 
الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة: «انــــفــــجــــارات 
الـــزور  متتالية هـــزت مــديــنــة ديـــر 
صـــــبـــــاحـــــا مــــــصــــــدرهــــــا المـــــديـــــنـــــة 
الرياضية التي تعتبر مقرا للقوات 
الروسية وتقع عند مدخل مدينة 
الـــزور مــن الجهة الجنوبية،  ديــر 
تبعها نشوب حريق كبير، وغطت 
ألــســنــة الــدخــان المــديــنــة، وهــرعــت 
ســــــيــــــارات الإســــــعــــــاف والإطـــــفـــــاء 
وسيارات تابعة للقوات الحكومية 

السورية إلى المكان».
وأكــــد الــرمــضــان أن «المــديــنــة 
الــريــاضــيــة هـــي مــســتــودع ســلاح 
لـــلـــقـــوات الـــروســـيـــة حـــيـــث تــوجــد 

بــداخــلــهــا كــمــيــات كــبــيــرة جـــداً من 
الــذخــيــرة والــعــتــاد الــحــربــي، إلــى 
جــــانــــب عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن عــنــاصــر 

القوات الروسية».
وأكـــــــدت «فـــــــرات بــــوســــت» أن 
«طريق دير الــزور - تدمر لا تزال 
خارجة عن الخدمة، وذلك بسبب 
ســــيــــطــــرة تـــنـــظـــيـــم داعــــــــــش عــلــى 
الــطــريــق شـــرق مــديــنــة السخنة»، 
مـــشـــيـــرة إلــــــى أن الأخـــــبـــــار الـــتـــي 
تتحدث عن إعادة السيطرة عليها 

عارية من الصحة.
وميدانيا أيضا، قال «المرصد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنــــســــان» إنــه 
«ونتيجة هجمات معاكسة، تمكن 
(داعـــش) مــن إبــعــاد قـــوات النظام 
المــوالــين لها  المــدعــمــة بالمسلحين 
عـــن الـــضـــواحـــي الــغــربــيــة لمــديــنــة 
المــيــاديــن، وذلــــك بــعــد أن أوقــعــهــم 

الــتــنــظــيــم بــكــمــائــن أول مـــن أمــس 
عــلــى الــرغــم مــن الإســـنـــاد الــجــوي 
لـــهـــا مـــــن قـــبـــل طـــــائـــــرات روســـيـــة 
بالإضافة للقصف العنيف». كما 
رصـــد «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنـــــســـــان» مــــزيــــدا مــــن الــخــســائــر 
الــبــشــريــة بــصــفــوف قـــوات النظام 
فـــي الــكــمــائــن والـــهـــجـــمـــات، حيث 
ارتفع إلى ٣٨ على الأقل عدد قتلاه 

والموالين له خلال يومين.
وكـــان لافــتــا أمـــس أن الإعـــلام 
«حـــزب الـــلـــه»،  الــحــربــي الــتــابــع لــــ
نــشــر لــلــمــرة الأولـــــى عــلــى مــواقــع 
للتواصل صــورا لمعارك الميادين 
وديــــــر الــــــــزور مـــمـــهـــورة بــتــوقــيــع 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري»، مــمــا يثبت 
حـــضـــور «الـــــحـــــرس» فــــي مـــعـــارك 
شرق سوريا التي كانت إيران نفت 

مشاركتها بها.

منازل مهدمة بفعل المعارك بين «سوريا الديمقراطية» و«داعش» في القسم القديم من مدينة الرقة قبل أيام (رويترز)
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Issue العدد ١٤١٩٥ - Monday الاثنين ٢٠١٧/١٠/٩
الحرب ضد الإرهاب

المعتقل من مواليد الولايات المتحدة ويواجه اتهاماً في العراق بتقديم الدعم المادي للإرهاب

إدارة ترمب في مأزق بسبب أميركي مشتبه بانتمائه إلى «داعش»
واشنطن: إيريك تشارلي سافاج*

أفاد مسؤول قريب من إدارة الرئيس 
ترمب بأن الإدارة منقسمة حول أسلوب 
الـــتـــعـــامـــل مــــع مــــواطــــن أمـــيـــركـــي اعــتــقــلــه 
الــجــيــش الأمــيــركــي فــي الــعــراق مــنــذ أكثر 
مـــن ٣ أســابــيــع لــلاشــتــبــاه فـــي مــشــاركــتــه 
القتال ضمن صــفــوف تنظيم داعــش  فــي 
الإرهابي. ومن المتوقع أن يتسبب الجدل 
إثــارة مشكلة كبيرة تعيد إلى  الدائر في 
السطح الكثير مــن الأسئلة العالقة منذ 
(أيـــلـــول) في  اعـــتـــداءات ١١ مــن سبتمبر 

الولايات المتحدة.
وكـــــشـــــفـــــت تـــــصـــــريـــــحـــــات المـــــــســـــــؤول، 
التفاصيل الأولى بشأن المأزق الذي تكتمت 
عــلــيــه إدارة تــرمــب وتــعــامــلــت مــعــه بسرية 
تامة، حيث أفاد المسؤول بأن المشكلة التي 
تواجه البنتاغون ووزارة العدل الأميركية 
تتمثل في كيفية ضمان بقاء الرجل الذي 
ألقي القبض عليه في ١٢ سبتمبر (أيلول) 
من قبل جماعة مسلحة تابعة للمعارضة 
الـــســـوريـــة، ســلــمــتــه بــــدورهــــا إلــــى الــجــيــش 

الأميركي الذي أودعه السجن.
وأضـــاف المــســؤول أنــه ربما يكون من 
غير الممكن محاكمة الرجل، لأن أغلب أدلة 
إدانته غير مقبولة. كذلك من غير المقبول 
اعـــتـــقـــال مـــواطـــن لــفــتــرة طــويــلــة بــاعــتــبــاره 
مقاتلاً معادياً، لأن هــذا الإجــراء لم يصدر 
عن الجيش منذ عهد الرئيس جورج بوش، 
الأمر الذي قد يثير مشكلات قانونية كبيرة 

استمرت عالقة منذ رحيل الرئيس بوش عن 
منصبه، وقــد يثير هــذا الإجــــراء موضوع 
الــحــرب على «داعـــش» والأســـس القانونية 

التي استندت إليها.
وأوضح المسؤول -الذي طلب عدم ذكر 
اسمه- أن الأدلــة المقبولة في هــذه القضية 
الــتــحــقــيــقــات  تـــعـــد ضـــئـــيـــلـــة، وأن مـــكـــتـــب 
الفيدرالي (إف بي آي) ووزارة العدل يعملان 
بـــــدأب لإنـــجـــازهـــا. ولــــم يــعــلــق المــتــحــدثــون 
الــرســمــيــون عــن مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي أو 
وزارتي العدل أو الدفاع على الإجراء، لكنهم 
الــضــغــوط أخــذت  لــم ينفوا تفاصيله. لكن 
في التزايد لاتخاذ قرار في هذا الشأن، فقد 
تقدم «اتحاد الحريات المدنية»، الخميس 
المــــاضــــي، بــالــتــمــاس طـــالـــب فــيــه الــقــاضــي 
بإصدار قرار للبنتاغون للسماح لمحاميهم 
بــزيــارة السجين، وكــذلــك حثه على إصــدار 
قـــرار بــعــدم دســتــوريــة اعــتــقــال الحكومة له 
مــن دون مــســوغ قــانــونــي، وأيــضــاً السماح 

بالتواصل معه.
وأوضــح جوناثان هافيتز، المحامي 
بـــالاتـــحـــاد الأمـــيـــركـــي لــلــحــريــات المــدنــيــة، 
أنــه «لا يحق للحكومة الأميركية اعتقال 
تــوجــيــه  مـــــن دون  أمـــيـــركـــيـــين  مــــواطــــنــــين 
اتهامات أو المثول أمام القاضي»، مضيفاً: 
«إنـــــهـــــا لا تــســتــطــيــع الاحــــتــــفــــاظ بــســريــة 
تفاصيل اعتقالهم فيما يخص هويتهم 
ولا مــكــان اعــتــقــالــهــم وطــبــيــعــة الاتــهــامــات 
الموجه إليهم». واستطرد بأنه لا يجب على 
الإدارة الأميركية إحياء سياسة «اعتقال 

مقاتلي العدو» غير القانونية مجدداً.
لكن من غير الواضح ما إذا كانت تلك 
الــجــمــاعــة الــحــقــوقــيــة تــعــتــزم الــتــقــدم بــهــذه 
الــشــكــوى مـــن دون مــوافــقــة الــســجــين على 
تــمــثــيــلــه أمــــام الـــقـــضـــاء. ومــــن الأمـــــور الــتــي 
أعـــاقـــت عــمــل الــجــمــاعــات الــحــقــوقــيــة أيــضــاً 
م الإدارة الأميركية وعدم الإفصاح  كان تكتُّ
عـــن اســــم الــســجــين، الأمــــر الــــذي جــعــل تلك 
الجماعات الحقوقية تعجز عن التواصل 

مع أهله للحصول على موافقتهم للدفاع 
عنه أمام القضاء.

ولـــم تــــدلِ إدارة تــرمــب بــتــفــاصــيــل عن 
المــعــتــقــل ســــوى أنــــه مـــوجـــود بــالــفــعــل، وأن 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد قامت 
بـــزيـــارتـــه مــــؤخــــراً. وتـــــــردد مــمــثــلــو الــبــيــت 
الـــدفـــاع في  الأبــيــض والــبــنــتــاغــون ووزارة 
الإدلاء ولو ببعض الحقائق الأساسية عما 

يجري.

وعند سؤاله عن القضية خلال مؤتمر 
أمــنــي عُــقــد بــجــامــعــة جــــورج تــــاون فـــي ١٤ 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي بعد يــومــين من 
استسلام المشتبه به، أفاد جون موليغان، 
نــائــب مــديــر مــركــز مكافحة الإرهــــاب، بأنه 
يعتقد أن المتهم سيواجه اتهام تقديم الدعم 

المادي للإرهاب.
فـــقـــد فـــتـــح المــــســــؤول الـــرفـــيـــع بــالــبــيــت 
الأبــــيــــض الـــنـــافـــذة عـــلـــى الــقــضــيــة جــزئــيــاً. 

فحسب المسؤول، وُلد المعتقل في الأراضي 
الأمـــيـــركـــيـــة، ولــــذلــــك فـــقـــد أصـــبـــح مــواطــنــاً 
أميركياً، لكن والديه كانا زائرين أجنبيين 
هنا، ونشأ الابــن في الشرق الأوســط، لكن 
انعدام تواصله مع الولايات المتحدة أسهم 

في تأخير تحديد هويته.
خــــــــضــــــــع المـــــــعـــــــتـــــــقـــــــل لاســــــــتــــــــجــــــــواب 
استخباراتي شمل أسئلة عما إذا كان يعلم 
بأي اعتداءات وشيكة، ولم تطلعه السلطات 
عــلــى مـــا يــســمــى تــحــذيــر «مـــيـــرانـــدا» الـــذي 
يعطيه الحق في التزام الصمت حتى يأتيه 
محامي الدفاع. بعد ذلك شرعت الحكومة 
في استجواب جديد لغرض إنفاذ القانون، 
الــتــزام  بــلــغ المعتقل بحقه فــي 

ُ
أ لكن بعدما 

الصمت، وحينها رفض الإدلاء بالمزيد من 
الأقوال واستمر رهن الاعتقال لدى الجيش 

الأميركي في العراق، حسب المسؤول.
عــثــر المــحــقــقــون عــلــى مــلــف شخصي 
يخص المعتقل وسط خبيئة تحوي وثائق 
عـــن تــنــظــيــم داعـــــش، لــكــن الــنــيــابــة واجــهــت 
صــعــوبــة فـــي اعــتــمــاد تــلــك الــوثــائــق -الــتــي 
جرى جمعها في وقت الحرب– واعتبارها 
أدلة إدانة في ظل اشتراطات قاسية تطبقها 

المحاكم الأميركية.
لــذلــك، وفــق مــســؤول البيت  وكنتيجة 
الأبـــيـــض، يــتــطــلــع الــبــنــتــاغــون إلـــى تسليم 
المــعــتــقــل لـــــــوزارة الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة، غير 
الــقــانــون تــرفــض تسلمه  إنــفــاذ  أن سلطات 
ووضــعــه رهــن الاعتقال إلــى أن تظهر أدلــة 

كافية لإتمام محاكمته.

وأوضــــــــح ســتــيــفــين فــــالــــديــــك، أســـتـــاذ 
الــــقــــانــــون بـــجـــامـــعـــة تـــكـــســـاس والمـــخـــتـــص 
بــقــضــايــا الأمــــن الــقــومــي، أن هــنــاك حـــدوداً 
لصلاحية الجيش فــي الاحتفاظ بمواطن 
رهن الاعتقال قبل السماح له بالحديث إلى 
محامٍ، وهو الأمر الذي وضع الحكومة في 

مأزق حقيقي.
وأضـــاف فالديك أن «الــوضــع كــان من 
لــو أن المعتقل كان  الممكن أن يــكــون أفــضــل 
شــاهــداً متعاوناً رهــن الاعــتــقــال الانــفــرادي 
ومُــــنــــع مــــن الـــحـــديـــث مــــع آخــــريــــن بــغــرض 
حــمــايــتــه، ولــقــيــمــة مـــا لــديــه مـــن مــعــلــومــات 
استخباراتية، لكن الاحتفاظ بشخص ما 
فقط لأنك لا تعرف ما يجب أن تفعله بشأنه 
لن يكون عنصراً مساعداً في المحكمة عندما 

تصل القضية إلى أروقة القضاء».
مــن جانبه، أفــاد مــاج بــن ساكريزون، 
المــتــحــدث بـــاســـم الــبــنــتــاغــون، بـــأنـــه يــجــوز 
«المقاتلين الأعداء رهن الاعتقال  الاحتفاظ بـ
في إطار الحرب على تنظيم داعش. ويجوز 
وضـــع المــواطــنــين الأمــيــركــيــين رهـــن اعتقال 
الــجــيــش الأمــيــركــي فــي حــــالات الــصــراعــات 
المسلحة على أن يكون الاعتقال في ظروف 
ملائمة»، مشيراً إلــى قــرار صــدر عــام ٢٠٠٤ 
عندما أيدت المحكمة العليا وضع المواطن 
الأمــــيــــركــــي المـــعـــتـــقـــل يــــاســــر حــــمــــدي رهـــن 
الاعتقال لفترة غير محددة في زمن الحرب 

في أفغانستان.

* خدمة «نيويورك تايمز»

المعتقل الأميركي في العراق خضع لاستجواب جديد لغرض إنفاذ القانون بتهمة تقديم الدعم المادي للإرهاب (نيويورك تايمز)

مصر: إحالة ١٣ متهماً 
بتنفيذ أعمال إرهابية 

للمفتي تمهيداً لإعدامهم
القاهرة: «الشرق الأوسط»

١٣ متهماً  أوراق  أحالت محكمة مصرية، 
بـــالانـــتـــمـــاء لــتــنــظــيــم «أجــــنــــاد مـــصـــر» (الـــــذي 
تصنفه السلطات كياناً إرهابياً)، إلى المفتي، 
لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم 

بإعدامهم.
الــجــيــزة، أمــس،  وقـــررت محكمة جــنــايــات 
في جلستها برئاسة المستشار معتز خفاجي، 
تحديد جلسة ٧ ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
القضية،  فــي  ٤٢ متهماً  بالحكم على  للنطق 
تهم  العليا،  الــدولــة  أمــن  نيابة  لهم  وأســنــدت 
زرع عـــبـــوات نــاســفــة، واســـتـــهـــداف ارتـــكـــازات 
«مقتل  عــن  أسفر  مــا  للشرطة،  وأقــســام  أمنية 
والمواطنين،  الشرطة  وأفــراد  كثير من ضباط 

والشروع في قتل أكثر من ١٠٠ آخرين».
القضية،  فــي  الــنــيــابــة  تــحــقــيــقــات  وأفــــادت 
بأنه «في أعقاب ثورة ٣٠ يونيو (حزيران) بدأ 
عناصر التنظيم تنفيذ مخطط بزرع العبوات 
الــنــاســفــة فــي المــواقــع الــعــامــة ومــحــيــط أقــســام 
نفذوا  وأنهم  الشرطية،  الشرطة والارتكازات 
تفجيرات إرهابية بمحيط دار القضاء العالي 
ومـــجـــلـــس الـــــــــوزراء، وأيــــضــــا تــفــجــيــر مــحــيــط 
الطالبية وعين شمس، وواقعة  قسمي شرطة 
اســتــهــداف ضــبــاط حــراســة ســفــارة الــكــونــغــو، 
فــي محيط جامعات  الأمنية  التمركز  ونــقــاط 
القاهرة وحلوان وعين شمس، وقوات الشرطة 
أسنان قصر  كلية طب  بتأمين محيط  المكلفة 
الــعــيــنــي، وقـــــوات تـــأمـــين مــحــيــط قــصــر الــقــبــة 

الرئاسي».
وبـــحـــســـب قـــــرار إحـــالـــة المـــتـــهـــمـــين، فــإنــهــم 
ات الــتــنــظــيــمــيــة عـــبـــر شــبــكــة  «عــــقــــدوا الــــلــــقــــاء
الإنـــتـــرنـــت تــجــنــبــا لـــلـــرصـــد الأمــــنــــي، وتــلــقــوا 
المفرقعات وتفجيرها  تدريبات على تصنيع 
عـــــن بــــعــــد، واســـــتـــــخـــــدام الأســــلــــحــــة الــــنــــاريــــة، 
وأســالــيــب كــشــف المــراقــبــة الأمــنــيــة والــتــخــفــي، 
ورفـــــــع مـــــواقـــــع المــــنــــشــــآت الـــحـــيـــويـــة تــمــهــيــدا 
الحركية،  الأســمــاء  واســتــخــدام  لاســتــهــدافــهــا، 
كــمــا غــيــروا أرقــــام الــهــواتــف المــحــمــولــة بصفة 
مــســتــمــرة، واســـتـــخـــدمـــوا كــثــيــرا مـــن الأمـــاكـــن 

للتنظيم». وأعدوها كمقار 
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي 
٢٠١٣، تشهد مصر موجة  (تموز)  يوليو  في 
التي عادة ما  العنف والتفجيرات،  أعمال  من 
والشرطة، خاصة  الجيش  تستهدف عناصر 

في محافظة شمال سيناء.
الــقــوات  بــاســم  المــتــحــدث العسكري  وأعــلــن 
تامر  أركـــان حــرب  العقيد  المــصــريــة،  المسلحة 
الــرفــاعــي، أن قـــوات الــجــيــش الــثــانــي المــيــدانــي 
القوات  بالتعاون مع  بشمال سيناء، تمكنت 
الــــجــــويــــة، مــــن تـــدمـــيـــر ســـيـــارتـــين مــســلــحــتــين 

التكفيرية». «العناصر  لـ
وأضـــــاف المــتــحــدث الــعــســكــري، فـــي بــيــان 
الـــثـــالـــث  الـــجـــيـــش  قـــــــوات  رســـــمـــــي، أمـــــــس، أن 
الميداني، ألقت القبض على «شخص تكفيري 
أثناء  نــاريــة  دراجــة  الــخــطــورة، يستقل  شديد 
مــحــاولــتــه اســتــهــداف مــعــدات خــاصــة بــإحــدى 
التنمية بوسط  أعــمــال  فــي  العاملة  الشركات 

سيناء».
من جهة أخرى، رجح مصدر أمني بوزارة 
الداخلية أن يكون ماس كهربائي وراء الحريق 
الذي شب فجر أمس (الأحد) في أحد المباني 

الجوي. القاهرة  الإدارية بميناء 
أنباء  لــوكــالــة  فــي تصريح  المــصــدر،  وقــال 
إن خبراء  المصرية،  الرسمية  الأوســط  الشرق 
المــعــمــل الــجــنــائــي عــايــنــوا آثـــار الــحــريــق، فيما 
يــجــري الــعــمــل عــلــى إعــــداد الــتــقــريــر الــنــهــائــي 

أسبابه. بشأن 
وكان حريق نشب في أحد المكاتب بالطابق 
لــشــركــة مــيــنــاء  المــبــنــى الإداري  مـــن  الــخــامــس 
الــقــاهــرة الــجــوي؛ وتـــم الــدفــع بــأربــع ســيــارات 
إطفاء للتعامل مع النيران وإخمادها، وأسفر 

٤ موظفين باختناقات. الحريق عن إصابة 

كان تحت مراقبة السلطات للاشتباه بأنه جزء من شبكة إرهابية

مانيلا تبدأ إجراءات ترحيل فلبيني مطلوب للمحاكمة في أميركا على خلفية مخطط إرهابي
مانيلا: «الشرق الأوسط»

الــعــدل الفلبينية  أعــلــنــت وزارة 
أنها ستباشر الإجـــراءات القضائية 
المــتــحــدة فلبينياً  الـــولايـــات  لتسليم 
يشتبه بضلوعه في مخطط إرهابي 
تــــــم إحـــــبـــــاطـــــه لاســـــتـــــهـــــداف مـــديـــنـــة 
نيويورك وساحة «تايمز سكوير». 
ويـــــواجـــــه الــفــلــبــيــنــي راســــــل ســالــيــك 
وشخصان آخران اتهامات بالتورط 
اعــتــداءات باسم  فــي مخطط لتنفيذ 
تنظيم داعـــش، خــلال شهر رمضان 

من العام الماضي.
وقـــــــد تـــــم تــــوقــــيــــف ســــالــــيــــك فــي 
الفلبين، في أبريل (نيسان) الماضي، 
وأعلنت وزارة العدل الأميركية أنها 
طالبت مانيلا بتسليمه. وقال وزير 
العدل الفلبيني، فيتاليانو أغويري، 
في بيان، أمــس، إن «هــذا يعني أننا 
يـــجـــب أن نـــبـــدأ إجـــــــــراءات الــتــرحــيــل 
المــطــلــوبــة»، دون أن يــحــدد أي مهلة 
زمـــنـــيـــة لــــذلــــك، مــضــيــفــا أن «هـــنـــاك 
مــــســــارا يـــجـــب أتـــبـــاعـــه، وقـــــد حــصــل 
ذلــك مــرات عــدة في السابق». وأشــار 
وزير العدل الفلبيني إلى أن ساليك 
يخضع للتحقيق في قضية محلية، 
دون إعــطــاء أي تــفــاصــيــل. وســالــيــك 
(طبيب فلبيني يبلغ مــن العمر ٣٧ 
عاما) حوّل مبلغا قيمته ٤٢٣ دولارا 
أميركيا لمصلحة أشخاص يشتبه في 
أنهم كانوا يعتزمون تنفيذ العملية، 
بــحــســب مـــذكـــرات قــضــائــيــة أميركية 
ــشــرت أول مــن أمـــس. ويــعــد ساليك 

ُ
ن

أحد ٣ أشخاص تم توجيه اتهامات 
الــولايــات المتحدة الأميركية  لهم في 
على خلفية مخططات تنظيم داعش 
لــشــن هــجــمــات فـــي نـــيـــويـــورك الــعــام 
المـــــاضـــــي، وشـــمـــلـــت تــفــجــيــر ســاحــة 
«تايمز سكوير» ومترو الأنفاق في 
مانهاتن. والمشتبه بهما الآخران هم 
طلحة هارون (١٩ عاما) وهو مواطن 
أمــيــركــي جــــرى إلـــقـــاء الــقــبــض عليه 
فــي بــاكــســتــان فــي سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠١٦، والمواطن الكندي عبد الرحمن 
البهنساوي، الذي تم احتجازه منذ 

إلقاء القبض عليه في نيوجيرسي.
من جهته، قال المتحدث الرئاسي 
أبــيــلا، أمــس، إن  الفلبيني إرنيستو 
الـــحـــكـــومـــة الــفــلــبــيــنــيــة ســـــوف تــبــدأ 

إجــــــــــراءات تـــرحـــيـــل طــبــيــب فــلــبــيــنــي 
متهم بدعم مخطط إرهابي فاشل في 
نيويورك عام ٢٠١٦. وأضاف المتحدث 
الرئاسي أن راسيل ساليك كان قيد 
الاحـــتـــجـــاز لــــدى مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الوطني الفلبيني منذ أبريل الماضي، 
كما تم استجوابه بشأن تهم خطف 
وقتل في البلاد. وقال أبيلا: «الفلبين 
تتشارك المعلومات وتمد يد التعاون 
مـــع الـــشـــركـــاء فـــي المـــســـائـــل المــتــعــلــقــة 
بالإرهاب، وفي حالة ساليك، سوف 
يشمل بــدء إجــــراءات الترحيل التي 
طلبتها الولايات المتحدة». وأضاف: 
«التحقيقات الأولية في قضية ساليك 
ســــوف تــســتــمــر مـــع إتـــمـــام إجـــــراءات 
الــــتــــرحــــيــــل». وقـــــــال رئــــيــــس الأركـــــــان 
الفلبيني إدواردو انو إن ساليك كان 
يخضع لمراقبة الجيش الفلبيني منذ 

٢٠١٤. وأضـــاف: «لقد تمت مراقبته 
لــلاشــتــبــاه فـــي أنــــه جــــزء مـــن شبكة 
إرهابية. لقد كان يقدم الدعم المالي 
لـــعـــدد مـــن المــتــشــدديــن والإرهـــابـــيـــين 
المــشــتــبــه بـــهـــم فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 

وأميركا وماليزيا».
الفلبيني ســالــيــك بــأن  وتــبــاهــى 
بـــلاده «أرض خصبة لــلإرهــابــيــين»، 
حسبما ذكرت وزارة العدل الأميركية 
الـــســـفـــارة  أمــــــــس. وذكـــــــــرت  مـــــن  أول 
الأميركية فــي مانيلا فــي بيان نقلا 
البالغ  الــعــدل، أن ساليك،  عــن وزارة 
٣٧ عاما، حوّل أموالا للمشتبه بأنهم 
كـــانـــوا يــعــتــزمــون تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة، 
بـــذلـــك  الــــقــــيــــام  بــــوســــعــــه  مـــــؤكـــــدا أن 
مـــن الــفــلــبــين مـــن دون لــفــت الأنـــظـــار. 
وأعــلــنــت الــســلــطــات الأمــيــركــيــة، أول 
من أمــس، أن أماكن عــدة في خطوط 

المترو في نيويورك وساحة «تايمز 
ســكــويــر» وبــعــض أمـــاكـــن الــحــفــلات، 
كان يستهدفها المخطط الذي أحبطه 
الفيدرالي  التحقيقات  عميل لمكتب 
(إف بي آي). وادعــى العميل السري 
أنه مؤيد لتنظيم داعش، وتواصل مع 
ساليك، والمشتبه بهما؛ عبد الرحمن 
الـــبـــهـــنـــســـاوي، الــــكــــنــــدي الــجــنــســيــة 
البالغ ١٩ عاما والــذي اشترى مواد 
تستخدم في صناعة قنبلة، وطلحة 
هـــــارون، الأمــيــركــي الــبــالــغ ١٩ عــامــا 
والــذي يعيش في باكستان. وأخبر 
الـــبـــهـــنـــســـاوي الــعــمــيــل الــــســــري بـــأن 
ساليك من مؤيدي التنظيم الموثوق 
بهم، وأنــه سبق أن قــدم دعما ماديا 
للمجموعة، بحسب ما ذكــرت وزارة 

العدل الأميركية.
وبــحــســب الــبــيــان، بــعــث ساليك 

برسائل للمتواطئين معه في المخطط 
وصف فيها قوانين مكافحة الإرهاب 
فـــي الــفــلــبــين بــأنــهــا «غـــيـــر مـــشـــددة» 
مـــقـــارنـــة بـــالـــقـــوانـــين فــــي أســـتـــرالـــيـــا 
وبــريــطــانــيــا. وقــــال ســالــيــك فــي هــذه 
الرسائل إن «الإرهابيين من كل دول 
الـــعـــالـــم يــــأتــــون إلـــــى هـــنـــا (الــفــلــبــين) 
بوصفها أرضاً خصبة للإرهابيين... 
لا قـــلـــق هـــنـــا فــــي الـــفـــلـــبـــين. إنــــهــــم لا 
يــهــتــمــون بــتــنــظــيــم داعـــــش. فــقــط في 

الغرب» يهتمون به.
واعــتــقــل ساليك فــي الفلبين في 
الــبــيــان، فيما  ربــيــع ٢٠١٧، بــحــســب 
اعــــتــــقــــل الــــبــــهــــنــــســــاوي الــــــــذي تـــقـــول 
«تـــهـــم متعلقة  الــســلــطــات إنــــه أقــــر بــــ
بـــالإرهـــاب»، فــي ولايـــة نيوجيرسي 
في مايو (أيار) ٢٠١٦، واعتقل هارون 
فــي باكستان فــي خــريــف ٢٠١٦. ولا 

يـــــزال تــســلــيــم ســالــيــك وهـــــــارون إلــى 
الولايات المتحدة معلقا، بحسب ما 

أفاد محققون. 
ولم يتسن الاتصال بالمعنيين في 
الفلبين للتعليق على الأمر. وأفادت 
السلطات الأميركية الجمعة الماضي 
أن ساليك أرسل «(نحو ٤٢٣ دولارا) 
لتمويل الاعـــتـــداءات، واعـــداً بإرسال 
المزيد». وتواجه الفلبين ذات الغالبية 
الكاثوليكية منذ سنين تمردا مسلحا 
انبثق من الأقلية المسلمة في جنوب 
الــبــلاد المــضــطــرب. وتــخــوض القوات 
الفلبينية منذ ٤ أشهر معارك عنيفة 
لـــطـــرد مـــقـــاتـــلـــين مـــتـــطـــرفـــين احــتــلــوا 
أجزاء من مدينة مراوي ذات الغالبية 
المــســلــمــة فـــي جـــنـــوب الـــبـــلاد، والــتــي 
تــحــولــت إلـــى دمــــار وهــجــرهــا مــئــات 

الآلاف من سكانها.

ساحة «تايمز سكوير» في نيويورك كانت أحد الأهداف ضمن مخطط الخلية الإرهابية («الشرق الأوسط»)

عثرت الشرطة على سكين بحوزته

اعتقال شخص هدد الركاب بالقتل داخل قطار في بروكسل
بروكسل: عبد الله مصطفى

قـــررت الــغــرفــة الاســتــشــاريــة في 
محكمة بــروكــســل، تمديد الاعتقال 
لمدة شهر، لشخص اعتقلته الشرطة 
قــبــل أيـــام قليلة بــعــد أن هـــدد ركــاب 
قطار في بروكسل، وعثرت الشرطة 

بحوزته على سكين كبيرة.
وقــــــــــــال مــــكــــتــــب الــــتــــحــــقــــيــــقــــات 
البلجيكي، إن الأمر يتعلق بشخص 
لــه سجل  يبلغ مــن العمر ٤٣ عــامــا، 
فــي الــجــرائــم وصـــدرت ضــده أحكام 
بالسجن في قضايا، منها ما يتعلق 

بالمخدرات.
وكــان الشخص يستقل القطار 
فـــي مــحــطــة بـــروكـــســـل يــــوم الاثــنــين 
المــاضــي، وفــجــأة هــتــف بــين الــركــاب 
قـــائـــلا: «الـــلـــه أكـــبـــر» مـــهـــددا الــركــاب 
بــالــقــتــل، بــحــســب مـــا نــقــلــت وســائــل 

الإعــــــلام فـــي بـــروكـــســـل أمـــــس، الــتــي 
أضافت: «تحركت عناصر الأمن في 
داخل محطة قطار جنوب بروكسل، 
واعتقلت الشخص ووجدت بحوزته 
ســكــين مــطــبــخ، ووجــــه إلــيــه قــاضــي 
الــتــحــقــيــقــات تــهــمــة الاشـــــتـــــراك فــي 
نشاط له صلة بعمل إرهابي وحمل 
السلاح، وتقرر عرض الشخص على 
المــحــكــمــة الاســتــشــاريــة الــجــمــعــة في 
بروكسل التي قررت تمديد الحبس 

المؤقت له لمدة شهر».
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى وفـــــي نــفــس 
الــصــدد، حــددت محكمة بلجيكية 
جـــلـــســـة يـــــوم الـــــســـــادس عـــشـــر مــن 
الـــجـــاري للنطق بالحكم،  الــشــهــر 
في قضية تتعلق بفتاة بلجيكية 
مــن أصـــل ســــوري خــطــطــت للسفر 
لـــلـــحـــاق بــخــطــيــبــهــا الـــــــذي ســافــر 
للمشاركة فــي العمليات القتالية 

ضمن صفوف «داعش».
ودافـــــــع مـــحـــامـــي بــلــجــيــكــي عــن 
الفتاة خلال جلسة الأسبوع الماضي 
وقـــال: «لقد أرادت الفتاة أن تسافر 
إلـــــى ســــوريــــا لـــيـــس لــلــمــشــاركــة فــي 
أنشطة إرهابية، ولكن بدافع الحب». 
هذا ما جاء على لسان المحامي جاك 
هاينتشنز أمام المحكمة الجنائية في 
مدينة جنت، في النصف الشمالي 
مــــن الــــبــــلاد الـــنـــاطـــق بــالــهــولــنــديــة. 
ويـــتـــعـــلـــق الأمــــــر بـــشـــابـــة ولــــــدت فــي 
ســوريــا ولكنها جـــاءت وهـــي طفلة 
إلــى بلجيكا ونــشــأت فيها  صغيرة 
حــتــى بــلــغــت ســن ١٨ عــامــا، وقـــررت 
الــســفــر فـــي مــايــو (أيــــــار) ٢٠١٥ إلــى 
تــركــيــا، ومــنــهــا إلـــى ســوريــا للحاق 
بــخــطــيــبــهــا الــــــذي انـــضـــم لــصــفــوف 
«داعــش»؛ لكن السلطات البلجيكية 
ألقت القبض عليها في ذلــك الوقت 

الــلــحــاق بخطيبها،  ومــنــعــتــهــا مـــن 
ويـــدعـــى ســهــيــل، والــــــذي ســـافـــر من 
بــلــجــيــكــا إلـــــى ســــوريــــا فــــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٤ للانضمام إلى 

صفوف «داعش». 
واعـــتـــبـــرت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة، أن 
الفتاة أرادت تقديم دعــم لوجستي 
ومـــــــــــادي إلـــــــى مـــنـــظـــمـــة إرهـــــابـــــيـــــة، 
وأضافت أن الأمر كان واضحا، لقد 
أرادا معا العيش فيما يسمى «دولة 
الخلافة»، ولم يكن الأمر مجرد قصة 
حب وتريد فتاة أن تلحق بالحبيب. 
وقال ممثل النيابة في المحكمة جان 
كيركهوف، إن «كل مقاتل في صفوف 
(داعش) يحصل على فرصة للزواج 
قبل أي مهمة انتحارية، وقد أرادت 
الفتاة الذهاب إلى (داعش) وتقديم 
نفسها لجماعة إرهابية. ومجرد أن 
تكون من سكان (دولة الخلافة) - كما 

يسمونها - فهذا في حد ذاته يعتبر 
مشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، 
ويكفي أن نعلم أن هناك الآن أعداداً 
كبيرة من الأطفال في (دولة الخلافة) 
هذه التي تنظر إلى كل شخص يقوم 
بــقــتــل الـــنـــاس أو حــرقــهــم عــلــى أنــه 
بطل». وتحدثت النيابة عن وجود 
شكوك، في أن يكون سهيل قد قتل 
«داعش» في  في العمليات القتالية لـ
سوريا، ولكن الأمر غير مؤكد حتى 
الآن، وسبق أن صدرت ضده عقوبة 
غيابية بالسجن خمس سنوات. لكن 
لــم تطالب بالسجن  النيابة العامة 
للفتاة واكتفت فقط بتوقيع عقوبة 
الــســجــن ولـــكـــن مـــع وقــــف الــتــنــفــيــذ، 
وفــــرض شــــروط صـــارمـــة لمــراقــبــتــهــا 
بشكل مستمر، بينما طالب الدفاع 
ببراءة الفتاة وقال إنها تعرفت على 
سهيل وهي في سن الخامسة عشرة، 

وكــــانــــا مـــعـــا فــــي المــــدرســــة نــفــســهــا، 
إلــى خطيبها  وعندما أرادت السفر 
في سوريا لم يكن بحوزتها سوى 
يــــــوروات، وكــــان عــمــرهــا وقتها   ١٠
١٨ عـــامـــا، ولـــم تــفــكــر فـــي أي نــشــاط 
الــلــحــاق بخطيبها  إرهـــابـــي، وإنــمــا 
لــــــلــــــزواج مــــنــــه وتــــقــــديــــم المــــســــاعــــدة 
للمرضى هناك «ولم تفكر في الأمر 
جيدا، ولكنها أدركت الآن أنها كانت 

تفكر بشكل خاطئ». 
وقـــالـــت الـــفـــتـــاة بــــدورهــــا، إنــهــا 
كانت تشعر الحزن والكآبة «وكنت 
أتــعــرض للتخويف فــي المــنــزل، ولم 
تــكــن الأمــــور تــســيــر بــشــكــل جــيــد في 
المدرسة، فقررت الذهاب إلى سهيل 
والاســــتــــمــــاع إلـــــيـــــه»، ولـــكـــن رئــيــس 
المحكمة شكك في رواية الفتاة وقال 
إنـــهـــا كـــانـــت تــعــلــم جـــيـــدا أن الــشــاب 

سافر للقتال في صفوف «داعش».
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كابل بعد تسلمها مروحيات «بلاك هوك» من واشنطن تتحدث عن تفوق قواتها على المتمردين

«طالبان» تتوعد «التكنولوجيا» الأميركية بقتال آيديولوجي
كابل: «الشرق الأوسط»

شهدت ولاية قندهار عاصمة 
الــتــي تعتبر  الــجــنــوب الأفـــغـــانـــي 
المــعــقــل الـــســـابـــق لــحــركــة طــالــبــان 
الــروحــيــة (بحكم أن  وعاصمتها 
زعــيــم الجماعة الــراحــل المــلا عمر 
كـــــان يــعــيــش فــيــهــا إلـــــى خـــروجـــه 
منها مطارداً إلى مناطق القبائل 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــيــــة عــــقــــب الـــهـــجـــوم 
الأمــــيــــركــــي عـــلـــى نــــظــــام طـــالـــبـــان 
نهاية عــام ٢٠٠١)، أمــس، وصول 
أول دفعة لمروحيات «بلاك هوك» 
الــتــي وعــدت  الأمــيــركــيــة الشهيرة 
الـــبـــنـــتـــاغـــون الـــجـــيـــش الأفـــغـــانـــي 
بـــتـــزويـــده بـــالـــعـــشـــرات مــنــهــا فــي 
قتاله ضد طالبان وتنظيم داعش. 
ولطالما كانت الحكومة الأفغانية 
تشتكي من افتقار قواتها الجوية 
لسلاح الجو الفتاك في مواجهة 
مــقــاتــلــي طـــالـــبـــان، والـــجـــمـــاعـــات 
المــســلــحــة الأخــــــــرى، الـــتـــي تــقــاتــل 
أكــثــر من  الــقــوات الحكومية مــنــذ 
خمسة عشر عــامــاً، وكــان المطلب 
الــــرئــــيــــس لـــلـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة 
خــلال اجتماعات المانحين بأنها 
تبحث عن تعزيز قواتها الجوية 
في حربها ضد الإرهــاب، وأخيراً 
الــولايــات المتحدة  تستجيب لها 
الأميركية التي سلمت مروحيتين 

من طراز «بلاك هوك».
لــــكــــن ردّ جــــمــــاعــــة طـــالـــبـــان 
المــعــنــي، مــن وراء تعزيز  الــطــرف 
الــجــيــش الأفـــغـــانـــي بــالمــروحــيــات 
المتطورة، لم يتأخر كثيراً، حيث 
الـــحـــركـــة عـــلـــى تــســلــيــم أول  ردت 
دفعة من مروحيات «بلاك هوك» 
الــحــديــثــة طـــــراز «يــــو إتــــش ٦٠»، 
لقوات الأمن الأفغانية، حيث قال 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم طـــالـــبـــان، ذبــيــح 
الله مجاهد فــي بيان إن «القائد 
الأمــــيــــركــــي الــــجــــنــــرال نــيــكــلــســون 
وأشــــرف غــنــي الــرئــيــس الأفــغــانــي 
قـــتـــالـــنـــا لا  يـــتـــذكـــرا أن  يـــجـــب أن 
يعتمد على التكنولوجيا، لكنه 
قتال بــدافــع آيــديــولــوجــي»، وذلــك 
في بيان صحافي أرسله المتحدث 
بــــاســــم طــــالــــبــــان إلـــــــى الـــــوكـــــالات 
والصحافيين في العاصمة كابل.

وأضــاف مجاهد أنه «عندما 
ســقــطــت الــحــكــومــة الــســوفــيــاتــيــة 
والـــشـــيـــوعـــيـــة، تــــركــــوا مــــائــــة مــن 
الـــطـــائـــرات فـــي الــقــواعــد الــجــويــة. 
وكــــذلــــك اخـــتـــبـــرت أمـــيـــركـــا أيــضــاً 
مئات من مختلف الطائرات هنا 

منذ ١٦ عاماً».
ومــضــى فــي الــقــول: «تعلموا 
من التاريخ. طائراتكم ستقوينا 

وســـتـــعـــمـــل مــــن أجـــــل مــصــالــحــنــا 
وأهدافنا، تماماً مثل شاحناتكم 

(هومفي) و(فورد رانجر)».
وكـــــــــان الــــرئــــيــــس الأفــــغــــانــــي 
أشــــــرف غـــنـــي قــــد حـــضـــر أول مــن 
أمس مراسم تسليم الدفعة الأولى 
مــن الــطــائــرات المروحية مــن طــراز 
«بلاك هوك» التي يجري التزويد 
بها من قبل الحكومة الأميركية، 
قــيــم فــي المطار 

ُ
وذلــك خــلال حفل أ

العسكري بقندهار الواقع جنوب 
البلاد.

وحضر مراسم الحفل أيضاً 
الـــجـــنـــرال جــــون نــيــكــلــســون قــائــد 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة وبــعــثــة الــدعــم 
الحازم التي يقودها حلف شمال 
الأطلنطي (ناتو) في أفغانستان. 
بـــــاســـــم وزارة  المـــــتـــــحـــــدث  وقـــــــــال 
الدفاع الأفغانية دولت وزيري إن 
الولايات المتحدة تخطط لتزويد 
سلاح الجو الأفغاني بـ١٥٩ طائرة 
مــن طـــراز «بـــلاك هـــوك» حتى عام 
٢٠٢٠. وأضاف وزيري أن الرئيس 
غني تسلم اثنتين مــن الطائرات 
مها،  الأربع التي كان من المقرر تسلُّ
إلــى أن السبب وراء تأخر  مشيراً 
وصـــول الــطــائــرتــين الأخــريــين هو 
عــــدم جــاهــزيــتــهــمــا لــلــتــســلــيــم في 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي. وتـــابـــع وزيــــري 
أن الطائرتين الأخــريــين سيجري 
تـــســـلـــيـــمـــهـــمـــا قــــريــــبــــاً. ووصــــلــــت 
الطائرات المروحية الأميركية إلى 
أفــغــانــســتــان فــي أواخــــر سبتمبر 

(أيلول) الماضي. واستطرد وزيري 
المـــروحـــيـــة  الــــطــــائــــرات  قــــائــــلاً إن 
الــولايــات المتحدة  التي تصنعها 
الــقــوات الأفغانية على  ستساعد 
القائمة  التحديات  التغلب على 

في الحرب ضد الإرهاب.
وفــــــي ٣ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) 
المــاضــي، أعلن الرئيس الأفغاني 
خـــــــــلال زيــــــــــــــارة لـــــــه إلـــــــــى إقـــلـــيـــم 
ننجارهار الذي يقع شرق البلاد 
أنـــه ســيــتــم إنــفــاق ســتــة مــلــيــارات 
دولار على سلاح الجو الأفغاني 
خــــلال الأعـــــــوام الأربــــعــــة المــقــبــلــة. 
وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن ســلاح 
الجو الأفغاني لديه أسطول من 
الــــطــــائــــرات المـــروحـــيـــة الـــروســـيـــة 
مــن طــراز مــي ٣٥ ومــي ١٧، ولكن 
القانونية والعقوبات  التحديات 
ضـــد روســـيـــا أحـــدثـــت صــعــوبــات 
فيما يتعلق بــشــراء قطع الغيار 
وصــــيــــانــــة الأســــــطــــــول. ويــعــتــبــر 
تقديم الأسلحة المتطورة للجيش 
الأفغاني سلاحاً ذا حدين، حسب 
وصــــف الــبــعــض، يـــقـــول جــمــرود 
خان وهو محلل عسكري أفغاني 
الـــفـــســـاد المــنــتــشــرة  إن عــمــلــيــات 
فـــــي الـــجـــيـــش الأفــــغــــانــــي تـــؤخـــر 
تزويده من قبل الحلفاء بالعتاد 
والـــذخـــيـــرة، لا ســيــمــا أن تــقــاريــر 
أشارت إلى وجود ثغرات خطيرة 
في منظومة الجيش والمؤسسة 
العسكرية برمتها حيث سجلت 
حـــــالات بــيــع الـــســـلاح والــذخــيــرة 

من قبل الجنود الأفــغــان لمقاتلي 
طالبان».

وقد تفاقمت ظاهرة بيع سلاح 
وعــتــاد الــجــيــش الأفــغــانــي، وفقاً 
لما كشفه المفتش العام الأميركي 
لإعـــادة إعــمــار أفغانستان، جون 
ر أخيراً من أن 

ّ
سوبكو، الــذي حــذ

الجيش الأفغاني ينخره الفساد، 
إذ يبيع مجندون فيه أسلحتهم 

وذخــائــرهــم إلــى طــالــبــان. وتصل 
أســلــحــة الــجــيــش والأمــــن المبيعة 
في السوق السوداء، إلى مقاتلي 
طــالــبــان أيــضــاً، بحسب مــســؤول 
مـــحـــلـــي فــــــي الــــحــــكــــومــــة بــــولايــــة 
نــنــجــرهــار شـــرق الـــبـــلاد. وكــشــف 
مراقبون عملية بيع سبع بنادق 
«كــلاشــنــيــكــوف»، مــن قــبــل جنود 
مــنــســحــبــين مـــن قـــاعـــدة عــســكــريــة 
إلــى تــجــار، باعوها بــدورهــم إلى 

مقاتلي طالبان.
ويـــــؤكـــــد المـــحـــلـــل الـــعـــســـكـــري 
وحيد الله خوكياني عملية تزويد 
الـــجـــيـــش الأفـــغـــانـــي بــمــروحــيــات 
مـــتـــطـــورة ضــمــن الاســتــراتــيــجــيــة 
الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي أعــلــن 
عنها الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــرمـــب أخــــيــــراً، والـــتـــي تـــركـــز في 
الأســــــــــاس عــــلــــى تــــعــــزيــــز قـــــــدرات 
الــجــيــش الأفـــغـــانـــي لــيــتــمــكــن من 
التصدي لنفوذ طالبان المتزايد. 
وكان قد ترمب قد أعلن ما وصفه 
«الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة  بـــــ
الجديدة في أفغانستان وجنوب 

آسيا».
ورغـــم أنـــه لــم يــقــدم تفاصيل 
كثيرة عن استراتيجيته الجديدة 
ه قرر إرسال نحو ٤٠٠٠ جندي 

ّ
فإن

إلـــــى ٨٤٠٠  لــيــنــضــمــوا  أمـــيـــركـــي 
جـــنـــدي أعـــلـــن أوبــــامــــا فـــي نــهــايــة 
رئاسته أنهم سيبقون هناك، بعد 
أن صرّح في مطلعها بأن التورط 
الأميركي في أفغانستان سينتهي 

في نهاية رئاسته الثانية.

الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال عملية تسلم طائرة «بلاك هوك» الأميركية 
في قاعدة قندهار العسكرية أول من أمس (رويترز)

نيجيريا تبدأ اليوم محاكمات جماعية
لآلاف المشتبه بانتمائهم إلى «بوكو حرام»

القاهرة: خالد محمود

ل اعتباراً من اليوم أكثر من 
ُ
يَمث

أنــهــم ينتمون  ٢٣٠٠ شخص يُعتقد 
إلــى جماعة «بوكو حــرام» المتطرفة، 
ومــعــتــقــلــين فـــي مــخــيــمــات عــســكــريــة 
أمــام القضاء فــي بلدهم  بنيجيريا، 
في محاكمات غير مسبوقة ستُجرى 
بــســريــة تــامــة. وأعــلــنــت وزارة الــعــدل 
النيجيرية نهاية الشهر الماضي «بات 
كل شيء جاهزاً لتلاوة لوائح الاتهام 
لمشبوهي (بوكو حــرام) في مختلف 

مراكز الاعتقال».
وســتُــجــرى أولاً مــحــاكــمــة نحو 
فــــي مــركــز  ١٦٧٠ شـــخـــصـــاً مـــعـــتـــقـــلاً 
عسكري في كاينجي بولاية النيجر، 
أما ملفات ٦٥١ معتقلاً في مخيم غيوا 
بـــمـــايـــدوغـــوري، كـــبـــرى مــــدن بــورنــو 

ومركز النزاع، «فستليها مباشرة».
وقال الاختصاصي السابق في 
شــــؤون هــــذا الــبــلــد الــكــبــيــر فـــي غــرب 
أفريقيا بــوزارة الخارجية الأميركية 
مـــاتـــيـــو بــــايــــج: «هــــــذه أول مــحــاكــمــة 
مهمة لمشبوهي (بــوكــو حــــرام)» في 
إلــى أن «معظمهم  نيجيريا، مشيراً 
معتقل منذ سنوات بصورة سرية، 
ودون أن يلتقوا محامياً أو قاضياً».

الــعــنــاصــر  كـــــان آلاف مــــن  وإذا 
المفترضين في جماعة «بوكو حرام» 
وقــفــوا ووُضــعــوا فــي الاعــتــقــال منذ 

ُ
أ

بــــدايــــة الــــنــــزاع الــــــذي اجــــتــــاح شــمــال 
شرقيّ نيجيريا قبل ٨ سنوات، فإن 
المــلاحــقــات الــقــانــونــيــة نــــادرة. وتمت 
حتى اليوم محاكمة ١٣ شخصاً فقط 
وأديــــن ٩ بسبب صــلاتــهــم بالتمرد، 

كما يتبين من الأرقام الرسمية.
الــتــي ستُجرى  الــظــروف  وتثير 
خــلالــهــا هـــذه المــحــاكــمــات المــنــتــظــرة، 
شكوكاً كبيرة حــول شفافية النظام 
الــقــضــائــي الــنــيــجــيــري، فــالــجــلــســات 
ســـتـــكـــون مـــغـــلـــقـــة، حـــتـــى فــــي مـــراكـــز 
الاعتقال العسكرية، كما قال مصدر 
قضائي قريب مــن الملف فــي أبوجا، 

طالباً التكتم على هويته.
وأضـــــــــــــــــاف هـــــــــــذا المـــــــــصـــــــــدر أن 
«الــصــحــافــة لـــن تــتــمــكــن مـــن حــضــور 
الـــجـــلـــســـات»، وقــــــال إن «مــعــلــومــات 

يمكن أن تبدو مهمة لأمن هذا البلد 
قد تُطرح فيها».

الــدفــاع عن  وتنتقد مجموعات 
حقوق الإنسان باستمرار تجاوزات 
بــلــد يعتمد ثقافة  فــي  لــقــوات الأمــــن 
السرية بعد عقود من الديكتاتورية 

العسكرية (١٩٦٦ - ١٩٩٩).
عــدم ١٢٠٠ شخص على الأقل 

ُ
وأ

بعد محاكمات سريعة، واعتُقل أكثر 
من ٢٠ ألفاً بصورة تعسفية في إطار 
مــحــاربــة «بـــوكـــو حــــــرام»، كــمــا تــؤكــد 
منظمة العفو الدولية في تقرير قاسٍ 
صدر في يونيو (حزيران) عام ٢٠١٥.
وأكد عيسى سانوسي المسؤول 
عـــن الاتــــصــــالات فـــي مــنــظــمــة الــعــفــو 
الـــــدولـــــيـــــة فــــــي نــــيــــجــــيــــريــــا، لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية: «لا يعرف أحد 
ــــيــــوم بـــالـــضـــبـــط عــــــدد الأشــــخــــاص  ال
المعتقلين، وهل ما زالوا أم لا على قيد 

الحياة وأماكن وجودهم».
كان الرئيس محمد بخاري الذي 
انتُخب في ٢٠١٥ قد وعد بالتحقيق 
حول الاتهامات بحصول انتهاكات 
لــحــقــوق الإنـــســـان، حــيــث قــد تشكلت 
حــتــى الآن لــجــنــتــان عــلــى الأقــــل، لكن 
الــجــيــش أعـــلـــن فـــي يــونــيــو المـــاضـــي، 
أنــه لــن يــلاحــق كــبــار الــضــبــاط الذين 

اتهمتهم منظمة العفو الدولية.
إلى ذلك، أعلن الجيش الأميركي 
تل أول من 

ُ
أن جندياً أميركياً رابعاً، ق

أمـــس، فــي هــجــوم وقــع يــوم الأربــعــاء 
المــاضــي فــي النيجر، مما يرفع عدد 
الــقــتــلــى فــــي الـــواقـــعـــة الـــتـــي ســلــطــت 
الضوء على مهمة مكافحة الإرهــاب 

الأميركية هناك.
وقال الكولونيل روبرت مانينج 
الــــدفــــاع  بــــاســــم وزارة  الــــنــــاطــــق  فــــي 
الأميركية (البنتاغون)، إنه تم تحديد 
موقع جثة الجندي الرابع، لكنه رفض 
في المقابل الإعلان عن اسمه انتظاراً 
لإبــلاغ أسرته أولاً. وقــال روبــرت في 
بيان «استعدنا جثة جندي أميركي 
الــهــجــوم، مما يرفع  آخــر مــن منطقة 
تلوا 

ُ
عدد الجنود الأميركيين الذين ق

في هذا الهجوم إلى ٤».
كــــان جــيــش الــنــيــجــر قـــد قــــال إن 
دورية مشتركة مع قوات أميركية على 

الحدود بين النيجر ومالي تعرضت 
لــكــمــين نــصــبــه مــســلــحــون يستقلون 
١٢ مــركــبــة ونــحــو ٢٠ دراجـــــة نــاريــة 
قــرب قرية تونجو في جنوب غربي 
النيجر قرب الحدود مع مالي، حيث 
قتل ٤ جنود نيجريين و٤ أميركيين، 
وفق ما أكدت وزارة الدفاع الأميركية.

ويــــعــــكــــس الــــكــــمــــين صـــعـــوبـــات 
مـــكـــافـــحـــة المـــتـــطـــرفـــين فــــي الـــســـاحـــل 
الأفريقي، رغم تعزيز قوة الجيوش 
الــغــربــيــة فـــي المــنــطــقــة وإنــــشــــاء قــوة 
عــســكــريــة مــشــتــركــة لـــــدول الــســاحــل 
الـــخـــمـــس. كــمــا يـــنـــدرج هــــذا الــكــمــين 
الــذي تم إعــداده بدقة ضمن سلسلة 
هـــجـــمـــات لا تُـــحـــصـــى فــــي المــنــطــقــة، 
حيث يواصل المتطرفون استهداف 
الــقــوات النيجرية، والــوضــع مشابه 
في شمال بوركينا فاسو المجاورة، 

وشمال مالي.
وعـــــــزز الأوروبـــــــيـــــــون الــقــلــقــون 
انـــتـــشـــارهـــم بـــقـــوة مــنــذ ســـنـــوات في 
المنطقة، وأبرزهم فرنسا مع عملية 
الـــتـــي تــعــد ٣٠٠٠ جــنــدي  «بــــرخــــان» 
تقريباً. كما يوجد الأميركيون الأكثر 
تكتماً عبر قاعدة للطائرات المسيّرة 
في أغاديز (شمال النيجر)، وكذلك 
قوات خاصة، ومدربون في الميدان لم 
تُعلن أعدادهم، لكن مصادر محلية 

قدرتها ببضع مئات.
ويــــــــــــخــــــــــــوض الــــــفــــــرنــــــســــــيــــــون 
والأمــــيــــركــــيــــون عـــمـــلـــيـــات عــســكــريــة 
ويـــــدربـــــون جـــيـــوش بــــلــــدان المــنــطــقــة 
لتحسين فعاليتها. في المقابل تعد 
قوة الأمم المتحدة في مالي نحو ١٠ 

آلاف رجل. 
لكن الغربيين يدركون عجزهم 
عــن مــكــافــحــة الــجــمــاعــات الــجــهــاديــة 
بفعالية دون جيوش دول الساحل 
يـــــزور  فـــلـــيـــس صــــدفــــة أن  نـــفـــســـهـــا. 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
بنفسه باماكو بمناسبة إطلاق قوة 
مجموعة دول الساحل الخمس في 
يوليو (تموز) الماضي، ويفترض أن 
تــضــم الــقــوة الــخــمــاســيــة فــي مرحلة 
أولــــى ٥٠٠٠ جــنــدي مـــن مــوريــتــانــيــا 
ومـــالـــي وبــوركــيــنــا فــاســو والــنــيــجــر 

وتشاد.

رئيس مجلس النواب دعا قطر إلى الابتعاد عن إيران والعودة إلى البيت الخليجي

البحرين تؤكد التزامها بثوابت الدول الداعية لمحاربة الإرهاب
 المنامة: عبيد السهيمي

أكــــد مــلــك الــبــحــريــن حــمــد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة، تــمــســك بــــلاده 
بالثوابت الأساسية التي أعلنتها 
الــــــدول الـــداعـــيـــة لمــحــاربــة الإرهـــــاب 
وكــــشــــف داعـــمـــيـــه ومـــمـــولـــيـــه مــمــن 
يتبنون أجندات سياسية مكشوفة 
هدفها اختلاق الأزمات وشق الصف 
وتهديد أمن واستقرار المنطقة. جاء 
ذلك في افتتاح الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، دورة الانعقاد الأخير من 
الفصل التشريعي الرابع للمجلس 
الوطني البحريني بغرفتيه النواب 

والشورى. 
ووضــــــــع مــــلــــك الــــبــــحــــريــــن فــي 
الـــكـــلـــمـــة الـــــتـــــي ألــــقــــاهــــا فـــــي حــفــل 
الافـــــــتـــــــتـــــــاح الــــــــــــذي ضـــــــم أعـــــضـــــاء 
المــــجــــلــــســــين وأعـــــــضـــــــاء الـــحـــكـــومـــة 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة ووجــــــهــــــاء المــجــتــمــع 
أمس، الخطوط العريضة لسياسة 
البحرين الداخلية والخارجية، إذ 
أكد أن متطلبات الإصلاح والتطوير 
فــــي ظــــل عـــالمـــنـــا المـــتـــغـــيـــر بــفــرصــه 
وتحدياته، تستدعي امتلاك رؤية 
واضـــحـــة المــعــالــم لــضــمــان ســلاســة 

العملية التنموية.
 وأضــاف أن البحرين تمكنت 
على هذا الصعيد من استيعاب تلك 
المتطلبات، انطلاقاً من مشروعها 
الـــوطـــنـــي الـــشـــامـــل، الــــــذي انــبــثــقــت 
مــنــه رؤيــــة الــبــحــريــن الاقــتــصــاديــة 
٢٠٣٠ ومبادئها المرسخة للعدالة 
والــتــنــافــســيــة والاســتــدامــة وصـــولاً 

إلى الريادة في الأداء والإنجاز.

المـــــــواطـــــــن  وشـــــــــــــدد عـــــلـــــى أن 
الـــبـــحـــريـــنـــي ســيــظــل دومــــــاً مــحــور 
الـــتـــنـــمـــيـــة، وأثـــــنـــــى عـــلـــى الــســلــطــة 
التشريعية للمبادرات التي قدمتها، 
ومـــن أهــمــهــا إقـــــرار قـــانـــون الأســـرة 
المــوحــد. وتــابــع: «نــحــيــي مــبــادرات 
السلطة التشريعية الهادفة إلى رفع 
مستويات الاستقرار الاجتماعي، 
ومــــن بـــين أهــمــهــا قـــانـــون الأســـــرة، 
الـــــــذي جــــــاء فـــــي صـــيـــغـــة تـــوافـــقـــيـــة 
وموحدة تنبثق من أحكام الشريعة 
الإســـــلامـــــيـــــة الــــســــمــــحــــاء، وتــــدعــــم 
مــــا تـــولـــيـــه الـــبـــحـــريـــن مــــن اهــتــمــام 
كــبــيــر بــمــكــانــة الأســـــرة البحرينية 
بــوجــه عــام وبــالمــرأة بــوجــه خــاص، 

والجديرة بالتقدير».
وتــــابــــع مـــلـــك الـــبـــحـــريـــن: «مـــن 
دواعــــي فــخــرنــا، أن تــتــجــاوز المـــرأة 
الــيــوم مــراحــل التمكين  البحرينية 
إلــى ما هي عليه  التقليدية لتصل 
من مكانة رفيعة، فهي تمثل نسبة 
عالية من موظفي الدولة في القطاع 
الحكومي والقطاع الخاص، ونجد 
في هذا الإنجاز مفخرة وطنية نعتز 

بها».
وفي مجال السياسة الخارجية، 
شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عــلــى نــهــج الــبــحــريــن المــســتــمــر كما 
الـــعـــربـــي، مخلصة  عــرفــهــا وطــنــهــا 
لقضاياه، وحامية لأمنه، ومدافعة 
عــن مــصــالــحــه، لافــتــاً إلـــى أن بــلاده 
«ســتُــســخِــر إمــكــانــاتــهــا الــعــســكــريــة 
والأمــــنــــيــــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة كـــافـــة 
لمواجهة أي تدخلات غير مشروعة، 
ومعالجة أي أزمــات تربك استقرار 

مـــحـــيـــطـــهـــا الــــعــــربــــي، وســـتـــواصـــل 
جهودها الداعمة للحقوق المشروعة 
الــشــقــيــق في  لــلــشــعــب الفلسطيني 
إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها 
القدس الشريف، باعتبارها ركيزة 
أساسية لإحــلال الأمــن والاستقرار 
في المنطقة. وأكد الالتزام بما أعلنت 
عنه الدول الداعية لمحاربة الإرهاب 
وكـــشـــف داعـــمـــيـــه ومـــمـــولـــيـــه، مــمــن 
يتبنون أجندات سياسية مكشوفة 
هدفها اختلاق الأزمات وشق الصف 

وتهديد أمن واستقرار المنطقة. 
وقال: «نود في هذا الإطار، أن 
لقواتنا  والتقدير  بالشكر  نتوجه 
الــدفــاعــيــة والأمــنــيــة، عــلــى يقظتهم 
وحــنــكــتــهــم وصــبــرهــم وإخــلاصــهــم 
وتضحياتهم، لحفظ أمن وسيادة 
واستقرار مملكتنا الغالية، وما لا 
شك فيه، أن أمن واستقرار البحرين 
الـــدوام بتأهب ويقظة  مرتبط على 
أهلها الكرام للدفاع عن تماسكهم 
الاجــتــمــاعــي ولــحــمــتــهــم الــوطــنــيــة، 
الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى أســــــــس ومـــــبـــــادئ 
الــتــعــايــش والــتــســامــح والــتــعــدديــة، 
وهي قيم تشكلت من خلالها ملامح 
الــذي  المــتــحــضــر،  المــدنــي  مجتمعنا 
طالما حمل للعالم رؤيــتــه الخاصة 
به في الاحترام الديني والتعايش 

السلمي والتقارب الحضاري». 
إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، طـــــــالـــــــب رئــــيــــس 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الـــبـــحـــريـــنـــي فــي 
كلمته التي ألقاها، قطر، بالعدول 
عــــــن ســــيــــاســــاتــــهــــا والـــــــعـــــــودة إلــــى 
الــبــيــت الخليجي والــصــف العربي 
والابتعاد عن السياسات الإيرانية.
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وفاة وزير الصحة التونسي خلال سباق للتوعية بالسرطان
تونس: «الشرق الأوسط»

تــوفــي وزيـــر الصحة التونسي سليم 
شاكر (٥٦ عــامــا) أمــس إثــر تعرضه لنوبة 
قلبية خـــلال مــشــاركــتــه فــي مـــاراثـــون نظم 
لــفــائــدة جــمــعــيــة تــكــافــح مـــرض الــســرطــان، 
حــســب مـــا أعــلــنــت الـــــــــوزارة. وقـــــال رئــيــس 
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة يــوســف الــشــاهــد في 
نعيه للوزير «فقدت برحيله أخا وصديقا 
وزمـــيـــلا. عــرفــتــه مــنــاضــلا مــن أجـــل تونس 
(....) رحــل عنا سليم وهــو يقوم بواجبه، 

وتوفي وهو يقوم بعمل إنساني نبيل».
وكـــان الفقيد شـــارك صــبــاح أمــس في 
مـــديـــنـــة نـــابـــل لمـــســـافـــة نـــحـــو ٥٠٠ مـــتـــر فــي 
مــاراثــون نظمته جمعية لمكافحة أمــراض 
الـــســـرطـــان، بـــهـــدف جــمــع تــمــويــلات لــبــنــاء 

مــســتــشــفــى يــخــصــص لـــلأطـــفـــال المــصــابــين 
بالسرطان، بحسب مكتب الإعلام في وزارة 

الصحة التونسية.
وألــــقــــى الــــوزيــــر كــلــمــة ثــــم صـــعـــد إلـــى 
ســـيـــارتـــه حـــيـــث أصـــيـــب بـــوعـــكـــة، بــحــســب 
المـــــصـــــدر ذاتـــــــــه، وتـــــوفـــــي فـــــي المــســتــشــفــى 
الــذي نقل  العسكري بالعاصمة التونسية 
إلـــيـــه. وأشـــــــادت وســـائـــل الإعــــــلام ومـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي بخصال الراحل الذي 
كـــان مــســتــشــارا لـــدى رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
وعــين وزيـــرا للصحة فــي التعديل الأخير 
للحكومة في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧. وكان 
سليم شاكر تولى مرارا مناصب حكومية 
منذ ثورة ٢٠١١ وشغل خصوصا منصبي 
وزير الشباب والرياضة ثم وزير المالية في 

.٢٠١٦

زعيم يساري يهاجم «تقاسم المناصب» بين تحالف السلطة في تونس 
تونس: المنجي السعيداني

هــاجــم خــلــيــل الــــزاويــــة، الـــذي 
انــــتــــخــــب زعــــيــــمــــاً جـــــديـــــداً لـــحـــزب 
«التكتل الديمقراطي من أجل العمل 
والــــحــــريــــات»، الـــيـــســـاري، الــشــهــر 
الماضي، ما سماه تقاسم السلطة 
بين تحالف السلطة تونس. ونفى 
«الشرق  لـ الــزاويــة في تصريحات 
الأوســط»، إمكانية تحالف حزبه 
مجدداً مع «حركة النهضة»، قائلاً 
إن تجربة «الــتــرويــكــا»، التحالف 
الــذي جمع «النهضة»  السياسي 
مع حزبي «التكتل» و«المؤتمر من 
أجل الجمهورية» بعد انتخابات 
٢٠١١. صفحة طــويــت ولــن تعود 
خلال المحطات الانتخابية المقبلة.
وأقر الزاوية بتحسن الوضع 
الأمني في تونس خلال السنتين 
الأخيرتين لكنه اعتبر أن الأوضاع 

الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة ظلت 
مــــــصــــــدر قـــــلـــــق مــــــزمــــــن لمـــخـــتـــلـــف 
الـــحـــكـــومـــات الـــتـــي تــعــاقــبــت على 
الــــســــلــــطــــة نـــتـــيـــجـــة عــــــــدم وجــــــود 
استراتيجية متفق حولها لإنقاذ 

البلاد.
ودعــــــــا الـــــــزاويـــــــة إلـــــــى «كـــســـر 
الــطــوق الــســيــاســي» الـــذي فرضته 
حــركــة «الــنــهــضــة» بــتــحــالــفــهــا مع 
«حــزب الــنــداء»، مــن خــلال تشكيل 
تـــــجـــــارب ســـيـــاســـيـــة وتـــحـــالـــفـــات 
جديدة بإمكانها أن تعيد التوازن 

إلى المشهد السياسي التونسي.
 وقــــارن الـــزاويـــة بــين الــوضــع 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي والاجــــــتــــــمــــــاعــــــي 
الـــــذي عــرفــتــه تـــونـــس إثــــر الـــثـــورة 
وتــحــقــيــق نــســبــة نــمــو اقــتــصــادي 
بــنــحــو ٣٫٥ فـــي المـــائـــة والمـــعـــدلات 
الــضــعــيــفــة الـــتـــي تــعــرفــهــا تــونــس 
بـــعـــد تــحــقــيــقــهــا نـــجـــاحـــات هــامــة 

فـــي مــكــافــحــة الإرهــــــــاب، وقـــــال إن 
التحالف السياسي بــين «الــنــداء» 
و«الـــنـــهـــضـــة» هــــو الــــــذي يــتــحــمــل 
وزر تلك النتائج المخيبة للآمال 
والانــتــظــار. وقـــال إن الاستقطاب 
الثنائي بين «النداء» و«النهضة» 
قـــــد تــــحــــول إلــــــى تــــآلــــف ســيــاســي 
مبني على تقاسم المناصب، بعد 
أن عبرت القيادات السياسية لكلا 
الــطــرفــين فــي الــبــدايــة عــن ضـــرورة 
التوافق السياسي لإنقاذ البلاد، 
وهو ما لم يحصل بعد تحالفهما 
إثر انتخابات سنة ٢٠١٤. وانتقد 
الــزاويــة هــذا الاستقطاب الثنائي 
الـــذي لــم يــكــن، بــرأيــه، مبنيا على 
برنامج اقتصادي واجتماعي قابل 
للتنفيذ بإمكانه إخراج تونس من 
أزمتها الاقتصادية والاجتماعية. 
ورأى أنه في ظل ضعف المعارضة 
الـــســـيـــاســـيـــة، فــــــإن هــــــذا الـــتـــوافـــق 

خــلــف عـــدة مــشــاكــل بــاتــت تعرفها 
قــــطــــاعــــات حــــســــاســــة عــــلــــى غــــــرار 
الصحة والتعليم وهــمــا قطاعان 
كانا بمثابة إحدى ميزات المجتمع 

التونسي، على حد تعبيره.
واعتبر الزاوية أن حل الأزمة 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة التي 
أضــــرت بــالمــجــتــمــع الــتــونــســي، لن 
يكون إلا سياسيا، وذلك من خلال 
تفعيل الدستور التونسي الجديد 
وتــشــكــيــل المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة 

والمجلس الأعلى للقضاء.
وبــشــأن الأحـــــزاب السياسية 
الــتــي مــن المــمــكــن الــتــحــالــف معها 
خلال الانتخابات البلدية المقررة 
ليوم ٢٥ مــارس (آذار) المقبل، قال 
الزاوية إن مشاورات متقدمة تجمع 
بـــين حــــزب الــتــكــتــل الــديــمــقــراطــي 
والحزب الجمهوري وحرب المسار 

الاجتماعي الديمقراطي.

بلدية صبراتة حصرت ٣ آلاف أسرة نازحة عقب انتهاء القتال ضد «داعش» 

قائد «الصاعقة» الليبية: ننتصر على المتطرفين في بنغازي رغم ضعف الإمكانيات 
القاهرة: خالد محمود

أعلن اللواء ونيس بوخمادة 
ـــــــقـــــــوات الــــخــــاصــــة  قـــــائـــــد آمــــــــر ال
(الــــصــــاعــــقــــة) الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش 
الوطني الليبي، أمــس أن قواته 
بعيدة كل البعد عن التجاذبات 
الــســيــاســيــة، مــعــتــبــرا فــي المــقــابــل 
أن أمــن مدينة بنغازي في شرق 
الــبــلاد «خــط أحــمــر... لــن يسمح 
بالمساس بــه». وقــال بيان لمكتب 
بوخمادة إن تصريحاته وردت 
لدى لقائه أمس مع ضباط القوات 
أثــنــى بوخمادة  الــخــاصــة، حيث 
على «مجهوداتهم فــي مواجهة 
المتطرفين والــخــوارج حتى هذه 
الــلــحــظــة رغـــــم قـــلـــة الإمـــكـــانـــيـــات 
ابــــــتــــــداء مــــــن الــــقــــرطــــاســــيــــة إلــــى 
اســــتــــكــــمــــال الــــــســــــور الــــخــــارجــــي 

للمعسكر»، على حد قوله.
وأضـــــاف: «نــقــدر مــا تــمــر به 
الــبــلاد مــن ظــــروف، وأن الــقــيــادة 
لديها جبهات متعددة»، مؤكدا 
مــع ذلـــك «ضـــــرورة الــقــضــاء على 
آخــــر مــعــاقــل الإرهـــــــاب بــالمــديــنــة 
وتطهيرها مــن الخلايا النائمة 

والمندسين».
وحــــث بـــوخـــمـــادة عــلــى دعــم 
ومـــــســـــانـــــدة الأجـــــــهـــــــزة الأمـــنـــيـــة 
بجميع مسمياتها داخل بنغازي 
وخارجها لفرض سلطة القانون 
واســتــتــبــاب الأمـــن والــضــرب بيد 
من حديد لكل من تسول له نفسه 

العبث بأمن المدينة.
ــــــــــك، أعـــــلـــــن مــجــلــس  ــــــــى ذل إل
الليبية،  بــلــديــة مــديــنــة صــبــراتــة 
أن لجنة الأزمة التي شكلها عقب 
انتهاء الحرب التي دارت وسط 
المدينة اعتبارا من السابع عشر 
مـــن ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 
حصرت ما يزيد عن ثلاثة آلاف 
عائلة، قال إنها نزحت من مناطق 

الاشتباكات.
وأوضـــــح المــجــلــس فـــي بــيــان 
لــه أنــه يتم حاليا بــالــتــعــاون مع 
فــــريــــق الــــهــــلال الأحــــمــــر الــلــيــبــي 
فـــــرع صـــبـــراتـــة وعــــــدد الــنــشــطــاء 
والمـــــــــتـــــــــطـــــــــوعـــــــــين، حــــــــصــــــــر كــــل 

المـــتـــضـــرريـــن مــــن المـــعـــركـــة الــتــي 
اســتــمــرت ثــلاثــة أســابــيــع وأعــلــن 
بـــعـــدهـــا فــصــيــل مـــــــوالٍ لــحــكــومــة 
الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي بـــرئـــاســـة فــائــز 
الــســراج، أنــه سيطر على المدينة 
بالإضافة إلى تولي مهام حماية 
مجمع مليتة للنفط والغاز، عقب 

طرد جماعة مناوئة.
وقـــــــــال عــــمــــر عــــبــــد الـــجـــلـــيـــل 
قائد غرفة عمليات في صبراتة 
الواقعة غربي العاصمة طرابلس 
إن الــقــتــال أســفــر عـــن ســقــوط ١٧ 

قتيلا و١٦٤ جريحا.
ومنيت كتيبة الدباشي التي 
كـــانـــت تـــتـــولـــى حــــراســــة المــنــشــأة 
الواقعة غرب صبراتة منذ ٢٠١٥. 

بانتكاسة تثير غموضا جديدا 
بـــــشـــــأن الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى تـــدفـــق 
المـــهـــاجـــريـــن مــــن لــيــبــيــا. وأكـــــدت 
كـــتـــيـــبـــة الـــــدبـــــاشـــــي الانــــســــحــــاب 
مــن صــبــراتــة حــيــث أخــــذت غرفة 
العمليات الصحافيين في جولة، 
فــيــمــا أصـــيـــبـــت عـــــدة مــــنــــازل فــي 
الــشــارع الرئيسي بــصــواريــخ أو 
احــتــرقــت ولـــكـــن بــاســتــثــنــاء ذلــك 

كانت المدينة هادئة.
ولـــكـــل مـــن كــتــيــبــة الــدبــاشــي 
الــتــي تشكلت  وغــرفــة العمليات، 
العام الماضي لطرد تنظيم داعش 
مـــن صـــبـــراتـــة، صــــلات بــحــكــومــة 

السراج من الأمم المتحدة.
وطــــبــــقــــا لمــــــا أعــــلــــنــــه بـــاســـم 

الــغــرابــلــي مــديــر مــكــتــب مكافحة 
الـــــهـــــجـــــرة غـــــيـــــر الـــــشـــــرعـــــيـــــة فـــي 
صـــبـــراتـــة، فــقــد اعــتــقــل أكـــثـــر من 
ثــلاثــة آلاف مهاجر فــي صبراتة 
بـــعـــد أســــابــــيــــع مـــــن المــــواجــــهــــات 
الدامية في المدينة التي تحولت 
مــركــز انــطــلاق أســاســيــا للهجرة 

غير الشرعية.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة عــنــه أنـــه «تـــم القبض 
على ثلاثة آلاف ومائة وخمسين 
مهاجرا غير شرعي من جنسيات 
مــــخــــتــــلــــفــــة آســــــيــــــويــــــة وعــــربــــيــــة 

وأفريقية».
وقــــــــــال صـــــالـــــح قـــريـــصـــيـــعـــة 
المـــــســـــؤول الإعـــــلامـــــي فـــــي غـــرفـــة 

مــــكــــافــــحــــة تـــنـــظـــيـــم داعــــــــــش فــي 
صبراتة «كــانــت هناك مجموعة 
مــــــن الــــقــــنــــاصــــة داخـــــــــل المـــديـــنـــة 
الأثــريــة وبــالأخــص على المسرح 
(الـــــــرومـــــــانـــــــي)». وأضــــــــــاف: «تـــم 
إلــى أن تم  التعامل معهم بحذر 
إنــزالــهــم مــن المــســرح وقـــد وقعت 

بعض الأضرار البسيطة».
إلى ذلك، أطلق خفر السواحل 
الــنــار على ناقلة نفط  الليبيون 
كـــانـــت تـــهـــرب وقـــــــودا وأصــــابــــوا 
بــشــكــل مــبــاشــر خـــزانـــات الــوقــود 

فيها وحجرة المحركات.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الــقــوة 
البحرية العميد أيــوب قاسم إن 
الـــوقـــائـــع حــصــلــت يــــوم الــجــمــعــة 

المــــاضــــي، لافـــتـــا إلـــــى أنـــــه يــجــهــل 
عدد الأشخاص على متن الناقلة 
وجــنــســيــاتــهــم، مــشــيــرا إلــــى أنــه 
«تــم رصــد سفينة تدعى غوست 
وتحمل علم جزر القمر منذ ثلاثة 
أيام، دخلت إلى منطقة بوكماش، 
وشرعت في شحن الوقود المهرب 
أنــبــوب على بعد ميلين من  عبر 

الساحل».
وتــــضــــم مـــنـــطـــقـــة بـــوكـــمـــاش 
للبتروكيميائيات  مجمع  أكــبــر 
فــي ليبيا وتــقــع عــلــى مــقــربــة من 
الحدود التونسية على بعد نحو 

١٧٠ كيلومترا غرب طرابلس.
قــــاســــم أن دوريــــــة  وأضــــــــاف 
لـــــحـــــرس الـــــســـــواحـــــل «اقــــتــــربــــت 
صباح يــوم الجمعة المــاضــي من 
الناقلة وحاولت التواصل معها 
لـــــم يــســتــجــب  غـــيـــر أن طـــاقـــمـــهـــا 
للنداءات المتكررة من قبل الدورية 
بالتسليم والانصياع وبدل ذلك 
قــام بطلب النجدة مــن المهربين، 
عندها اضطرت الدورية للرماية 
المـــبـــاشـــرة عــلــيــهــا، مـــا أســـفـــر عن 
الإصــــــابــــــة المــــبــــاشــــرة لـــخـــزانـــات 

الوقود ولحجرة المحركات».
وأظهر شريط مصور عرضه 
الـــســـواحـــل عــلــى صفحتهم  خــفــر 
على موقع التواصل الاجتماعي 
«فيسبوك», أول من أمس إطلاق 
النار على الناقلة من زورق يبعد 
منها عشرات الأمتار وإصابتها 
مرتين على الأقــل بشكل مباشر، 
ثم تسرب كميات كبيرة من الديزل 
في البحر بحسب عنصر في خفر 
السواحل كان يعلق على المشاهد.
الليبية إن  الــبــحــريــة  وقــالــت 
الناقلة كانت حملت «تسعة آلاف 
طن من وقود الديزل وكانت شبه 
ممتلئة عند إصابتها», وأضافت 
أن «رجال القوات البحرية متمثلة 
في حــرس السواحل أرادوا بهذا 
الاســــتــــهــــداف المــــبــــاشــــر لــلــنــاقــلــة 
إرســــــــال رســــالــــة قــــويــــة واضـــحـــة 
وصــــــريــــــحــــــة لمـــــهـــــربـــــي الــــــوقــــــود 
الليبي (...) بأنهم لن يتساهلوا 
يــقــوم بالعبث  مستقبلا مــع مــن 

بقوت الليبيين».

وضع مهاجرين على متن شاحنة قبل نقلهم إلى مركز احتجاز في مدينة صبراتة الساحلية الليبية أول من أمس (رويترز)

٣ شخصيات سياسية وعسكرية 
ي بوتفليقة

ّ
تطالب بتنح

الجزائر: «الشرق الأوسط»

انضم ٣ أشخاص فاعلين في 
الساحة السياسية الجزائرية، إلى 
الدعوات المطالبة للنظام بالتغيير 
الــعــزيــز بوتفليقة  والــرئــيــس عــبــد 
بالتنحي عــن الــحــكــم، وعــبّــروا عن 
رفضهم استمرار الجيش في دعم 
الــــرئــــيــــس. وأصــــــــدر أحــــمــــد طــالــب 
الإبــــراهــــيــــمــــي، وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ســــابــــقــــا، ووزيـــــــــر الــــــزراعــــــة مــطــلــع 
ستينات القرن الماضي علي يحيى 
عــبــد الــنــور (٩٥ ســنــة)، والــجــنــرال 
المــتــقــاعــد رشـــيـــد بـــن يــلــس مــرشــح 
انتخابات الرئاسة عام ٢٠٠٤، بياناً 
«أزمة  تناول ما أضحى معروفاً بـ

النظام». 
وجـــاء فــي الــبــيــان أن الرئيس 
بــوتــفــلــيــقــة «لــــــم يـــعـــد قــــــــادراً عــلــى 
الاستمرار في إدارة البلاد، بسبب 
إصــابــتــه بــإعــاقــة خــطــيــرة مــنــذ عــام 
الــتــي  الــقــلــيــلــة  ٢٠١٣. والمــنــاســبــات 
يطل فيها لتفنيد الشائعات، يبدو 
فيها بحالة من التدهور الصحي 
لا تترك أبدا أي شك في عدم قدرته 

على ممارسة الحكم».
وبـــحـــســـب أصــــحــــاب الـــبـــيـــان، 
الـــذيـــن كـــانـــوا وجـــوهـــاً بــــــارزة في 
الــنــظــام خـــلال فــتــرات ســابــقــة، فــإن 
«الحالة التي يوجد عليها الرئيس، 
يفترض أن تدفعه إلى الاستقالة وألا 
يتم تحريك الإجراءات الدستورية 
لإبـــعـــاده مـــن الـــحـــكـــم»، فـــي إشــــارة 
إلــــى مـــــادة فـــي الـــدســـتـــور تــتــحــدث 
عن عزل الرئيس في حال تثب أنه 
مـــصـــاب بـــمـــرض مـــزمـــن وخــطــيــر. 
المــكــلــفــة  الــهــيــئــة  الـــبـــيـــان أن  ورأى 
تــفــعــيــل هــــذه المـــــــادة، أي المــحــكــمــة 
الدستورية «خاضعة لإرادة الذين 
يمسكون بــزمــام السلطة، ونعني 
بـــذلـــك المـــحـــيـــط الـــعـــائـــلـــي لــرئــيــس 
الــجــمــهــوريــة ومــجــمــوعــة مــن كبار 
أصحاب المال تتصرف في خيرات 
الوطن كما يــروق لها (...). هؤلاء 
الـــــبـــــلاد دون  جـــمـــيـــعـــاً يـــــســـــيّـــــرون 
الاكـــــتـــــراث بــالمــســتــقــبــل، يــشــتــرون 
السلم الاجتماعي بإغراق السوق 
بالواردات من البضائع والخدمات، 

تــــدرّ عليهم عــمــولات كبيرة  الــتــي 
سرعان ما تحول إلى الخارج حيث 
يتم الاحتفاظ بها. لقد تصرفوا في 
عــائــدات الــنــفــط وبـــدّدوهـــا دون أن 
يهمهم مستقبل الشعب، والحال 
أن نـــفـــاد احـــتـــيـــاطـــي المـــحـــروقـــات، 
وذوبــــان مــخــزون العملة الصعبة 
والانـــــخـــــفـــــاض المـــســـتـــمـــر لأســـعـــار 
النفط، كلها عوامل تهدد انسجام 

الأمة وتعرضها لأسوأ العواقب».
ودعــــــا أصــــحــــاب الـــبـــيـــان إلـــى 
«بـــــنـــــاء جـــبـــهـــة مـــشـــتـــركـــة لــتــغــيــيــر 
ميزان القوى، من أجل تسهيل تولّي 
كفاءات وطنية جديدة من الرجال 
والنساء مقاليد الحكم». كما دعوا 
الــجــيــش إلــــى «الابـــتـــعـــاد بــوضــوح 
الــشــكّ، عن المجموعة التي  لا يقبل 
 ،

ّ
استولت على السلطة بغير حــق

الــرأي  بــإيــهــام  وتــريــد التمسك بها 
العام بأنها تحظى بدعم المؤسسة 

العسكرية».
يــــذكــــر أن الإبــــراهــــيــــمــــي وبـــن 
يـــلـــس وعـــبـــد الــــنــــور، شــــاركــــوا فــي 
حملات سياسية مناهضة للرئيس 
بوتفليقة منذ وصوله إلى الحكم. 
ودخـــل الإبــراهــيــمــي مــعــه المنافسة 
انـــتـــخـــابـــات ١٩٩٩، وانــســحــب  فـــي 
عشية الاقـــتـــراع بــعــد أن اتّــضــح أن 
قادة الجيش النافذين في مصادر 
القرار كانوا يدعمونه. وبسبب هذا 
الدعم، رفضت شخصيات سياسية 
بارزة الترشح في كل الاستحقاقات 
الرئاسية، التي عرفتها البلاد خلال 

قرابة ٢٠ سنة.
وأفــــــاد بـــيـــان المـــعـــارضـــين، أن 
كـــانـــوا  الــــجــــزائــــريــــين «حــــتــــى وإن 
لـــســـوء تسيير  دائـــمـــاً مــمــتــعــضــين 
بــــــلادهــــــم، وخـــــضـــــوع اقـــتـــصـــادهـــا 
الــوطــنــي لــســيــطــرة مَــــن لا هــــمّ لهم 
فــإنــهــم تحمّلوا  المــــال،  إلا تــكــديــس 
ذلـــك لأنــهــم لــم يتخلصوا بــعــد من 
صدمة العشرية السوداء (سنوات 
الإرهــــــــاب وفـــظـــاعـــتـــهـــا). إن ســبــب 
هــــذا الــصــبــر لــيــس ســــوى الــخــوف 
من انهيار السلم الاجتماعي الذي 
طال انتظاره، والعودة إلى سنوات 
الإرهــاب، وما قد ينجم مجدداً من 

عواقب مأساوية}.

الوزير الراحل يتحدث أمام البرلمان في سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

احتجاج برلماني على حضور وزير إسرائيلي سابق مناظرة في الرباط
الرباط: «الشرق الأوسط»

نــــــــظــــــــمــــــــت مــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة مـــــن 
المستشارين البرلمانيين المــغــاربــة، 
يـــتـــقـــدمـــهـــم مـــســـتـــشـــارو مــجــمــوعــة 
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، 
، مــــبــــاشــــرة، 

ً
 احـــــتـــــجـــــاجـــــيـــــة

ً
وقــــــفــــــة

بــعــد انـــطـــلاق المـــنـــاظـــرة الــبــرلمــانــيــة 
الـــدولـــيـــة حــــول مـــوضـــوع «تسهيل 
التجارة والاستثمارات في المنطقة 
المتوسطية وأفريقيا»، صباح أمس، 
بمقر مجلس المستشارين المغربي 
الثانية في البرلمان)، التي  (الغرفة 
نظمتها الجمعية البرلمانية للبحر 
الأبــــيــــض المــــتــــوســــط، بـــشـــراكـــة مــع 

المــنــظــمــة الــعــالمــيــة لــلــتــجــارة، وهــي 
المـــــنـــــاظـــــرة الــــتــــي حــــضــــرهــــا عــمــيــر 
بـــيـــريـــتـــس، الأمــــــين الــــعــــام الأســـبـــق 
لحزب العمال الإسرائيلي، ووزيــر 
الــدفــاع الإسرائيلي السابق المتهم 

بجرائم حرب ضد الفلسطينيين.
ورفــــــــع المــــحــــتــــجــــون شــــعــــارات 
تــســتــنــكــر حــضــور بــيــريــتــس، الـــذي 
دخــل مقر البرلمان المغربي مرفوقاً 
بــمــجــمــوعــة مـــن أعـــضـــاء الكنيست 

الإسرائيلي.
وذكــر بيان صــادر عن مجلس 
المـــســـتـــشـــاريـــن المــــغــــربــــي، جـــــاء فــيــه 
لــه أن وجــه  لــم يسبق  «أن المــجــلــس 
الدعوة إلى الوفد الإسرائيلي، ولا 

إلى غيره من الوفود الممثلة للدول 
الأعـــضـــاء فــي الجمعية البرلمانية 
للبحر الأبيض المتوسط والمنظمة 
لــلــتــجــارة، على اعــتــبــار أن  العالمية 
اخــتــصــاص تــوجــيــه الـــدعـــوة يبقى 
حصرياً للأجهزة التقريرية لهاتين 
المنظمتين». وشدد المجلس على أن 
قرار احتضان هذا المؤتمر تم اتخاذه 
من قبل مكتب مجلس المستشارين 
بإجماع كافة مكوناته، كما يشهد 
عــلــى ذلـــك محضر مـــدون لاجتماع 
المـــكـــتـــب عـــقـــد بـــتـــاريـــخ ١٠ يــولــيــو 
(تموز) الماضي، بل واتفق أعضاء 
مـــكـــتـــب المـــجـــلـــس عـــلـــى احــتــضــانــه 
بــمــقــر الـــبـــرلمـــان، بــعــدمــا كـــان مــقــرراً 

استضافته بمدينة الدار البيضاء.
وأوضح البيان أن الإعداد لهذه 
المناظرة تم بشكل علني ومسؤول، 
وبعلم كافة المكونات الممثلة داخل 
مـــجـــلـــس المــــســــتــــشــــاريــــن؛ وقـــــــال إن 
المجلس عمم بــلاغــاً إخــبــاريــاً حول 
المــنــاظــرة الدولية،  احتضانه لهذه 
وتــم نــشــره فــي موقعه الإلكتروني 
الرسمي ومنابر إعلامية مختلفة، 
وبالتالي، فإن الحديث عن الإعداد 
لهذه التظاهرة الدولية في سرية، 
هــو أمــر عــار مــن الصحة. كما نفى 
المجلس على الإطلاق منع الصحافة 
المــغــربــيــة مـــن تــغــطــيــة أشـــغـــال هــذه 

التظاهرة الدولية.



المجموعة العربية تؤجل قرارات ضد إسرائيل في اليونيسكو
رام الله: كفاح زبون

جــــمــــدت المـــجـــمـــوعـــة الـــعـــربـــيـــة 
قـــرار ضد  فــي اليونيسكو مــشــروع 
إســـــرائـــــيـــــل، كــــــان يـــفـــتـــرض طـــرحـــه 
للتصويت عليه في اجتماع اللجنة 
التنفيذية لمنظمة اليونيسكو، الذي 

سيبدأ أعماله في باريس، اليوم.
وقـــال السفير الإســرائــيــلــي في 
اليونيسكو، كرمل شاما هكوهين، 
إنه يرى في تأجيل التصويت على 
اثنين من القرارات الجاهزة، تطوراً 
هــامــاً وخــطــوةً إلـــى الأمــــام مــن أجــل 
وقـــف مــســلــســل الــــقــــرارات المــعــاديــة، 
مــضــيــفــاً: «الــــوقــــت ســيــحــدد مـــا إذا 
كــان ذلــك تغيراً تكتيكياً أو تغييراً 
في النهج نحو تنظيف المنظمة من 

التحريض والتسييس ضدنا».
ويــــتــــعــــلــــق أحــــــــد الــــتــــقــــريــــريــــن 
الـــلـــذيـــن كـــانـــا مـــعـــديـــن لــلــتــصــويــت 

بالوضع في مدينة القدس، بشكل 
خــــــــــاص، والـــــثـــــانـــــي بــــــــالإجــــــــراءات 
الإســرائــيــلــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة. 
وتنتقد المشاريع سياسة الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
والضفة الغربية وقطاع غزة. وأحد 
المـــشـــروعـــين شــبــيــه إلـــــى حــــد كــبــيــر 
بــالــقــرار الـــذي تــم تــمــريــره فــي مايو 
(أيـــــار) المـــاضـــي، ويــقــلــل مـــن أهمية 
ووجــــــود روابــــــط يـــهـــوديـــة بــمــديــنــة 
الــقــدس. ويــرصــد الآخــر «انتهاكات 
للجيش الإسرائيلي ضد الجامعات 
والمدارس الفلسطينية»، ويركز على 

«الأنشطة الاستيطانية».
وقــال مــســؤول رفيع فــي وزارة 
الخارجية الإسرائيلية، إن مجموعة 
الدول العربية قررت سحب مشروع 
اتــصــالات دبلوماسية  الــقــرار، بعد 
هادئة، بين رئيس اللجنة التنفيذية 
لمنظمة اليونيسكو مايكل فورباس، 

والسفير الإسرائيلي شاما هكوهين، 
والسفير الأردني مكرم قيسي.

وبــــــحــــــســــــب المـــــــــــســـــــــــؤول، فــــــإن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة كـــانـــت ضــالــعــة 
بــــقــــوة فـــــي هـــــــذه الاتـــــــصـــــــالات إلــــى 
الـــحـــد الــــــذي أجــــــرى مـــعـــه المــبــعــوث 
الأميركي لعملية السلام، جيسون 
غرينبلات، اتــصــالات مباشرة عدة 

حول الموضوع.
وبـــــــــــــدلاً مـــــــن الـــــتـــــصـــــويـــــت فـــي 
التنفيذي  للمجلس  الــجــلــســة ٢٠٢ 
لليونيسكو، اتفقت الأطــــراف على 
أن يــقــدم رئــيــس اللجنة التنفيذية 
لمنظمة لليونيسكو، مايكل ووربس، 
مشروعي قرارين لتأجيل التصويت 
عــلــى المــقــتــرحــين المــذكــوريــن، لمـــدة ٦ 
المــقــررة  أشــهــر، فــي الجلسة المقبلة 

في أبريل (نيسان) ٢٠١٨.
وقــال المسؤول الإسرائيلي إنه 
سيجري التصويت بــالإجــمــاع من 

قبل جميع الدول الأعضاء الـ٥٦ في 
الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة عــلــى الــتــأجــيــل. 
وأكد أن تل أبيب لم تعد بتقديم أي 

شيء في المقابل.
وقـــال شــامــا هــكــوهــين: «نتوقع 
أن يــتــم تــمــريــر مــشــروعــي الــقــراريــن 
بالإجماع، ما لم تخرق دولة التزامها 
في اللحظة الأخيرة». وأضاف: «لكن 
حــتــى أســمــع مــطــرقــة الــرئــيــس يعلن 
تأجيل مشروعي القرارين المناهضين 
لإسرائيل لن أصدق أن ذلك يحدث... 

سأكتب خطابين للرد».
وإذا تــــم الأمــــــر كـــمـــا خـــطـــط لـــه، 
ســتــكــون هـــذه هــي المــــرة الأولــــى منذ 
يـــجـــري فيها  الـــتـــي لا  أبـــريـــل ٢٠١٣، 
طــرح مشروع قــرار يتعلق بالصراع 
الإسرائيلي - الفلسطيني في مؤتمر 
الــســنــوات  لليونيسكو. وعــلــى مـــدى 
الأربـــــع المـــاضـــيـــة، جــــرى كـــل شــهــريــن 
تــقــريــبــاً، تــصــويــت فـــي الــيــونــيــســكــو 

قــــرارات مــؤيــدة للفلسطينيين،  على 
وتــنــتــقــد ســـيـــاســـة إســــرائــــيــــل. ومــنــذ 
أبـــريـــل ٢٠١٥، صـــادقـــت اليونيسكو 
على خمسة قرارات تتعلق بالقدس، 
أقـــــر أغـــلـــبـــهـــا بــــعــــدم بــــوجــــود عــلاقــة 
لـــلـــيـــهـــود بـــالمـــســـجـــد الأقـــــصـــــى. ولـــم 
تــعــقــب الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــوراً 
عــــلــــى الإعــــــــــلان الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، لــكــن 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  مـــصـــادر قـــالـــت لــــ
إن نــصــائــح عــربــيــة للسلطة تــركــزت 
عــلــى عــــدم اتـــخـــاذ أي إجــــــــراءات في 
المحافل الــدولــيــة، أيــاً كــانــت، لتجنب 
توتير الأجــواء مع الولايات المتحدة 
تـــحـــديـــداً، وحـــســـابـــات لـــهـــا عـــلاقـــات 
بـــالـــتـــوافـــق الــــعــــربــــي، هــــي الـــســـبـــب. 
وكــــانــــت «الــــشــــرق الأوســــــــط» نــشــرت 
في أغسطس (آب) الماضي، عن قرار 
للرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
 لنصائح عربية، بتأجيل 

ً
استجابة

أي تحركات فلسطينية فــي مجلس 

الأمـــــن والأمــــــم المــتــحــدة ومــؤســســات 
أخـــرى ضــد إســرائــيــل، حتى لا يُتهم 
بــأنــه عــرقــل الــســلام وأحــبــط المــبــادرة 

الأميركية قبل أن تبدأ.
وكـــــــــــــــان مــــــبــــــعــــــوث الـــــرئـــــيـــــس 
الأميركي جاريد كوشنر، الذي زار 
عباس في الشهر نفسه، طلب منه 
إعــطــاءه فرصة لتقديم خطة سلام 

ودفع عملية جادة في المنطقة.
وأبلغ زعماء عــرب، عباس، أن 
الــتــروي حــتــى يعطي الإدارة  عليه 
الأمــيــركــيــة، الــحــالــيــة، فــرصــة أطــول 
لتقديم خطة ســلام، ولا يبدو كمن 
خــرب المــســاعــي الأمــيــركــيــة، وتظهر 
إســرائــيــل كــطــرف راغـــب فــي الــســلام 

بخلاف الفلسطينيين.
قـــرار تأجيل التصويت  وجـــاء 
فـــــــي الــــيــــونــــيــــســــكــــو عـــــلـــــى خـــلـــفـــيـــة 
انــتــخــابــات مـــن المـــقـــرر أن تــجــريــهــا 
اللجنة التنفيذية لليونيسكو خلال 

اجــتــمــاعــهــا المــقــبــل، لاخــتــيــار مــديــر 
عام جديد للمنظمة، ستكون إحدى 
مهامه الرئيسية استعادة التمويل 
الأميركي للمنظمة، الذي توقف مع 
منحها العضوية الكاملة لفلسطين 

في عام ٢٠١١.
ومــن بــين المرشحين الثمانية، 
يـــوجـــد مــمــثــلــون مــــن مـــصـــر وقــطــر 
والـــــــعـــــــراق. ويـــــســـــود الـــتـــقـــديـــر فــي 
إســـرائـــيـــل، بــــأن تــأجــيــل الــتــصــويــت 
يـــرتـــبـــط أيــــضــــاً بـــالـــرغـــبـــة فــــي عـــدم 
تـــــخـــــريـــــب فــــــــــرص انــــــتــــــخــــــاب أحـــــد 
المرشحين العرب لمنصب المدير العام 

لليونيسكو.
ورصــــــــــــــــــدت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
إســرائــيــلــيــة كــيــف أن الامـــتـــنـــاع عن 
الــتــصــويــت ضــد إســرائــيــل سيشكل 

تطوراً كبيراً لصالح تل أبيب.
وقـــال مــســؤول إسرائيلي «إنــه 
فــــي اجـــتـــمـــاع الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة 

لــلــيــونــيــســكــو فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الــــــولايــــــات  كـــــانـــــت   ،٢٠١٤ الأول) 
المــتــحــدة هـــي الــوحــيــدة الــتــي أيـــدت 
إســـرائـــيـــل وصـــوتـــت ضـــد الـــقـــرارات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــقــــدس، ولــــكــــن خـــلال 
التصويت في مايو الماضي، وصل 
عـــدد المــؤيــديــن لإســرائــيــل إلـــى رقــم 
قياسي، لقد بلغ ١٠ دول». وأضاف: 
«المعارضة المتزايدة للدول الأعضاء 
في اليونيسكو للقرارات السياسية 
حول القدس، أقنعت الدول العربية 
الأخرى أنه من المفيد سحب مشاريع 
القرارات في المؤتمر المقبل». وقال: 
«الــــــدول الــعــربــيــة تــفــهــم أنـــه فـــي كل 
تصويت يتقلص التأييد لها، وإنها 
ببساطة لا تريد التعرض للإهانة».

لكن مصدراً فلسطينياً نفى أن 
يكون هذا هو السبب، وقال إن الأمر 
يتعلق بتوجهات عربية وتفاهمات 

مع الأميركيين.
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برلين: ميركل تبدأ مشاورات صعبة لتشكيل حكومة
برلين: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أســـبـــوعـــين مــــن فــــوزهــــا فــي 
الانتخابات، بدأت المستشارة الألمانية 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل مــــــشــــــاورات صــعــبــة 
لتشكيل حكومة تهدف أولاً إلى وضع 
حـــد لــلانــتــقــادات الــتــي تــواجــهــهــا من 
الجناح اليميني لمعسكرها السياسي.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية 
بــــأن مــيــركــل وكـــبـــار قـــيـــاديـــي حــزبــهــا 
الاتــحــاد الديمقراطي المسيحي، بمن 
فيهم وزير المالية فولفغانغ شويبله 
عقدوا اجتماعاً ظهر الأحد في برلين 
مــع حلفائهم البافاريين فــي الاتحاد 
الاجتماعي المسيحي بقيادة هورست 
سيهوفر. ويهدف الاجتماع، بحسب 
الــوكــالــة، إلــى إنــهــاء الانــشــقــاقــات بين 
المــتــحــالــفــتــين، وخصوصاً  الــحــركــتــين 

بشأن السياسة السخية التي تتبعها 
المستشارة الألمانية في مجال الهجرة، 
والـــــتـــــوصـــــل إلـــــــى بــــرنــــامــــج مـــشـــتـــرك 

للسنوات الأربع المقبلة.
لكن المهمة تبدو معقدة مع توقع 
تــواصــل المــحــادثــات إلـــى وقـــت متقدم 
ليلاً، بحسب مشاركين، مع احتمالات 

ضئيلة للتوصل إلى اتفاق.
ويُحمل الحزب البافاري (الاتحاد 
الاجــتــمــاعــي المــســيــحــي) الـــــذي يمثل 
المــعــســكــر الأكـــثـــر تـــشـــدداً فـــي الــيــمــين، 
ومــعــه الــجــنــاح اليميني فــي الاتــحــاد 
الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي، المــســتــشــارة 
وســـيـــاســـتـــهـــا الـــوســـطـــيـــة مــســؤولــيــة 
النتيجة المخيبة للآمال التي سجلت 
في الانتخابات التشريعية الأخيرة. 
فقد حققت فــوزاً، ولكن بأسوأ معدل 

(٣٢٫٩ في المائة) منذ ١٩٤٩.

فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، حـــقـــق حـــزب 
«الــبــديــل لألمــانــيــا» اليميني المتطرف 

دخولاً صادماً إلى مجلس النواب.
وبــــاتــــت مـــيـــركـــل الـــتـــي أضــعــفــت 
الــرابــعــة، مضطرة  مــن بــدايــة ولايتها 
لــتــشــكــيــل تــحــالــف غــيــر مـــألـــوف على 
الليبراليين ودعـــاة حماية  الـــورق مــع 

البيئة، لضمان أغلبية في البرلمان.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عـــن وســـائـــل إعــــلام ألمــانــيــة قــولــهــا إن 
الاتحاد الاجتماعي المسيحي قدم في 
مــفــاوضــات الأحـــد خطة مــن ١٠ نقاط 
يــغــلــب عــلــيــهــا الــتــشــكــيــك فـــي مــيــركــل 
شــخــصــيــاً. وقــــد فـــاجـــأت المــســتــشــارة 
التي تحكم ألمانيا منذ ٢٠٠٥ ناشطي 
حــزبــهــا مـــســـاء الانـــتـــخـــابـــات بــقــولــهــا 
إنها «لا ترى شيئاً يجب تغييره في 

سياستها».

وتــرد خطة الاتــحــاد الاجتماعي 
المسيحي على هذا التصريح بالقول 
إن «الــذيــن يــقــولــون الآن (امــضــوا في 
طريقكم، سنستمر كما كنا) لم يفهموا 
ويعرضون للخطر قدرة الحزب على 

قيادة البلاد».
ــــــــب الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــون  ويــــــــطــــــــال
بــأن «تحتل  الــبــافــاريــون  المسيحيون 
الــوســط».  الحركة مكانها على يمين 
وهم يقترحون تحديد سقف سنوي 
لــعــدد المــهــاجــريــن و«ثــقــافــة مرجعية» 
ألمانية يفترض على القادمين الجدد 

تبنيها.
اللقاء، ستكون  وفــي حــال أخفق 
المــــشــــاورات الــلاحــقــة المـــقـــررة اعــتــبــاراً 
مــن منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 
لمــحــاولــة تــشــكــيــل تــحــالــف أغــلــبــي في 
البرلمان مع الليبراليين ودعاة حماية 

البيئة محكومة بالفشل.
وأقــــــــــــــر أحــــــــــــد قــــــــــــــادة الاتـــــــحـــــــاد 
الاجتماعي المسيحي يواكيم هيرمان، 
الأحـــــد، عــنــد وصـــولـــه إلـــى مــحــادثــات 
برلين بــأن «الوضع ليس سهلاً» بين 

الحزبين المحافظين الخصمين.
وأمـــس أيــضــا،ً دعــا رئــيــس حزب 
الخضر جيم أوزديمير الحزبين إلى 
«حل خلافهما سريعاً» و«عدم عرقلة 
تشكيل حكومة طوال أسابيع»، وهي 

مهمة تبدو «معقدة أصلاً»، بحسبه.
النية، لمحت  إثــبــات لحسن  وفــي 
مــيــركــل الــســبــت، إلـــى تــســويــة ممكنة 
بـــشـــأن المــطــلــب الــرئــيــســي لــحــلــفــائــهــا 
البافاريين، وهو تحديد سقف سنوي 
الــبــلاد،  لــعــدد اللاجئين المقبولين فــي 
الذي رفضته حتى الساعة. وقالت إن 
الاتفاق ممكن مع الاتحاد الاجتماعي 

المسيحي «دون أن يضطر أي كان إلى 
إنكار مواقفه».

ولا تقتصر الانــتــقــادات الموجهة 
لمــيــركــل عــلــى حليفها الــبــافــاري الــذي 
تشهد العلاقات معه توتراً منذ سنتين 
مع وصول مئات آلاف المهاجرين إلى 
الــبــلاد. فهي تــصــدر حالياً مــن داخــل 
الاتحاد الديمقراطي المسيحي نفسه.

وقد لاحظت ميركل ذلك بنفسها 
فــــــي مــــؤتــــمــــر الـــــشـــــبـــــاب فــــــي حـــزبـــهـــا 
فـــي دريــــســــدن الـــســـبـــت. وطـــالـــب بــول 
تــيــســمــيــاك زعـــيـــم المــنــظــمــة الــشــبــابــيــة 
فـــي الـــحـــزب «بــــوجــــوه جــــديــــدة» على 
الــحــزب «وبتوجه محافظ أكثر  رأس 
تــــــشــــــدداً». وقــــــــال: «عـــلـــيـــنـــا أن نــعــدد 
أخطاءنا بشكل واضــح، من الواضح 
أن جــزءاً مــن ناخبينا يشعرون أنهم 

غير ممثلين بشكل كافٍ». المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل (رويترز)

التنافس الصيني ـ الفرنسي ربما أفضى إلى «مرشح تسوية» والمرشحون العرب الثلاثة ماضون حتى النهاية 

باريس: ميشال أبونجم

تجرى بعد ظهر اليوم في باريس 
الجولة الأولـــى مــن انتخابات المدير 
الــعــام لمنظمة الأمــم المتحدة للتربية 
والثقافة والعلوم «اليونيسكو» وسط 
المــرشــحــين السبعة  تنافس حــاد بــين 
«بعد انسحاب المرشح العراقي صالح 
الحسناوي وقبله مرشح غواتيمالا». 
وحتى قبل ساعات من بدء التصويت، 
ما زالت الصورة غامضة وسط سيل 
من المعلومات والتسريبات التي غالباً 
ما يكون غرضها التأثير على أعضاء 
الــــ٥٨ المناطة بهم  المجلس التنفيذي 
مــهــمــة انــتــخــاب المـــديـــر «أو المـــديـــرة» 
الـــجـــديـــد الـــــذي ســيــخــلــف الــبــلــغــاريــة 
إيرينا بوكوفا فــي المبنى الزجاجي 
الـــــقـــــائـــــم فــــــي أحــــــــد أجـــــمـــــل الأحـــــيـــــاء 

الباريسية.
وتـــــــحـــــــل هــــــــــــذه الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
«المفصلية»، وفــق توصيف مسؤول 
كبير في المنظمة الدولية تحدثت إليه 
«الشرق الأوسط»، وسط أزمة رباعية 
الأوجه: ذلك أن اليونيسكو تواجه أزمة 
الــولايــات المتحدة  مالية عقب توقف 
عن تسديد حصتها للمنظمة الدولية 
«٢٠ فــي المــائــة مــن مــيــزانــيــتــهــا» بعد 
قبول فلسطين عضواً فيها. وتترافق 
هــذه الأزمـــة مــع أزمـــة سياسية حيث 
الانـــقـــســـامـــات بــالــنــســبــة إلــــى مــســائــل 
مــلــتــهــبــة مــثــل الـــنـــزاع الــفــلــســطــيــنــي - 
الإســـرائـــيـــلـــي والمـــســـائـــل المــتــصــلــة به 
مــثــل الاســتــيــطــان والـــقـــدس والمـــواقـــع 
الأثـــريـــة تــشــل عــمــل الــيــونــيــســكــو. أمــا 
الوجه الثالث للأزمة فيتناول هوية 
المنظمة الدولية ومهماتها المتشعبة 
ومــــــــدى فـــاعـــلـــيـــتـــهـــا وتــــأثــــيــــرهــــا فــي 
بـــث ثــقــافــة الـــســـلام والــتــعــايــش وفــي 
تـــحـــديـــد الأولـــــويـــــات فــــي زمـــــن الــشــح 
المـــالـــي. وأخـــيـــراً تــعــانــي اليونيسكو 
مـــن أزمــــة إداريــــــة أبـــرزتـــهـــا مجموعة 
مــن الــتــقــاريــر الــتــي وضــعــت الإصــبــع 
ليس فقط على علة البيروقراطية بل 
أيضاً على تعيينات لا حاجة لها أو 
غرضها إسداء خدمات... وساهم في 
المــديــرة المنتهية ولايتها  ذلــك سعي 
إلـــــى احــــتــــلال مــنــصــب الأمــــــين الـــعـــام 
لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة ومـــــا اســـتـــتـــبـــع ذلـــك 
مـــن خـــدمـــات ومـــصـــاريـــف وخــلافــهــا. 
وباختصار، فإن المناخ العام المخيم 
اليونيسكو يختلف كثيراً عن  على 
صــورتــهــا الــخــارجــيــة وعـــن مهماتها 

النبيلة.
بــيــد أن هــــذه الــصــعــوبــات الــتــي 
تنتظر المــديــر الــعــام منذ الــيــوم الأول 
فـــي الجمعية  فـــي مــنــصــبــه  لــتــثــبــيــتــه 
العامة لا تثبط عزم الطامحين وبينهم 
ثلاثة مرشحين عرب «اللبنانية فيرا 
خـــــــوري لاكـــــــوي والمــــصــــريــــة مــشــيــرة 
خطاب والقطري حمد بن عبد العزيز 
الــــكــــواري». ويــقــابــلــهــم مــرشــحــان من 
الوزن الثقيل هما الصيني كيان تانغ 
والفرنسية أودري أزولاي. والأخيران 

يــمــثــلان عــضــويــن دائـــمـــي الــعــضــويــة 
الــدولــي وبالتالي  فــي مجلس الأمـــن 
فـــإن صــــورة ونـــفـــوذ كـــل مــنــهــمــا على 
المــســتــوى الــعــالمــي فــي المـــيـــزان. ولـــذا، 
فإنه يصعب على أي منهما أن يخسر 
معركة بهذا الحجم. والجدير بالذكر 
أن الـــصـــين لــــم تــشــغــل أبــــــداً مــنــصــب 
مدير عام هذه المنظمة الدولية وهو 
ليس حال فرنسا. وبعكس الاعتقاد 
الــســائــد، فــإن انتخابات اليونيسكو 
سياسية بالدرجة الأولـــى وبالتالي 
فــإنــهــا تــخــضــع لــحــســابــات المــصــالــح. 
والــنــتــيــجــة المـــبـــاشـــرة لـــهـــذا الـــوضـــع 
أن بــرامــج المرشحين الطموحة التي 
عرضت على المجلس التنفيذي المكون 
مــن ٦٠ عضوا قبل العطلة الصيفية 
ليس لها كبير وزن في قرار الاقتراع 

لهذا المرشح أو ذاك.
مــرة جــديــدة، يــذهــب الــعــرب إلى 
هــذه الانتخابات متنافسين مشتتي 

الأصــــــــوات. وكـــــان هــــذا الـــوضـــع أحــد 
الحجج التي استندت إليها باريس 
لكي يرشح الرئيس الفرنسي السابق 
فــرنــســوا هــولانــد مــســتــشــارتــه وزيـــرة 
الــثــقــافــة الــســابــقــة وهــــو مـــا يــخــالــف 
الأعراف التي تقول إن البلد المضيف 
تــقــديــم مــرشــحــين لمنظمة  يمتنع عــن 
دولــــيــــة مــقــيــمــة عـــلـــى أراضـــــيـــــه. لــكــن 
باريس لا تقيم وزنا لهذه الحجة لا بل 
إنها تركز على «مهمتها الثقافية عبر 
العالم» وعلى شخصية مرشحتها. 
وبطبيعة الحال، فإن باريس تعتمد 
على حضورها السياسي في العالم 
وعـــلـــى قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر عــلــى 
الكثير من أعضاء المجلس التنفيذي. 
وأول هؤلاء الأفارقة المنقسمون على 
أنــفــســهــم: فــمــن جــهــة هـــنـــاك أفــريــقــيــا 
الفرنكوفونية التي تقابلها مجموعة 
أفــريــقــيــا غــيــر الــفــرنــكــوفــونــيــة وعــلــى 
رأســـهـــا جــنــوب أفــريــقــيــا ونــيــجــيــريــا. 

ويــشــكــل الأفـــارقـــة قـــوة وازنـــــة مـــن ١٣ 
صــــوتــــاً تــتــبــعــهــا الـــكـــتـــلـــة الآســـيـــويـــة 
«١٢ صــوتــاً» فأميركا اللاتينية «١٠ 
أصـــــوات» تــلــيــهــا الــكــتــلــة الــغــربــيــة «٩ 
أصـــــــوات بــيــنــهــا الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأميركية». أما روسيا فتنتمي إلى 
المــجــمــوعــة رقـــم ٢ وهـــي تــضــم بــلــدان 
شــــرق أوروبـــــــا «٧ أصــــــــوات». وتــجــد 
فــرنــســا فــي مــواجــهــتــهــا «الأفــريــقــيــة» 
الــــــصــــــين الـــــضـــــالـــــعـــــة فـــــــي مــــشــــاريــــع 
اقـــتـــصـــاديـــة واســــعــــة واســـتـــثـــمـــارات 
ضــخــمــة فـــي الـــقـــارة الــــســــوداء وعــلــى 
حضور سياسي متنام. ولا يتوقف 
الأمر عند هذا الحد إذ تؤكد أوساط 
المــرشــحــة المــصــريــة الـــوزيـــرة السابقة 
مــشــيــرة خـــطـــاب أنـــهـــا تــحــظــى بــدعــم 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي وأنــــهــــا مــرشــحــة 
أفريقيا ودول حوض المتوسط فضلاً 

عن العرب.
حــقــيــقــة الأمــــــر أن مـــرشـــحـــين أو 

ثـــــلاثـــــة يـــــراهـــــنـــــون عــلــى 
 - «المصادمة» الفرنسية 
الصينية وعلى اعتبار 
أن فــرص فــوزهــم تكمن 
فــي حــاجــة «الكبيرين» 
إلى التفاهم في نهاية 
المـــطـــاف عــلــى «مــرشــح 
تــســويــة». وهــــذا الأمــر 
يــصــح عــلــى المــرشــحــة 

الــخــوري لاكــوي التي  اللبنانية فيرا 
تــتــمــتــع بـــخـــبـــرة عــمــيــقــة فــــي شــــؤون 
المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة بـــالـــنـــظـــر لــلــوقــت 
الـــذي أمضته فيها. وخــلال  الــطــويــل 
الأشهر الأخيرة، زارت ٤٣ بلداً وقادت 
حملة قوية وساعدتها في ذلك البعثة 
لــدى اليونيسكو. ويــرأس  اللبنانية 
المندوب اللبناني خليل كرم المجموعة 
الـــعـــربـــيـــة فــــي المـــجـــلـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي. 
وتــــؤكــــد مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة فــي 
بــاريــس أن واشــنــطــن «لــيــســت راغــبــة 

بفوز المرشحة الفرنسية أو المرشح 
الصيني» وأنها تعمل على تعطيل 
تــرشــيــحــهــمــا والـــبـــحـــث عــــن مــرشــح 
الــتــي يريد  بــديــل. غير أن لواشنطن 
الــجــمــيــع عـــــودة مــســاهــمــتــهــا المــالــيــة 
اليونيسكو، «سلسلة  إلــى ميزانية 
مطالب» وعنوانها العريض «وقــف 
تسييس اليونيسكو» وترشيق عديد 
موظفيها وحوكمة مختلفة وأن تعود 
إدارتها إلى شخصية «قوية» قادرة 
على إجراء الإصلاحات الضرورية. إلا 

أن النقطة المركزية تكمن في المطالب 
السياسية. وخلال السنوات الماضية، 
ســعــت بــوكــوفــا إلـــى تــوفــيــر الأرضــيــة 
ــــــــــدولارات الأمـــيـــركـــيـــة لــكــن  لــــعــــودة ال

مساعيها لم تكلل بالنجاح.
ويــــجــــمــــع الـــــعـــــارفـــــون بــــشــــؤون 
إلــى التجارب  اليونيسكو، اســتــنــاداً 
الــســابــقــة، عــلــى أن عــمــلــيــة الاقـــتـــراع 
الأولــــــى «مــــن أصــــل خــمــس عــمــلــيــات 
كــــحــــد أقـــــصـــــى» «لــــيــــســــت حـــاســـمـــة» 

المــقــدر لها أن تفضي إلى  وليس مــن 
انتخاب المدير الجديد. وجل ما تأتي 
به هو مؤشرات على توزع الأصوات 
وترتيب أولي للمرشحين. أما العامل 
الــحــاســم فــهــو انــســحــاب الأقـــل حظاً. 
والــحــال بالنسبة للمرشحين العرب 
ولأسباب سياسية بالدرجة الأولى، 
أن أيا من المرشحين الثلاثة غير عازم 
على الانسحاب. ولذا، فمن المرجح ألا 
يخرج اسم المدير «أو المديرة» الجديد 
الــدورة الخامسة التي ستجرى  قبل 
يوم الجمعة القادم. وفي أي حال، فإن 
الأمــور «الجدية» ستبدأ بعد الــدورة 
الثالثة التي ستحصل يوم الأربعاء. 
وبـــحـــســـب الــــقــــانــــون الــــداخــــلــــي، فـــإن 
المرشحين اللذين يحتلان المرتبتين 
الأولــــى والــثــانــي فــي الــــدورة الــرابــعــة 
هما الوحيدان المؤهلان للتنافس في 

الجولة الخامسة.
هكذا تنطلق الانتخابات اليوم 
فـــــي ظـــــل ضـــبـــابـــيـــة كـــثـــيـــفـــة ووســـــط 
التأكد مــن صحتها.  أخــبــار لا يمكن 
المعركة حامية وتتطلب أعصاباً قوية 
وأوراقاً رابحة مثل القدرة الاقتصادية 
الـــســـيـــاســـي  الــــتــــأثــــيــــر  والمـــــالـــــيـــــة أو 
والاقــتــصــادي. لكن يبقى فــي الميزان 
الـــذي لا يستهان  الــعــامــل الشخصي 

أبداً بتأثيره.

مشهد عام لمقر اليونيسكو في باريس (رويترز)

: فرصة خطاب قوية... والمفاجآت واردة ASHARQ AL - AWSAT مدير حملة المرشحة المصرية لـ
القاهرة: محمد عبده حسنين

قــــــبــــــل ســــــــاعــــــــات مــــــــن انــــــطــــــلاق 
انتخابات المدير العام الجديد لمنظمة 
الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
(اليونيسكو)، خلفاً للبلغارية إيرينا 
بـــوكـــوفـــا، ســــرت مـــخـــاوف مـــن تفتت 
أصوات العرب بين مرشحيهم الثلاثة 
المــتــنــافــســين عــلــى المـــنـــصـــب؛ مــشــيــرة 
خطاب من مصر، وفيرا خوري لاكويه 
مـــن لـــبـــنـــان، وحـــمـــد بـــن عــبــد الــعــزيــز 

الكواري من قطر.
وقــــال الــســفــيــر مــحــمــد الــعــرابــي، 
«الشرق  مدير حملة مشيرة خطاب، لـ

الأوســـــــط»، إن «فــــرص فــــوز مــرشــحــة 
مــــصــــر كــــبــــيــــرة جــــــــــداً»، مـــتـــوقـــعـــاً أن 
«تـــنـــحـــصـــر المـــنـــافـــســـة بـــيـــنـــهـــا وبـــين 
المرشحة الفرنسية (أودري ازولاي) 
التي تحظى بدعم دولي أيضاً». لكنه 
لم يستبعد أن تحدث «مفاجآت خلال 
عــمــلــيــة الــتــصــويــت الـــســـريـــة، بسبب 
الضغوط السياسية والاقتصادية». 
وأبـــــــــدى الــــعــــرابــــي امـــتـــنـــانـــه لـــلـــدور 
الـــســـعـــودي والــخــلــيــجــي بــشــكــل عــام 
فــي دعــم المرشحة المــصــريــة، ووصفه 

«الكبير». بـ
بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  وقــــــــال 
الــخــارجــيــة المــصــريــة أحــمــد أبـــو زيــد، 

أمــــــس، إن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة ســامــح 
شكري، الموجود في باريس لمتابعة 
الانتخابات، «أكد ثقته في أن تختار 
الــجــديــد بشكل  اليونيسكو مــديــرهــا 
نزيه، بوصفها منظمة لها وضعية 
خـــاصـــة، وتــمــثــل الــثــقــافــة والــتــعــلــيــم 
والحضارة، وأنه من الصعب شراؤها 

مثلما تم شراء انتخابات أخرى».
وكانت بوكوفا أول امرأة تتولى 
مــنــصــب مــديــر عـــام الــيــونــيــســكــو عــام 
المـــرشـــح  فـــــوزهـــــا عـــلـــى  بـــعـــد   ،٢٠٠٩
المصري وزير الثقافة الأسبق فاروق 
حسني. وظلت بوكوفا فــي المنصب 

دورتين متتاليتين.

وأوضح الوزير سامح شكري في 
تصريحات نقلها التلفزيون المصري، 
أن الــتــرشــيــح المـــصـــري حــظــي بــدعــم 
مــن قمتين أفــريــقــيــتــين، وهــنــاك رغبة 
أكيدة لدى الدول الأفريقية لاستمرار 
مــا تــحــقــق مــن نــجــاحــات فــي منظمة 
الأغـــذيـــة فــي رومــــا ومــنــظــمــة الصحة 
الــعــالمــيــة، وكـــذلـــك لــتــأكــيــد الــتــضــامــن 
بــين مصر والـــدول الأفريقية. وأشــار 
إلى أن هناك «منافسة قوية وشريفة 
لدول لها أهميتها وتأثيرها»، لافتاً 
إلى أن «هذه المنافسات تأتي في إطار 
المعدلات السياسية والقدرات»، مؤكداً 
أن مصر «تبذل كل الجهد... ونأمل في 

نجاح السفيرة خطاب». ووجه الشكر 
للعراق على انسحاب مرشحه دعماً 

للمرشح المصري.
وذكــــرت الــخــارجــيــة المــصــريــة أن 
اتـــصـــالات جـــرت بـــين الـــوزيـــر شــكــري 
الــعــربــيــة  المــمــلــكــة  ووزراء خـــارجـــيـــة 
الــســعــوديــة ودولـــة الإمــــارات العربية 
المــتــحــدة ومملكة الــبــحــريــن فــي إطــار 

التنسيق لدعم المرشحة المصرية.
في غضون ذلــك، أبــدى الدكتور 
مـــصـــطـــفـــى الـــــفـــــقـــــي، مـــــديـــــر مــكــتــبــة 
المــال  الإســكــنــدريــة، تخوفه مــن تأثير 
على توجيه التصويت، في ظل قاعدة 
«الــشــرق  الــتــصــويــت الـــســـري. وقــــال لـــ

الأوسط» إن «حظوظ مشيرة خطاب 
قــــويــــة، فـــهـــي صـــاحـــبـــة خـــبـــرة دولـــيـــة 
كبيرة، وكلمتها أمام جلسة الاستماع 
التي عقدتها المنظمة الأسبوع الماضي 
حـــازت على ثقة وإعــجــاب الأعــضــاء، 

لكن هناك حسابات مالية تؤثر».
وشغلت خــطــاب منصب وزيــرة 
الأسرة في مصر، ورئيسة لجنة الأمم 
المتحدة لحقوق الطفل، وقامت بإطلاق 
حملة في مصر عام ١٩٩٩ ضد ختان 
الإناث. وتقول خطاب إنها «تريد أن 
تجعل من اليونيسكو منظمة تتسم 
بالكفاءة والشفافية»، وستسعى إلى 

«الحد من وطأة البيروقراطية».

لحسابات تتعلق بعملية السلام والدور الأميركي وأخرى بانتخابات المنظمة الدولية

المرشحون لقيادة اليونيسكو
القاهرة: «الشرق الأوسط»

> المصرية مشيرة خطاب:  تخرجت 

فـــــي كـــلـــيـــة الاقــــتــــصــــاد والـــعـــلـــوم 

الــقــاهــرة عــام  السياسية جــامــعــة 

١٩٦٧، ونــالــت درجـــة الماجستير 

في العلاقات الدولية من جامعة 

«نـــــــورث كـــارولـــيـــنـــا» بـــالـــولايـــات 

المتحدة. عملت سفيرة لمصر في 

عدة دول، منها تشيكوسلوفاكيا 

وجنوب أفريقيا. وشغلت كثيراً 

من المناصب المهمة، منها منصب 

مساعد وزير الخارجية لمدة عام، 

ثم وزيرة الدولة للأسرة والسكان، 

الــعــام للمجلس القومي  والأمـــين 

للأمومة والطفولة، وغيرها من 

المناصب الدولية الحقوقية.

وهـــي صــاحــبــة بــصــمــات في 

مجال حقوق الطفل والمرأة، منها 

حملتها لمناهضة خــتــان الإنــاث 

وتشغيل الأطفال. وفي ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠١٣، تم اختيارها 

ضـــمـــن أعــــظــــم خـــمـــس نـــاشـــطـــات 

بمجال حقوق الإنسان في منطقة 
الشرق الأوسط.

 ٤٥ إزولاي:  أودري  الفرنسية   <

عــــامــــاً، وزيـــــــرة الـــثـــقـــافـــة فــــي آخـــر 

حــــكــــومــــات الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 

السابق فرنسوا هولاند، وشغلت 

منصب مــديــرة مــالــيــة فــي المــركــز 

الوطني للسينما، قبل أن تصبح 

نائبة مدير المركز. هي من أصل 

مــغــربــي، تخرجت عــام ٢٠٠٠ في 

المدرسة الوطنية لــلإدارة، إحدى 

أعـــــــرق المـــــــــدارس الـــفـــرنـــســـيـــة، ثــم 

حصلت على شهادتها الجامعية 

من جامعة «باريس دوفين» حيث 

درست العلوم السياسية.

وقد واجهت فرنسا انتقادات 

بـــســـبـــب الـــــدفـــــع بـــمـــرشـــحـــة لـــهـــذا 

المــنــصــب، مــخــالــفــة بــذلــك الــعــرف 

المـــتـــبـــع بــــــألا تـــتـــقـــدم دولـــــــة المــقــر 

بمرشح لها لقيادة وكالة أممية 

مـــوجـــودة عــلــى أراضــيــهــا، إلا أن 

أبـــرزت خبرة مرشحتها  بــاريــس 

الدبلوماسية والإدارية وسعيها 

لـــــتـــــعـــــزيـــــز عـــــمـــــل الــــيــــونــــيــــســــكــــو 
وإمكاناتها.

عــامــاً،   ٦٦ تانغ:  كيان  الصيني   <

الــتــربــيــة،  متخصص فــي شـــؤون 

أمـــــــضـــــــى نـــــحـــــو ربــــــــــع قــــــــــرن فـــي 

الــــيــــونــــيــــســــكــــو. يـــحـــمـــل شــــهــــادة 

دكتوراه في علم الأحياء، وشهادة 

مــاجــســتــيــر فــــي الــفــيــزيــولــوجــيــا 

الرياضية من كندا. وتعد الصين 

من كبار المساهمين في المنظمة، 

ويتوقع أن تحاول الصين التأثير 

على بعض بلدان القارة الأفريقية، 

نظراً لاستثماراتها الهائلة هناك.

اللبنانية فيرا الخوري لاكويه:   <

٥٨ عــامــاً، مــســتــشــارة لـــدى وزارة 

الــثــقــافــة فـــي لــبــنــان مــنــذ ٢٠١٦، 

ولــديــهــا خــبــرة أكــثــر مــن ٢٠ عاماً 

في منظمة اليونيسكو وعدد من 

المنظمات الدولية، وتحمل شهادة 

مــــن «الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة» فــي 

بيروت، ومن جامعة «نيويورك»، 

وتــتــولــى تــدريــس مــــادة الــقــانــون 

الــــــدولــــــي فـــــي جـــامـــعـــة «بــــاريــــس 

بانتيون – سوربون».

> الأذربيجاني بولاد بلبل أوجلو:  

مــوالــيــد بــاكــو ١٩٤٥، وهـــو مــغــنٍ 

إبــان  ومــؤلــف موسيقى مــشــهــور 

الــســوفــيــاتــيــة، شـــارك في  الحقبة 

عــدد مــن الأفــــلام، وشــغــل منصب 

وزيـــر الثقافة بــين ١٩٨٨ و٢٠٠٥، 

وهو سفير أذربيجان لدى روسيا 

منذ يناير (كانون الثاني) ٢٠٠٦، 

وله خبرة قوية في إدارة الأزمات، 

ظـــــهـــــرت فــــــي تــــصــــديــــه لانــــهــــيــــار 

القطاع المالي بعد انهيار الاتحاد 

السوفياتي في ١٩٩١.

> الفيتنامي بام سان تشاو: مواليد 

١٩٦١. شغل عدداً من المناصب في 

وزارة الخارجية الفيتنامية، منها 

لــوزيــر الخارجية، وكــان  مساعد 

المــمــثــل الــخــاص لــرئــيــس الــــوزراء 

الـــفـــيـــتـــنـــامـــي لــــــدى الــيــونــيــســكــو 

شــغــل   ١٩٩٩ وفــــــي   .٢٠١٦ مـــنـــذ 

أول مناصبه فــي الأمـــم المتحدة، 

الدائم  حيث كان السفير والممثل 

لفيتنام في المنظمة الأممية.

> القطري حمد بن عبد العزيز 

ــواري:  يــشــغــل مــنــصــب وزيـــر  ــك ال

الثقافة والــفــنــون والــتــراث لدولة 

قــــطــــر مــــنــــذ ١ يــــولــــيــــو (تـــــمـــــوز) 

لــقــطــر في  ٢٠٠٨، وعـــمـــل ســفــيــراً 

الولايات المتحدة وفرنسا ولدى 

اليونيسكو والأمم المتحدة.

معركة انتخابات اليونيسكو تنطلق اليوم وتحديات كبرى تنتظر المدير الجديد 
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مئات آلاف الإسبان يشاركون في أول مظاهرة ببرشلونة ضد استقلال كاتالونيا
برشلونة: «الشرق الأوسط»

بعد أسبوع من الاستفتاء الذي 
منعت مدريد إجــراءه والذي تسبب 
بـــأزمـــة ســيــاســيــة غــيــر مــســبــوقــة في 
إســبــانــيــا مــنــذ ٤٠ عــامــاً، نـــزل مئات 
آلاف الإســبــان إلــى الــشــوارع الأحــد، 
للتعبير عن معارضتهم لاستقلال 
هذه المنطقة الإسبانية، بينما يصر 
رئــيــس الــحــكــومــة مــاريــانــو راخـــوي 

على سحب «التهديد» بالانفصال.
وأشــــــــــــارت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة فـــي تــقــريــر أمـــس إلـــى أن 
الـــحـــشـــود الـــتـــي كـــانـــت تــحــمــل آلاف 
الأعــــلام الإســبــانــيــة، هتفت «لتحيا 
كــاتــالــونــيــا! لــتــحــيــا إســـبـــانـــيـــا!» في 
مشهد غير مسبوق منذ انتهاء نظام 

الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو.
وجـــــــرت أول مـــظـــاهـــرة كــبــيــرة 
مـــنـــاهـــضـــة لاســــتــــقــــلال كـــاتـــالـــونـــيـــا 
فـــي بــرشــلــونــة مــنــذ بـــدء الأزمـــــة بين 
الانفصاليين ومــدريــد، تحت شعار 
«كـــفـــى! لــنــتــعــقــل». وأعـــلـــنـــت شــرطــة 
الــبــلــديــة أن نــحــو ٣٥٠ ألـــف شخص 
شـــــاركـــــوا فــــي المــــظــــاهــــرة فـــيـــمـــا قـــال 
المــنــظــمــون إن الــعــدد راوح بــين ٩٣٠ 

و٩٥٠ ألف شخص.
وأكــــد الــكــاتــب مــاريــو فــارغــاس 
ليوسا الحائز جــائــزة نوبل لــلأدب 
عام ٢٠١٠ والذي يحمل الجنسيتين 
الكوبية والبيروفية، أمــام الحشود 
الأحد في برشلونة، أن «الديمقراطية 
الإســبــانــيــة هنا وستبقى هنا وأي 
مؤامرة انفصالية لن تقضي عليها».

ويــعــتــبــر المـــتـــظـــاهـــرون، الــذيــن 
حـــمـــلـــوا أيـــضـــاً أعــــلامــــاً كــاتــالــونــيــة 
وأوروبية، أنفسهم «غالبية صامتة» 
لم يتم الأخــذ برأيها منذ أن نظمت 
السلطات الانفصالية الاستفتاء في 

الأول من أكتوبر (تشرين الأول).
البالغ  وقــال سانتياغو مارتن 
٣٧ عــامــا والـــــذي أتـــى بــســيــارتــه من 
تـــاراغـــونـــا، الــواقــعــة عــلــى بــعــد ١٠٠ 
كــلــم جـــنـــوب غـــربـــي الـــبـــلاد، لــوكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «مـــــن المــهــم 
نـــثـــبـــت نــحــن  إلــــيــــنــــا أن  بـــالـــنـــســـبـــة 
لـــم نسمع  أيـــضـــا أن عـــددنـــا كــبــيــر. 
إلا صــوت الآخــريــن (فــي إشـــارة إلى 
الانفصاليين)». ويهدد الانفصاليون 
الــــذي يـــؤكـــدون أنــهــم حــصــلــوا على 
تأييد ٩٠,١٨ في المائة من الناخبين 
الذين شاركوا في الاستفتاء، بإعلان 

استقلال المنطقة في الأيام المقبلة.
الــرأي إلى  وتشير استطلاعات 
أن غــالــبــيــة الــكــاتــالــونــيــين يـــريـــدون 
اســـتـــفـــتـــاء بـــحـــســـب الأصــــــــــول، لــكــن 
أكثر من نصفهم بقليل يعارضون 

الاستقلال.
وتـــــبـــــدو الأزمــــــــــة بـــــين حـــكـــومـــة 
راخــوي والسلطات الانفصالية في 

طريق مسدود حالياً.
ويــــريــــد الـــرئـــيـــس الانـــفـــصـــالـــي 
كــــارلــــيــــس بـــوتـــشـــيـــمـــون «وســــاطــــة 
دولــيــة». لكن راخـــوي يعتبر أن من 
غير الوارد الدخول في أي حوار ما 
القادة الانفصاليون في  لم يتراجع 

هذه المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي، 
عن نيتهم إعلان الاستقلال.

وقال رئيس الحكومة المحافظ 
الــيــومــيــة  بـــايـــيـــس»  لــصــحــيــفــة «ال 
الأحد: «ما أريده هو سحب التهديد 
بــالاســتــقــلال فـــي أســــرع وقــــت» لأنــه 
«لا يمكننا بناء شــيء إذا لم يتبدد 

التهديد للوحدة الوطنية».
وذكـــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 

كــــبــــيــــراً مــن  الــــفــــرنــــســــيــــة أن عــــــــــدداً 
المتظاهرين تدفقوا إلــى برشلونة، 
قـــــادمـــــين مـــــن المــــنــــاطــــق الإســـبـــانـــيـــة 
الأخرى بما فيها مدريد حيث شارك 
عـــشـــرات آلاف الإســـبـــان الــســبــت في 
مظاهرتين دعت الأولى إلى «وحدة 
إسبانيا» والثانية إلى «الحوار» بين 

الكاتالونيين وبقية البلاد.
وقــال خــوان جيل - كاساريس، 

الموظف في شركة تأمين والذي أتى 
من مدريد للمشاركة في المظاهرة، 
«هـــــذا الانـــتـــهـــاك الــــصــــارخ لــلــقــانــون 
ألحق ضررا بجميع الإسبان. يجب 

أن نكون موحدين جميعا».
وخــرجــت مــظــاهــرات مناهضة 
لاســتــقــلال كــاتــالــونــيــا فـــي عــواصــم 
أوروبية عدة. ففي بروكسل، تظاهر 
المئات في ساحة البرلمان الأوروبــي 

بــحــســب مـــا أفـــــادت وكـــالـــة «بــيــلــغــا» 
للأنباء.

وقـــالـــت الــوكــالــة الــفــرنــســيــة إن 
مـــظـــاهـــرة الأحــــــد يــدعــمــهــا الـــحـــزب 
المــــحــــافــــظ الـــــــــذي يـــــقـــــوده راخـــــــوي 
والـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــكــاتــالــونــي 
وحزب المواطنين، أكبر قوة معارضة 
للاستقلاليين في كاتالونيا. وكان 
راخوي لوح بتعليق الحكم الذاتي 

للمنطقة وهو إجراء لم يطبق يوماً 
الــتــي تتمتع  فــي المملكة البرلمانية 
بنظام حكم لا مركزي. ويمكن لقرار 
من هذا النوع أن يسبب اضطرابات 

في كاتالونيا.
وردا على ســؤال حول تطبيق 
المادة ١٥٥ من الدستور التي تتيح 
الــذاتــي في  الــعــمــل بالحكم  تعليق 
كاتالونيا، قال راخوي «لا أستبعد 

شيئا، لكن يجب أن أفعل الأشياء 
في وقتها».

من جهته، قال رئيس الجمعية 
المــــدنــــيــــة الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة المـــعـــارضـــة 
للاستقلال ماريانو غوما لصحيفة 
«إيـــــه بـــي ثــــي» إن «إعـــلانـــاً آحــــادي 
الجانب (للاستقلال) سيؤدي إلى 

تفكك البلاد».
ووجــــــــه نــــــــداء إلــــــى الـــقـــومـــيـــين 
الــــكــــاتــــالــــونــــيــــين الأكــــــثــــــر اعـــــتـــــدالا 
لـــيـــبـــتـــعـــدوا عــــن «المــــتــــطــــرفــــين» فــي 
الــوحــدة الشعبية»  حركة «ترشيح 
الــيــســاريــة المــتــطــرفــة الــتــي تحالفوا 
معها ليشكلوا أغلبية فــي بــرلمــان 

المنطقة.
وتــزامــن الــنــداء مــع رحيل عدد 
من الشركات الكاتالونية الكبيرة ما 
يمكن أن يزعزع ثقة بعض القوميين 
المحافظين القريبين منها، بحسب 
وكالة الصحافة الفرنسية. وقررت 
نــحــو ١٥ شـــركـــة بــيــنــهــا المــصــرفــان 
الــعــريــقــان «كــايــجــابــنــك» و«بــانــكــو 
دي ساباديل» نقل مقريهما خارج 
كاتالونيا التي تمثل ١٩ في المائة 
من إجمالي الناتج الداخلي. وأكد 
رئيس أكبر منظمة لأربـــاب العمل 
في إسبانيا خوان روزيل لصحيفة 
«إيه بي ثي» المحافظة، أن الشركات 
المتمركزة في كاتالونيا «قلقة جدا. 
لــم نتصور يوما أننا سنصل إلى 

هذا الحدّ».
وتــقــدم الــتــيــار الانــفــصــالــي في 
كاتالونيا منذ ٢٠١٠. بسبب الأزمة 
الاقــــتــــصــــاديــــة والإلــــــغــــــاء الـــجـــزئـــي 
لــلــحــكــم الـــــذاتـــــي الــــــذي كـــــان يــمــنــح 
صــلاحــيــات أوســـع للمنطقة، التي 
لديها شرطتها ونظامها الصحي 

والتعليمي الخاص.
وبــــــلــــــغــــــت الأزمــــــــــــــــة مــــســــتــــوى 
غـــيـــر مـــســـبـــوق مـــنـــذ إجـــــــراء الـــقـــادة 
الانـــــفـــــصـــــالـــــيـــــين فـــــــي كــــاتــــالــــونــــيــــا 
الاســــتــــفــــتــــاء، الـــــــذي مـــنـــع الـــقـــضـــاء 
إجــــــــــراءه وتـــخـــلـــلـــتـــه أعـــــمـــــال عــنــف 
الــشــرطــة ضــد المشاركين  مارستها 

فيه.
وقــالــت السلطة التنفيذية في 
كاتالونيا إن ٢,٠٤ مليون شخص 
صـــــوتـــــوا بـــنـــعـــم لــــلاســــتــــقــــلال يــــوم 
الاستفتاء وإن نسبة المشاركة بلغت 
٤٣ في المائة بحسب نتائج لا يمكن 
التحقق من صحتها في غياب لجنة 

انتخابية حيادية.
ويــعــتــزم الانــفــصــالــيــون إعـــلان 
استقلال كاتالونيا من طرف واحد. 
وقــد يتم ذلــك خــلال جلسة البرلمان 
الإقـــلـــيـــمـــي المـــــقـــــررة الــــثــــلاثــــاء عــنــد 

الساعة ١٨:٠٠ (١٦:٠٠ ت غ).

جانب من المظاهرة الضخمة المؤيدة لوحدة إسبانيا في مدينة برشلونة أمس الأحد (إ.ب.أ)

قوميو اسكوتلندا يرفضون تحديد موقفهم من استقلال كاتالونيا عن إسبانيا
لندن: «الشرق الأوسط» 

قــالــت رئيسة الحكومة المحلية في 
اســـكـــوتـــلـــنـــدا نـــيـــكـــولا ســـتـــيـــرجـــن، أمـــس 
(الأحــــــــد)، إن الـــوقـــت هـــو «لـــلـــحـــوار بــدل 
المــــواجــــهــــة» فــــي الأزمـــــــة بــــين كــاتــالــونــيــا 
الـــســـاعـــيـــة إلـــــى الاســــتــــقــــلال والـــحـــكـــومـــة 
الإســبــانــيــة المــركــزيــة فـــي مـــدريـــد. لكنها 
رفــــضــــت تـــحـــديـــد هـــــل حـــزبـــهـــا الـــقـــومـــي 
الاسكوتلندي المنادي بدوره بالاستقلال 
عن المملكة المتحدة، سيعترف بكاتالونيا 
إذا أعــلــنــت حكومتها المــحــلــيــة استقلال 
الإقـــلـــيـــم عــــن إســـبـــانـــيـــا، بــحــســب نــتــائــج 

الاستفتاء الأخير المثير للجدل.

وقـــالـــت ســتــيــرجــن: «مــــا أعــتــقــد أنــه 
يــجــب الإقـــــرار بــه هــو مـــدى قـــوة المشاعر 
(المــنــاديــة بــالاســتــقــلال) فــي كاتالونيا». 
لكنها أضافت: «أعتقد أن الوقت الآن هو 
للحوار كي يحل محل المواجهة». وزادت: 
«لا يمكنك ببساطة أن تقول إن حق شعب 
في اختيار مستقبله غير شرعي في كل 

الظروف».
وعندما سُئلت في برنامج «أنــدرو 
مـــــــار» الإخــــــبــــــاري عـــلـــى تـــلـــفـــزيـــون «بـــي 
بــي ســـي»، صــبــاح أمــس (الأحــــد)، مــا إذا 
الــقــادة الكاتالونيين  كانت تعتزم تأييد 
إذا أعلنوا الاستقلال، أجــابــت: «نعترف 
بــالــقــرارات والــبــيــانــات الــتــي أصــدروهــا، 

لكنني لن أتكهن هنا بما يمكن أن يحصل 
في كاتالونيا قبل أن يحصل. هذا الأمر 
ليس فــي يـــدي. ليس لــي أن أقـــرر مــا هو 

المستقبل المناسب لكاتالونيا».
وقالت إن حل الأزمة يكون من خلال 
«الحوار والابتعاد عن المواقف المتطرفة» 
بين الكاتالونيين وحكومة مدريد، مشددة 
على ضرورة احترام مبادئ «حكم الحكم، 

الديمقراطية والحق في الاختيار».
على صعيد آخر، قالت ستيرجن إن 
حكومتها ســتــدفــع مبلغاً مــالــيــاً لتأمين 
حق الإقامة لكل مواطن من دول الاتحاد 
الأوروبـــــــي يــعــمــل فـــي الــقــطــاع الـــعـــام في 
اســكــوتــلــنــدا. وصـــــدر مــوقــفــهــا قــبــل بــدء 

المــؤتــمــر الــســنــوي لــحــزبــهــا الــقــومــي في 
الــذي سيكون مؤتمره  مدينة غلاسكو، 
الأول منذ خسارته ٢١ مقعداً من المقاعد 
الـــــــــ٥٦ الــــتــــي فــــــاز بـــهـــا فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــتــي جـــرت فــي عــام  الــعــامــة  البريطانية 

.٢٠١٥
وعــــرضــــت الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة 
برئاسة تيريزا مــاي (حــزب المحافظين) 
حق الإقامة للأوروبيين في المملكة المتحدة 
بعد خروجها من الاتحاد الأوروبــي في 
ختام مفاوضات «بريكست»، بشرط أن 
يكونوا قد قضوا فيها ٥ سنوات. لكنها 
قالت إن تقدم الأوروبيين للحصول على 
الإقـــامـــة فـــي بــريــطــانــيــا يــمــكــن أن يــكــون 

مقابل مبلغ مالي لم تحدده.
وقالت ستيرجن في برنامج «أندرو 
مــــار» إن المــهــاجــريــن الأوروبـــيـــين قــدمــوا 
الــبــقــاء في  مساهمة كــبــيــرة، وحقهم فــي 
اسكوتلندا «يجب أن يكون مضموناً». 
وتابعت: «يبدو أن حكومة المملكة المتحدة 
ســتــجــعــل مـــواطـــنـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
يتقدمون للحصول على ما يُطلقون عليه 
(وضــع الإقــامــة) وربما ستفرض عليهم 
بــدلاً مالياً، قد يكون بحدود ٦٥ جنيهاً 
إسترلينياً إذا كان بقيمة (طلب الإقامة) 
نفسها للمواطنين». وعرضت دفــع هذا 
المبلغ لجميع الأوروبـــيـــين العاملين في 

القطاع العام الاسكوتلندي.

شبح مارغريت ثاتشر يطارد تيريزا ماي وسط خطة للإطاحة بها
لندن: «الشرق الأوسط»

أثــــــــارت انـــتـــخـــابـــات كـــارثـــيـــة 
وخـــطـــاب شــابــتــه الـــعـــثـــرات أزمـــة 
قــــــيــــــادة بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى رئـــيـــســـة 
الــــوزراء البريطانية تيريزا ماي 
فـــي مــرحــلــة حــرجــة يــســعــى فيها 
إلــى التوصل  مفاوضو بريكست 
لاتـــــفـــــاق فـــــي بــــروكــــســــل. وســـــرت 
تــكــهــنــات أمـــــس الأحــــــد بـــــأن مـــاي 
إلـــى حـــرمـــان منافسها  قـــد تــلــجــأ 
بــــوريــــس جـــونـــســـون مــــن حــقــيــبــة 
وزارة الخارجية، بعد أيام فقط من 
كشف النقاب عن خطة لمجموعة 
من نواب حزب المحافظين تهدف 
إلـــى الإطـــاحـــة بــهــا، مــا يــعــيــد إلــى 
الذاكرة كيف أدى طعن مارغريت 
ثاتشر في الظهر إلى استقالتها 
مــــا أشـــــارت  عـــــام ١٩٩٠، بــحــســب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وفيما أدان العديد من زملاء 
مــــاي عــلــنــاً المـــحـــاولـــة الانــقــلابــيــة 

ضدها وأعــربــوا عــن دعمهم لها، 
إلا أن صحيفة «صــنــداي تايمز» 
ذكـــرت أن ثــلاثــة وزراء على الأقــل 
نــاقــشــوا ضــــرورة اســتــبــدالــهــا في 

الأيام الماضية.
ويـــنـــعـــقـــد الـــــبـــــرلمـــــان مــــجــــدداً 
يــتــوقــع أن تعلن  الاثــــنــــين، حــيــث 
مــــــــاي عــــــن عــــــــدد مــــــن المـــــــبـــــــادرات 
السياسية فــي مــحــاولــة للتأكيد 
عــــلــــى ســـلـــطـــتـــهـــا، فـــيـــمـــا تـــســـري 
شــــائــــعــــات تـــشـــيـــر إلــــــى إمـــكـــانـــيـــة 
إعادة تشكيل الحكومة. واعتبرت 
وكالة الصحافة الفرنسية أن ماي 
بحاجة كذلك إلى بعض التقدم في 
مفاوضات بريكست العالقة التي 

تستأنف الاثنين.
وتــكــافــح رئــيــســة الـــــوزراء من 
أجـــــل الـــبـــقـــاء فــــي مــنــصــبــهــا مــنــذ 
يونيو (حــزيــران)، عندما جــاءت 
مغامرتها بالدعوة إلى انتخابات 
مبكرة بنتائج عكسية فخسرت 

غالبيتها البرلمانية.

وبــالــنــســبــة إلــــى الـــعـــديـــد من 
الــســؤال حالياً  المحافظين، يكمن 
فـــــي مــــوعــــد اســـتـــقـــالـــة مــــــاي قــبــل 
انتخابات عام ٢٠٢٢ وليس ما إذا 
كانت ستستقيل أو لا. والتاريخ 
الذي يتداول كثيراً هو ٢٠١٩، وهو 
الــوقــت المــحــدد لــخــروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
ونـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة «الــــصــــن» 
الشعبية عن أحد الوزراء قوله إن 
«التخلص منها أشبه بزيارة إلى 
طبيب الأسنان (...) تؤجلها دائماً 
لأنها ستكون مؤلمة رغــم إدراكــك 
أنه سيتعين عليك القيام بها في 

نهاية المطاف».
وتحدثت تقارير مؤخراً عن 
وجــــــود انـــقـــســـامـــات مــــريــــرة مــنــذ 
أسابيع، وسط تكهنات بأن وزير 
الـــخـــارجـــيـــة بــــوريــــس جــونــســون 
ربما يحاول الوصول إلى منصب 
القيادة عقب مواقفه التي أظهرت 

تبايناً بشأن بريكست.

وتـــعـــهـــد جـــونـــســـون بـــالـــولاء 
لرئيسة الوزراء خلال عطلة نهاية 
الأســـبـــوع، إلا أن تــصــرفــاتــه غير 
أثــارت انتقادات واسعة  المنتظمة 

له واتهامات بالخيانة.
وتـــتـــضـــمـــن قـــائـــمـــة الــخــلــفــاء 
المحتملين وزيـــرة الداخلية آمبر 

راد.
أمــــا الـــوزيـــر المــكــلــف بــشــؤون 
بريكست، ديفيد ديفيس، ونائب 
رئــيــســة الـــــــوزراء، دامـــيـــان غــريــن، 
فــيــنــظــر إلــيــهــمــا عــلــى أنــهــمــا بين 
الــشــخــصــيــات الـــتـــي ســتــبــقــى في 

منصبها إلى ما بعد بريكست.
وذكــــــــرت تــــقــــاريــــر صــحــافــيــة 
الأحد أن ماي تفكر بإعادة تشكيل 
حـــكـــومـــتـــهـــا بـــطـــريـــقـــة تــــدفــــع مــن 
خلالها الجيل الأصغر من النواب 

إلى الواجهة.
«صنداي تايمز»  وقالت ماي لـ
أمــس: «يتمثل جــزء من وظيفتي 
فـــــي الــــتــــأكــــد مـــــن أن لــــــدي دائـــمـــاً 

أفضل الأشــخــاص فــي حكومتي، 
وللاستفادة بأكبر شكل ممكن من 

المواهب المتاحة لي في الحزب».
وأشـــــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة إلــــى 
الــحــكــومــي  الــتــشــكــيــل  إعــــــــادة  أن 
ســتــجــري بــعــد الــقــمــة الأوروبـــيـــة 
أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  فـــــي ١٩ و٢٠ 
إلــــى حــرمــان  تــــؤدي  الأول)، وقــــد 
جونسون من حقيبة الخارجية. 
غــيــر أن رئــاســة الــــــوزراء أصـــدرت 
تــوضــيــحــاً خـــلال الــنــهــار اعتبرت 
فــيــه أن مــعــلــومــات الصحيفة في 
شـــــأن الـــتـــعـــديـــل الـــــــــوزاري مــجــرد 
«تــكــهــنــات»، فــي خــطــوة قــد يكون 
إلــى أن  هدفها طمأنة جــونــســون 
الــكــلام عــن تغييره لــم يــصــدر عن 

ماي نفسها.
وكــانــت بريطانيا تــأمــل بــأن 
يستغل قـــادة الاتــحــاد الأوروبــــي 
الاجــتــمــاع لــلاتــفــاق عــلــى المــرحــلــة 
الـــتـــالـــيـــة مــــن المــــحــــادثــــات بــشــأن 
العلاقات التجارية بين بريطانيا 

يـــبـــدو  والــــتــــكــــتــــل، إلا أن ذلــــــك لا 
ممكناً، كما جاء في تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
ويــــقــــول مـــســـؤولـــو الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي إن بريطانيا لم تحقق 
تـــقـــدمـــاً كـــافـــيـــاً حـــتـــى الآن بــشــأن 
المــتــركــزة  المــفــاوضــات التمهيدية 
عــلــى كــلــفــة الـــخـــروج مـــن الاتــحــاد 
الأوروبي، رغم دفع ماي لتحقيق 
اختراق في خطابها الذي ألقته في 

إيطاليا الشهر الماضي.
وبعد إحباطها في بروكسل، 
حـــــــاولـــــــت مـــــــــاي إعــــــــــــــادة إحـــــيـــــاء 
حــظــوظــهــا خـــلال مــؤتــمــر الــحــزب 
الأســبــوع المــاضــي. لــكــن خطابها 
الــــرئــــيــــســــي تـــعـــطـــل إثـــــــر تــســلــيــم 
كـــومـــيـــدي بــشــكــل مـــمـــازح رســالــة 
«إنــــهــــاء عــمــلــهــا»  لـــهـــا تُــبــلــغــهــا بـــــ
أثــنــاء حــديــثــهــا، قــبــل أن تتعرض 
لـــنـــوبـــات ســـعـــال عــــدة جــعــلــت من 
الصعب للغاية ســمــاع رسالتها 

الحماسية.

الـــفـــوضـــى  حــــالــــة  وازدادت 
عــنــدمــا بـــــدأت حـــــروف مـــن شــعــار 
«بــــنــــاء دولــــــة تـــنـــاســـب الــجــمــيــع» 
بالسقوط من على اللوحة خلفها.

وفي هذا السياق، كتب المعلق 
فـــي صــحــيــفــة «الـــتـــايـــمـــز» فيليب 
كـــولـــيـــنـــز، وهـــــو واحــــــد بــــين عـــدد 
الــذيــن يــرون  متزايد مــن المعلقين 
أن أزمــــة الــقــيــادة بــلــغــت ذروتــهــا، 
«قد يغمرها حالياً الشعور بأنه 
لا يمكن للوضع الاستمرار» على 

حاله.
ولا يــرغــب الـــنـــواب المــؤيــدون 
لبريكست بــأن تبطئ انتخابات 
جديدة عملية الخروج من الاتحاد 
الأوروبي، ولكن هناك مخاوف من 
أن انــقــســام الــحــزب قــد يـــؤدي إلى 
تسليم السلطة على طبق من ذهب 
لزعيم المعارضة جيريمي كوربن.

ولاحظ إيان بيغ، البروفسور 
فـــي الــســيــاســة مـــن مــعــهــد «لــنــدن 
ســكــول أوف إيــكــونــومــيــكــس»، أن 

المناخ الحالي يذكّر بالإطاحة عام 
١٩٩٠ بثاتشر بأيدي أعضاء من 

الحزب المحافظ.
وتبع ذلــك تبادل للاتهامات 
خــلال التسعينات في عهد جون 
ميجور أدى في النهاية إلى تسلم 
العمالي توني بلير رئاسة الوزراء 

عام ١٩٩٧.
وقال بيغ: «في حال عاكست 
الـــريـــاح تــيــريــزا مـــاي فــقــد ينتهي 
أمرها في وقــت مبكر جــداً. ولكن 
الــــحــــكــــومــــة خــلــفــهــا،  إذا وقــــفــــت 

فستنجو».
وكتب رئيس الوزراء السابق 
جـــــون مـــيـــجـــور مـــقـــالـــة أمـــــس فــي 
صحيفة «ميل أون صنداي» انتقد 
«التصرفات التي  فيها ما وصفه بـ
لا تــدل على وفــاء التي شهدناها 
في الأسابيع الأخيرة»، في إشارة 
إلى مواقف المتآمرين على تيريزا 
مــاي. وقــال إن البلاد طفح كيلها 

من هؤلاء.

زعيم كوريا الشمالية يعتبر برنامجه النووي «سيفاً ثميناً» ويضم أخته إلى مركز «صنع القرار»
سيول: «الشرق الأوسط»

ـــى زعــيــم كــوريــا الشمالية 
ّ
رق

كيم جونغ – أون، أخته كيم يو 
جــونــغ، وعــيّــنــهــا عــضــواً مناوباً 
فـــــي المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــحـــزب 
الـــعـــمـــال الــــحــــاكــــم، أعـــلـــى مـــراكـــز 
صــنــع الــــقــــرار فـــي بــيــونــغ يــانــغ. 
ونقلت وسائل إعلام رسمية في 
كوريا الشمالية، أمس الأحد، عن 
كــيــم جــونــغ – أون، أن البرنامج 
قــــــوي» يــضــمــن  الـــــنـــــووي «رادع 
سيادة بلاده، وذلك بعد ساعات 
مــن تــصــريــح الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب بأن «شيئاً واحداً 
فــقــط سيفلح» عــنــد الــتــعــامــل مع 
هــذه الــدولــة المــعــزولــة. وفيما لم 
يوضح ترمب ماذا يعني بكلامه، 
رأت وكالة «رويترز» أن تعليقاته 
تدعم على ما يبدو احتمالاً أنه 
يفكّر في عمل عسكري ضد كوريا 

الشمالية.
وذكــــــــــــرت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الرسمية في بيونغ يانغ أمس، 
أن كــيــم نــاقــش «الـــوضـــع الــدولــي 

ــد» فــي خــطــاب أمـــام اللجنة 
ّ
المــعــق

المركزية لحزب العمال الحاكم يوم 
السبت. وقال كيم، في الاجتماع، 
إن الأسلحة النووية التي تملكها 
قـــوي  الـــشـــمـــالـــيـــة «رادع  كــــوريــــا 
يحمي بشدة السلام والاستقرار 
فــي شبه الــجــزيــرة الــكــوريــة وفي 
شـــمـــال شـــرقـــي آســــيــــا». وبــعــدمــا 
وصــــف أســلــحــة بـــــلاده الــنــوويــة 
بأنها «سيف ثمين» يحمي كوريا 
الشمالية من العدوان، قال إن هذه 
الأســلــحــة «ثـــمـــرة قــيّــمــة (لــكــوريــا 
الشمالية) يحملها أبناؤها في 
كفاحهم المضرج بالدماء للدفاع 
عـــن مــصــيــر الـــبـــلاد، وســيــادتــهــا، 
في مواجهة التهديدات النووية 
الــــصــــادرة عـــن الإمــبــريــالــيــين في 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة»، بــحــســب 
الــصــحــافــة  مــــا أوردت «وكـــــالـــــة 

الفرنسية».
وخــــلال الأســابــيــع الأخـــيـــرة، 
أطــلــقــت بــيــونــغ يــانــغ صــاروخــين 
فــوق الــيــابــان، وأجـــرت ٦ تجارب 
نـــوويـــة، وربـــمـــا تــخــطــو خــطــوات 
ســـريـــعـــة صــــــوب هــــــدف تــطــويــر 

أســـلـــحـــة نــــوويــــة تــحــمــل رؤوســـــاً 
نــوويــة وقــــادرة عــلــى ضـــرب البر 
ـــقـــل عن 

ُ
الأمـــيـــركـــي الــرئــيــســي. ون

عضو في البرلمان الروسي قوله، 
الــجــمــعــة، بــعــد عــودتــه مــن زيـــارة 
لــكــوريــا الــشــمــالــيــة، إن «بــيــونــغ 
يــانــغ تستعد لاخــتــبــار صـــاروخ 
مــــن هـــــذا الـــــنـــــوع». وكــــــان تــرمــب 
الــولايــات المتحدة  قــال سابقاً إن 
ستدمر كوريا الشمالية «تماماً» 
الـــضـــرورة لحماية  إذا مـــا دعـــت 

نفسها وحلفائها.
وقــــــــــال كـــــيـــــم، فــــــي خــــطــــابــــه، 
يـــثـــبـــت أن  الــــوضــــع  الــــســــبــــت، إن 
سياسة كوريا الشمالية المتمثلة 
فــــــي تــــطــــويــــر أســــلــــحــــة نـــــوويـــــة، 
بالتزامن مع تحسين الاقتصاد، 

«سليمة تماماً».
وذكــــــــــــرت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الــكــوريــة الشمالية أن الاجــتــمــاع 
تطرّق أيضاً إلى بعض التغييرات 
داخل دوائر «السلطة الغامضة» 
فـــي الـــبـــلاد. وتــــم تــعــيــين كــيــم يو 
جونغ، شقيقة كيم، عضواً مناوباً 
في المكتب السياسي، وهو أعلى 

هــيــئــة لــصــنــع الــــقــــرار، ويــرأســهــا 
الزعيم الكوري الشمالي بنفسه. 
وبــذلــك تــحــل الأخــــت الــبــالــغــة من 
العمر ٢٨ عاماً محل عمتها كيم 
كــيــونــغ، هـــي الــتــي كـــان لــهــا دور 
كــبــيــر فــــي اتــــخــــاذ الــــــقــــــرارات فــي 
عــهــد الــزعــيــم الــراحــل كــيــم جونغ 
إيـــــل. ولــفــتــت «وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة» إلــــى أن شــقــيــقــة كيم 
كثيراً ما تظهر برفقته في «رحلات 
الإرشـــاد الميداني» التي يجريها 
وفـــــــي غــــيــــرهــــا مـــــن المــــنــــاســــبــــات، 
ويُعرف عنها ارتباطها بحملات 
الحزب الدعائية. وهي وشقيقها 
ولـــدا الزعيم السابق كيم جونغ 
إيل من شريكته الثالثة الراقصة 

السابقة كو يونغ هوي.
ومنذ تولي كيم جونغ - أون 
الــســلــطــة، عــقــب وفـــــاة والــــــده في 
يناير (كانون الثاني) عام ٢٠١١، 
أجـــــرت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة أربــعــة 
اختبارات نووية، كان آخرها في 
المــاضــي. وهو  سبتمبر (أيــلــول) 
أحكم قبضته على السلطة عبر 
سلسلة عمليات تطهير، بينها 

تــلــك الــتــي اســتــهــدفــت زوج عمته 
وأخـــاه غير الشقيق. ففي العام 
٢٠١٣ قام بإعدام زوج عمته جانغ 
سونغ ثايك بتهمة الخيانة، كما 
يشتبه بأنه دبّر عملية قتل أخيه 
غير الشقيق كيم جــونــغ نــام في 

ماليزيا في فبراير (شباط).
وأعــــلــــنــــت وســــــائــــــل الإعـــــــلام 
الرسمية في بيونغ يانغ، أمس، 
أن اجتماع اللجنة المركزية لحزب 
العمال، يوم السبت، شهد أيضاً 
ترقية عدد من أصحاب المناصب 
الــعــلــيــا لــلانــضــمــام إلــــى الــلــجــنــة 
المركزية، وهو أمر وصفته وزارة 
الــوحــدة الكورية الجنوبية بأنه 
قـــــد يــــكــــون مــــحــــاولــــة مـــــن كـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة، لــلــبــحــث عـــن وســيــلــة 
لــلــخــروج مـــن عــزلــتــهــا المــتــزايــدة. 
وأضـــــافـــــت فـــــي بـــــيـــــان: «تـــوضـــح 
الــتــي جــرت بــين كبار  التعديلات 
المسؤولين كيف ينظر كيم جونغ 
الــحــالــي بــجــديــة،  لــلــوضــع  - أون 
ويـــبـــحـــث عــــن وســـيـــلـــة لـــلـــخـــروج 
عن طريق ترقية جيل جديد من 

السياسيين».
صورة وزعتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية أمس لكيم جونغ - أون خلال مشاركته

 في اجتماع قيادة حزب العمال الحاكم في بيونغ يانغ يوم السبت (أ.ف.ب)



أكاليل من الورود على أرواح الضحايا في مذبحة لاس فيغاس (رويترز)

منحنيات أصولية Issue العدد ١٤١٩٥ - Monday ١٣الاثنين ٢٠١٧/١٠/٩ ASHARQ AL-AWSAT

أثبتت حادثة لاس فيغاس خلال الأيام القليلة الماضية 
أن خطر الإرهاب الناجم عن ظاهرة «الذئاب المنفردة»، 

بات خطراً داهماً وهولاً مهولاً. 

الذين وقعوا بين قتيل وجريح غير  فعدد الضحايا 
مــســبــوق، عطفاً عــلــى حــالــة الــحــيــرة والــقــلــق الــتــي تلف 
إلى  التوصل  العجز عــن  الأمــيــركــي مــن جـــراء  المجتمع 

الأسباب الحقيقية لقيام الجاني ستيف بادوك، بفعلته 
الشنيعة هذه، التي تعد أكبر مجزرة في التاريخ الأميركي 

الحديث.

الطريق من الآليات الفكرية إلى المواجهات الأمنية والاستخباراتية

مواجهة «الذئاب المنفردة»
القاهرة: إميل أمين

الـــشـــاهـــد أنــــه فـــي الـــوقـــت نفسه 
كـــانـــت مــديــنــة مــارســيــلــيــا الــفــرنــســيــة 
تشهد بدورها حادث «ذئاب منفردة» 
آخـــــــــر، أســـــفـــــر عــــــن مـــقـــتـــل شــخــصــين 
بأسلوب الذبح وبقر البطون، ما جعل 
السؤال الذي لا بد من مواجهته: «ما 
أفضل السبل لمواجهة والتصدي لهذه 
الظاهرة غير الإنسانية أولاً والشديدة 
التعقيد تالياً، لا سيما أن أحداً حتى 
الساعة، لم يتوصل إلى مقدرة مطلقة 
قــراءة الأفــكــار واكتشاف حنايا  على 

الأضلع وخبايا الصدور؟».
يعن لنا بداية التفريق بين أكثر 
من نوع من «الذئاب المفردة»، لا سيما 
النوع الأميركي، ثم النوع الأوروبي، 
تــتــوافــر له  الـــنـــوع الأول  لا ســيــمــا أن 
بيئة معروفة بسهولة الحصول على 
الأســلــحــة، فــيــمــا الــثــانــي لا يتحصل 
على تلك الأسلحة إلا الذين ينتوون 
الــقــيــام بمثل هــذه العمليات  بالفعل 

الإرهابية.
لقد جــاءت حادثة لاس فيغاس 
لتطرح سؤالاً محدداً على الكونغرس 
الأمــيــركــي، يتصل بــحــريــة الحصول 
عـــلـــى الأســــلــــحــــة وامــــتــــلاكــــهــــا، وهـــو 
الأمر الذي يكفله التعديل الثاني في 
الــدســتــور الأمــيــركــي، وحــتــى الساعة 
لا يجرؤ أحــد داخــل الكونغرس على 
طرح تشريعات تمنع حيازة الأسلحة 
أو تـــرشـــدهـــا، وقــــد بــــات مـــن الــيــســيــر 
سهولة شراء نوعيات متقدمة منها.

وفي مواجهة «الذئاب المنفردة» 
فــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
يــتــحــتــم عــلــيــنــا أن نـــفـــرق بـــين أولــئــك 
الذين ينطلقون من منطلقات يمينية 
قومية متطرفة، وتتسلط عليهم أفكار 
شوفينية عنصرية، وبعضها يسعى 
إلى الانفصال عن الاتحاد الفيدرالي 
لـــلـــبـــلاد، وبــــين الــبــعــض الآخـــــر الـــذي 
يتخذ من الأصولية، أو الذي توصم 
عــمــلــيــاتــه بـــأنـــهـــا إســـلامـــيـــة الــصــنــع 

والنشء، ذريعة للقيام بها.
ورغــــــــــــم أن حــــــــــــالات «الـــــــذئـــــــاب 
المنفردة» في الداخل الأميركي، أقل من 
مثيلاتها في أوروبا، فإن ضحاياها 
أكثر، بسبب ما يتوافر لهم من مخزون 
سلاح فتاك، ما يجعل مسألة المواجهة 
موصولة بالتشريعات القانونية أولاً، 
اللوجيستية والأمنية  وبالعمليات 
والاستخباراتية المقاومة من ناحية 
أخرى، فيما الجزء الثاني من أشكال 
مقاومة «الذئاب المنفردة» في أميركا 
يتشابه بدرجة أو بأخرى مع آليات 

المواجهة في أوروبا.

فـــي حـــديـــث ســـابـــق، أشـــرنـــا إلــى 
المــنــفــردة»، نــهــج اتبعته  أن «الـــذئـــاب 
«القاعدة» أولاً قبل «داعش»، وقد كان 
نسقاً ولد من رحم المقاومة الإسلامية 
للاحتلال السوفياتي لبلاد المسلمين 
في أفغانستان، ولاحقاً حينما ظهر 
«داعــــــش» كـــان بـــــدوره نــتــاجــاً للغزو 

العسكري الأميركي للعراق.
هـــنـــا يــمــكــن الـــقـــطـــع بـــــأن وجــــود 
مظالم سياسية كبرى حــول العالم، 
وفـــــي بـــــلاد الـــعـــالـــم الإســـــلامـــــي، يــعــد 
مـــــوئـــــلاً لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مــــزيــــد مــن 
«الذئاب المنفردة» الذين يوقنون بأن 
الحياة دونما كرامة أو استقلالية لا 
معنى لها ولا طائل من ورائها، وقد 
الــســيــاســيــة الأميركية  كــانــت الأدوار 
والأوروبية في الشرق الأوسط، على 
نــحــو خــــاص خــــلال الأعــــــوام الــقــلــيــلــة 
الماضية كارثة، بعد أن ساعدت على 
هدم بلدان كالحال في سوريا والعراق 
ولــبــنــان، وتفكيك أنظمة قائمة منذ 
عقود بطريقة عشوائية، ولم تتحسب 
من ردات الفعل غير المتوقعة المقبلة، ما 
«الذئاب المنفردة»  فتح المجال واسعاً لـ
لـــلـــقـــيـــام بـــأعـــمـــالـــهـــا، ومـــــن ثــــم بــاتــت 
المــعــادلــة كأنها كالتالي: كلما بقيت 
المظالم، استمرت «الــذئــاب المنفردة» 
فــي تهديد صفو العالم وأمــنــه، وقد 
يكون التقليل منها ومعالجة الملفات 
والـــجـــروحـــات الإنــســانــيــة المــفــتــوحــة، 
وإحـــقـــاق الــحــقــوق وســـيـــادة الــعــدالــة 
المــؤديــة  الــطــريــق الرئيسية  الــدولــيــة، 

لمجابهة تلك الظاهرة.
عبر الأعوام التي تصاعدت فيها 
ظــاهــرة «الــذئــاب المــنــفــردة»، استلفت 
الانــتــبــاه كــثــيــراً جـــداً أن نسبة غالبة 

من الذين قاموا بها من الجيل الثاني 
المــــولــــود عــلــى الأراضـــــــي الأوروبــــيــــة، 
أو مـــن الـــذيـــن جــــــاءوا إلــيــهــا صــغــاراً 
ونـــشـــأوا عــلــى أراضــيــهــا، وجميعهم 
تلقوا علومهم فيها، وأتقنوا لغتها، 
وعـــــاشـــــوا فــــي الـــبـــيـــئـــات الأوروبـــــيـــــة 
المتباينة الثقافات والــنــزاعــات، غير 
أن شــيــئــاً واحــــداً تــشــاركــوا جميعهم 
وفــيــه، وهــو فشلهم فــي الانــدمــاج مع 
المجتمعات الجديدة التي احتضنتهم 
فــــشــــلاً ذريــــــعــــــاً، انـــعـــكـــس لاحــــقــــاً فــي 

العمليات الإجرامية التي قاموا بها.
هـــــنـــــا نـــــحـــــن أمـــــــــــــام إشــــكــــالــــيــــة 
واســـعـــة وتــــســــاؤلات مــفــتــوحــة... من 
عـــيـــنـــة لمــــــــاذا حــــــدث فـــشـــل الانـــــدمـــــاج 
هـــذا، ومــن المــســؤول عــنــه؟ هــل أولئك 
الشباب المهاجر أم الدولة الأوروبية 
الـــتـــي أخــفــقــت فـــي تــوفــيــر المــنــاخــات 
الــثــقــافــيــة والاجــتــمــاعــيــة، السياسية 
والاقــتــصــاديــة، الــلازمــة لــحــدوث مثل 

هذا الاندماج؟
فـــي كـــل الأحـــــــوال يــبــقــى ظــهــور 

«الـــــــذئـــــــاب مـــــنـــــفـــــردة» فــــــي أوروبـــــــــا 
دلــــيــــلاً كـــافـــيـــاً عـــلـــى أن هـــنـــاك خــطــأ 
مــا فــي آلــيــة الإدمــــاج، وهـــذا بــلا شك 
مــســؤولــيــة كـــبـــرى تــقــع عــلــى عــاتــق 
الدول المضيفة، ومن هنا، فإن هناك 
حلولاً واضحة لتقليص المساحات 
الفكرية التي تتحرك فيها مثل هذه 
الـــذئـــاب، وفـــي المــقــدمــة منها إظــهــار 
الاحترام والتقدير للثوابت الإيمانية 
والاجــتــمــاعــيــة لــلإســلام والمسلمين، 
المــقــابــل على التقدير  للحصول فــي 

المطلوب نفسه من المهاجرين الجدد، 
والــلاجــئــين مــن المــعــذبــين فــي شمال 

الأرض وجنوبها.
وفي السياق نفسه، قد يتوجب 
على الـــدول الأوروبــيــة بنوع خاص 
تــكــثــيــف الـــعـــمـــل الإيـــجـــابـــي الـــداعـــم 
لـــلانـــدمـــاج عــبــر الـــــــدورات المــجــانــيــة 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى أوراق  المـــرتـــبـــطـــة 
الإقــامــة والجنسية، بمعنى تمكين 
هؤلاء من اللغات التي تنطق بها تلك 
الدول، وإعداد المعسكرات التي يقدر 
لهم فيها الالتقاء بالآخر من أصحاب 
الوطن الأصليين، وتنظيم الزيارات 
إلــى مختلف مؤسسات تلك البلاد، 
وحث المواطن على التفاعل الإنساني 
مــع هـــؤلاء وأولــئــك، والــوقــوف صفاً 
في مواجهة المتشددين الساعين لبث 
رســائــل الفرقة والــتــمــرد فــي الداخل 

على الجانبين.
يــبــقــى مـــن نــافــلــة الـــقـــول تــكــرار 
أن هـــذا الــنــوع مــن الإرهــــاب الــفــردي 
لا علاقة له بصحيح الإســلام شكلاً 
وموضوعاً، غير أن خطورة المشهد 
تستدعي وحدة رأي وتوجه، وهناك 
بالفعل مرجعيات إسلامية كبرى، 
تــبــلــور  تــــعــــددت تــســتــطــيــع أن  وإن 
رؤية وفاقية ما، تتصدى وتتحدى 
تــيــارات التشويه المتعمد لصحيح 
الدين، وتقوم على حذف النصوص 
المــغــلــوطــة، وتــتــجــنــب الــتــركــيــز على 
التفاسير المتشددة التي تنزع إلى 

جــهــة الــتــعــصــب والـــتـــطـــرف، أو تلك 
الداعية للقتل والكراهية.

إن المــهــمــة الــرئــيــســيــة لمــثــل تلك 
المرجعيات هي بلورة رؤية إسلامية 
موحدة قدر المستطاع تعكس صورة 
الـــداعـــي للتعايش  الــســمــح  الإســــلام 
والتسامح واحترام حقوق الإنسان 
أياً كانت خلفيته الإيمانية الدينية 
أو الــعــرقــيــة أو الــجــنــســيــة «ذكـــــراً أو 

أنثى».
فــي هـــذا الــســيــاق، يتحتم على 
الــدول الأوروبية أن تفتح  حكومات 
أبــوابــهــا واســعــة لمــثــل تــلــك الــجــهــود 
التنويرية، عبر إتاحة كل الإمكانات 
لــلــمــراكــز الإســلامــيــة ذات الأصــــوات 
المعتدلة على الأراضــــي الأوروبــيــة، 
لـــــتـــــكـــــون هــــــنــــــاك فــــــرصــــــة لـــلـــتـــلاقـــي 
والــتــحــابــب والــتــعــايــش، عــوضــاً عن 
أن يكون بعضها مــصــدراً للفتاوى 

الشاذة.
مـــــثـــــل هــــــــــذه الــــــجــــــهــــــود وتــــلــــك 
الــــلــــقــــاءات، لا بــــد أن تـــتـــشـــارك بــهــا 
وفيها كل أصــوات العلم الإسلامي، 
وأن تــعــمــل بــجــهــد وحـــركـــة دؤوبـــين 
لــســنــوات طـــــوال، لــضــمــان التطهير 
الــعــقــلــي والـــفـــكـــري الـــــذي تـــشـــوه في 
المراحل الماضية، ولبناء منظومات 
تــنــتــج لنا  عقلية وروحـــيـــة مــغــايــرة 
أصـــواتـــاً تــمــضــي فـــي طــريــق الــنــهــج 
الــــقــــرآنــــي الــــســــديــــد... «وجــعــلــنــاكــم 

شعوباً وقبائل لتعارفوا».

إحدى أهم الآليات التي يوصى 
بـــهـــا فــــي مـــواجـــهـــة ظــــاهــــرة الـــذئـــاب 
الــــوحــــيــــدة أو المــــنــــفــــردة، هــــي آلــيــة 
الــحــوار، فهو الطريق وهو  تعميق 
الحل، الحوار بين الأجيال المختلفة، 
والـــحـــوار بـــين المــواطــنــين الأصــلــيــين 
وأولــــئــــك المــتــجــنــســين، الــــحــــوار بــين 
أتباع الأديان المختلفة، وهذا بلا شك 
من أهم أنواع الحوارات، لا سيما أنه 
يزيل كثيراً من الغشاوة التي تخيم 

على العقول والقلوب تجاه الآخر.

هنا يضحى الاهتمام الأوروبي 
بــمــســألــة الــــحــــوار فـــرضـــاً لا نــافــلــة، 
أنــه يتحتم عليها أن تفتح  بمعنى 
مـــجـــالات الـــحـــوار واســـعـــة، أمــــام كل 
طــبــقــات المــجــتــمــع، وهـــي حــين تفعل 
ذلـــك، فــإنــهــا تغلق الــبــاب وتــوصــده 
«مــــلاك  أمـــــــام الـــطـــغـــمـــة المــــعــــروفــــة بـــــ
الـــحـــقـــيـــقـــة المـــــطـــــلـــــقـــــة»، وأصـــــحـــــاب 
«الذهنية والتفكير الأحادي»، أولئك 
الـــذيـــن يــــرون الآخــــر عــــدواً مــطــلــقــاً لا 
سيما إذا كان هذا الآخر من خلفية 

دينية أو إيمانية مغايرة.
المسؤولية في هذا السياق لا تقع 
على عاتق الدول الأوروبية فقط، بل 
على المــرجــعــيــات الدينية الإسلامية 
والمسيحية العربية، والأخيرة بنوع 
خــاص يمكنها أن تلعب دوراً مهماً 
في هــذا الشأن، بوصفها ذات جذور 
عــــربــــيــــة حـــــضـــــاريـــــة، وشــــــاركــــــت مــع 
المــســلــمــين فــي صــنــع تــلــك الــحــضــارة، 
ولــــهــــذا فــــــإن شـــهـــادتـــهـــا هــــنــــاك عــلــى 
الأراضي الأوروبية حكماً ستكون غير 
مجروحة، ويمكن لها أن تجد صدى 
واســعــاً لـــدى كثير مــن المــعــتــدلــين من 
المسيحيين الأوروبيين، الذين يسعون 
لدمج تــيــارات المهاجرين واللاجئين 
مــن المسلمين بمحبة صــادقــة، داخــل 

صفوف المجتمعات الأوروبية.
وحتى نسد الأبـــواب على دعــاة 
الــكــراهــيــة، فــإنــنــا نــوصــي بـــأن تكون 
الـــحـــوارات مــركــزة على القواسم  تلك 
المشتركة بين أتباع الأديان السماوية، 
لا الــســعــي إلـــى الــخــوض فــي المسائل 
أو المعتقدات الفقهية أو اللاهوتية، 
لأنــــه حــيــنــهــا يــحــشــر الــــحــــوار نفسه 
في مجال لن يخرج منه بنتيجة، إذ 
الــســعــي لتغيير مــعــتــقــدات البشر  إن 
الدينية مسألة فيها شيء من التجاوز 
على حقيقة الاختلاف والتنوع التي 
هي مبعث ثــراء للوجود حين تتخذ 

المواجهة الصحيحة.
هــل نسينا أو أغــفــلــنــا شيئاً ما 
ونـــحـــن نــتــحــدث عـــن أفـــضـــل وأفــضــل 

السبل لمواجهة «الذئاب المنفردة»؟
حكماً يبقى «الذئب المنفرد» هو 
جوهر الإشكالية، والــقــول بإمكانية 
الــقــضــاء المــبــرم عليه مــرة وإلـــى الأبــد 

مـــســـألـــة فــيــهــا مــــن الـــتـــجـــاوز الـــشـــيء 
الـــكـــثـــيـــر، فـــمـــا مــــن أحـــــد يـــعـــلـــم نــفــس 
الإنــــســــان والــــــــروح الإنـــســـانـــيـــة الــتــي 
فــيــه، ومـــا يــســعــى ومـــا يــنــتــوي تجاه 
الآخـــــريـــــن، وهــــــذه إشـــكـــالـــيـــة مــعــقــدة 
تستدعي تضافر جهود علماء النفس 

والاجتماع.
غير أن هناك كثيراً مــن الآليات 
الــتــي يمكن مــن خــلالــهــا حــصــار هــذا 
«الــذئــب» فــي مــهــده، وجعله وحــيــداً، 
اتــــه  بـــمـــعـــنـــى تـــضـــيـــيـــق فـــــــرص لــــقــــاء

واخــــتــــلاطــــاتــــه بــــمــــراكــــز الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهابية، ذلك أنه كلما كانت فرصة 
الالـــتـــقـــاء قــلــيــلــة وطــبــيــعــة الــتــواصــل 
ضعيفة، تقلصت خطورة هذا الذئب.

هنا يثور السؤال، كيف ذلك في 
أجــواء التواصل عبر شبكات العالم 
الافتراضي كالإنترنت وكل الوسائط 

التكنولوجية الحديثة؟
الـــجـــواب يــحــمّــل الــقــائــمــين على 
مــــراقــــبــــة ومـــتـــابـــعـــة تـــلـــك الـــشـــبـــكـــات 
مسؤولية واسعة وعسيرة، تبدأ من 
حــظــر وإغــــــلاق المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة 
الــتــي يشك  للتنظيمات والــجــمــاعــات 
في كونها إرهابية، لا سيما تلك التي 
تسعى إلى تجنيد الأشخاص، وكذا 
المواقع التي تدعو إلى المــوت للآخر، 

وبقية الدعوات المشابهة.
الــســيــاق نــفــســه يــســتــدعــي دوراً 
رقــابــيــاً ذاتــيــاً مــن وســائــط الــتــواصــل 
وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا «فــــيــــســــبــــوك»، وقـــد 
رأيــنــا الأيـــام المــاضــيــة مــراجــعــة ذاتية 
«فـــيـــســـبـــوك»  فــــي الــــشــــركــــة المــــالــــكــــة لــــ
قـــــام عــلــيــهــا مـــــــارك زوكــــربــــيــــرغ عــبــر 
تخصيص مئات مــن العمال لتنقية 
الشبكة من الدخلاء الذين يتلاعبون 
بمقدراتها ويستخدمونها لتحقيق 
أهدافهم السياسية، والأمر هنا مرده 
الاتهامات الموجهة لروسيا بالتلاعب 
بـــنـــتـــيـــجـــة الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 

الأميركية السابقة.
على هذا المنوال، يمكن التعاون 
بين تلك الشركات والأجــهــزة الأمنية 
الــســيــبــرانــيــة واخـــــتـــــراق الــحــســابــات 
اتــــــهــــــا لــــلإرهــــاب  المــــشــــكــــوك فـــــي ولاء
والإرهــابــيــين، ومراقبة مستخدميها 
بــانــتــظــام، وتعليق حــســابــاتــهــم عند 
الــضــرورة، والمعنى الأشــمــل هنا هو 
اســـتـــبـــاق تـــحـــركـــات الإرهــــابــــيــــين مــن 
الذئاب المنفردة بخطوة أو اثنتين أو 
أكــثــر لتقليص ولاحــقــاً الــقــضــاء على 

الأخطار الناجمة عن أفعالهم.
فيما الأمر الآخر المتصل بحصار 
الـــذئـــاب المــنــفــردة هـــو أوضــاعــهــم في 
السجون، وهذا أمر لا بد أن تتنبه له 
الأجهزة القائمة على الأمر، ذلك أن تلك 
السجون قد أضحت أخيراً «مفرخة» 
لمزيد من هــؤلاء، من جراء احتكاكهم 
ســـيـــئ الـــحـــظ بـــأصـــولـــيـــين عـــتـــاة فــي 
أصوليتهم وأفكارهم، ما جعل من تلك 
السجون منابر لبث الأفكار الإرهابية، 
ووضع الأشخاص شديدي الخطورة 
الــفــكــريــة أو اللوجيستية فــي أمــاكــن 
خـــاصـــة بـــهـــم، ومـــنـــع اتــصــالــهــم بمن 
حولهم، وقطع الطريق على ترويجهم 
لمزيد مــن الأفــكــار المغلوطة، وإشاعة 

روحهم الضارة بطبقات المجمع.

نسبة غالبة من «الذئاب المنفردة» 
كانوا من الجيل الثاني المولود في أوروبا

 وعاشوا في بيئات متباينة الثقافات والنزاعات

المهمة الرئيسية للمرجعيات الدينية هي بلورة 
رؤية موحدة تعكس صورة الإسلام السمح الداعي 

للتعايش والتسامح واحترام حقوق الإنسان

مع تراجع دور المؤثرين من جيل البغدادي والجولاني في كل الاتجاهات

من «القاعدة» إلى «داعش»... سيولة الفكر المتطرف واختفاء منظريه الكبار
دبي: هاني نسيره

تـــغـــيـــرات ســـريـــعـــة عـــلـــى مــشــهــد 
التطرف العنيف الراهن، مع «داعش» 
ثـــم مـــع أجــنــحــتــه المـــتـــصـــارعـــة، ليس 
فــقــط عــلــى المــســتــوى المـــيـــدانـــي ولــكــن 
الــرمــوز الفكرية  أيــضــاً على مستوى 
والفقهية لتنظيمات التشدد العنيف، 
يختفي بعضهم تماماً، ويظهر بعض 
آخـــر، وتــراجــع دور شــيــوخــه الــكــبــار، 
كالمقدسي وأبـــي قــتــادة الفلسطيني 
وأبو بصير الطرسوسي والظواهري 

وغيرهم.
هناك سيولة في شتات الخطاب 
الـــفـــكـــري لــلــتــنــظــيــمــات المـــتـــطـــرفـــة مــن 
«داعــش» لغيرها يمكن  لـــ «الــقــاعــدة» 
تحديد ملامحها فيما يلي من سمات:

١ - تـــراجـــع خــطــاب «الـــقـــاعـــدة»، 
واتـــســـاع الــشــقــة بـــين الــتــنــظــيــم وفــكــر 
الـــذي انطلقت  الــجــهــاديــة»  «السلفية 
مــنــه، فــلــم يــعــد كــل منهما مــعــبــراً عن 

الآخر بشكل كامل.
٢ - تحول «داعــش» من مواجهة 
«الـــقـــاعـــدة» و«الــســلــفــيــة الــجــهــاديــة» 
لــــلــــصــــدام داخــــلــــهــــا بـــــين أجــنــحــتــهــا 

المتطرفة.
٣ - اخــتــفــاء كثير مــن المنظرين 
الــكــبــار لــلــتــيــاريــن الــكــبــيــريــن، ومقتل 
بعضهم، وظهور وجــوه جديدة أقل 
تأثيراً وأكثر تطرفاً، مثل الحازميين.

٤ - اختفاء المؤلفات والمــدونــات 
الــكــبــرى الــتــي عــهــدت فـــي تسعينات 
«السلفية الجهادية»  لـ القرن الماضي 
وتنظيماتها، ككتابات وسلاسل عبد 
الــذي تراجع  القادر بن عبد العزيز - 
فيما بعد - أو «أبو محمد المقدسي» 
وغــلــبــة المــنــهــج الــســجــالــي فــي الـــردود 

والردود المضادة.
أيــمــن  مــــا أســــســــه  يــــبــــدو أن   -  ٥
الظواهري في «التبرئة» التي رد بها 

على «وثيقة ترشيد العمل الجهادي» 
لعبد القادر بن عبد العزيز، من كون 
الــفــقــه والإفــــتــــاء لــفــقــهــاء المــــيــــدان، قد 
أصــابــه تــأثــيــرهــا فــلــم تــعــد لــه سطوة 
على التنظيمات المقاتلة في سوريا 
أو الـــعـــراق، وصــــار كــمــا وصــفــه أحــد 
ــد 

َ
ــق

َ
«رجـــل ف الــــدواعــــش ســنــة ٢٠١٥ بــــ

ظله».
الـــنـــظـــري  الــــتــــأثــــيــــر  ٦ - حــــصــــر 
والآيــديــولــوجــي فــي بــؤر الــصــراع في 
ســــوريــــا، وتــــحــــول ســـريـــعـــاً لــلــمــواقــع 
التواصلية، التي لا ضابط لها، مما 
يــبــشــر مـــع الـــوقـــت بــســيــولــة وانـــدثـــار 
تــــام لــلــبــنــيــة الــفــكــريــة الــثــابــتــة لــهــذه 

التنظيمات.
٧ - من الملاحَظ غياب أي قيادة 
تــنــظــيــريــة وشـــرعـــيـــة مـــن خـــــارج بــؤر 
الصراع، وغابت الأسماء الكبيرة من 
ـــسَ لهذا  مصر، رغــم أنها أول مــن أسَّ
الفكر المتشدد، وأول أدبياته صدرت 
الــســلام فــرج وعبد  منها لمحمد عبد 
الــــقــــادر بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز وعـــمـــر عبد 

الرحمن وغيرهم كثير.
تـــــراجـــــعـــــت الأســـــمـــــاء  كــــمــــا   -  ٨
ــــت فـــي مــســار 

َ
الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي عُــــرِف

«القاعدة» أو فكر «السلفية الجهادية» 
منذ التسعينات، لمراجعات بعضها 
وســـيـــطـــرة الأجـــــيـــــال الــــجــــديــــدة عــلــى 
المــــشــــهــــد، وغـــلـــبـــة الـــــواقـــــع المـــيـــدانـــي 
عــلــى أي تــأســيــس، وتــوجــه «داعـــش» 
لــتــأخــيــر تــرتــيــبــهــم ومــقــامــهــم كــذلــك، 
الله المحيسني  ربما باستثناء عبد 
المحسوب على النصرة، وعثمان آل 
نازح الذي قتل في أغسطس (آب) سنة 

٢٠١٥ ولا تُعرَف له كتابات.
ــى  ٩ - فـــــي أقــــــل مـــــن عــــــام تــشــظَّ
المــشــهــد الــفــكــري المـــتـــشـــدد، واخــتــفــت 
أبـــــــرز أســـمـــائـــه ومــــنــــظــــروه ســـريـــعـــاً، 
وصار الصراع صراع قضايا وقنابل 
انــــشــــطــــاريــــة، تــــزيــــد مـــــن انـــفـــجـــارهـــا 

والــــخــــلاف عــلــيــهــا وحـــولـــهـــا المـــواقـــع 
التواصلية والمــدونــات، وعــدم وجود 
بــنــيــة حــاكــمــة ونــظــام فــكــري وشــتــات 

القيادة والقواعد.
١٠ - لم يستعِر الخلاف الحالي 
بين التنظيمات المتشددة والأنظمة 
التي تعارضها، بل كان منذ اقتتالها 
في سوريا ومع خلافة «داعش» التي 
اشـــتـــرطـــت بــيــعــة كـــل الآخــــريــــن لــهــا، 
خـــلافـــاً بـــين الــتــنــظــيــمــات عــنــيــفــاً في 
المقام الأول، وتحولنا من تصورات 
العدو البعيد والقريب للعدو الشبيه 

المخالف.
لــــــم يــــخــــتــــفِ مـــنـــظـــر «داعـــــــــش» 
الأشــهــر تــركــي البنعلي بمقتله في 
يوليو (تموز) الماضي ٢٠١٧، والذي 
سبقه ظهور أخير له في مايو (أيار) 
ويــونــيــو (حــــزيــــران) جــــدلاً مـــع تــيــار 
أفــكــاره، بل  الحازميين المنشق على 
اختفى فترة طويلة قبل ذلك، وكتب 
 «Jihadica» كول بنزل مقالا في مجلة
المعروفة يتساءل عن سبب اختفائه 
بتاريخ ١٥ يونيو سنة ٢٠١٥، تساءل 
فيه عن اختفاء تركي البنعلي طوال 
 عن 

ّ
الفترة الماضية، وهو من لم يكف

التبشير لخلافة «داعش» وخلافتها 
ويـــتـــرجـــم لــقــيــاديــيــهــا - الـــبـــغـــدادي 
والعدناني - ويرد على شيوخه من 
منتقديها أشد الانتقادات (١) وأشيع 
حــيــنــهــا أنـــه تـــم تــوقــيــفــه عـــن الإفــتــاء 
والــنــشــاط مــن قــبــل قــيــادة «داعــــش»، 
وبـــعـــد فـــتـــرة مـــن الـــوقـــت فـــي يــونــيــو 
سنة ٢٠١٦ جاء الخبر بإقالته وعزله 
من رئاسة الهيئة الشرعية، واتهامه 
بالردة، ثم ظهر البنعلي قبل وفاته 
يـــرد فيها  بقليل بــرســالــة وبــيــانــين، 
على أفــكــار «الــحــازمــيــين»، والهجوم 
عليه وعلى انتقاداته لهم في مسألة 

العذر بالجهل.
لــم يختف البنعلي وحــده،  لكن 

بل اختفت أسماء كثيرة من منظري 
«داعــش» وشيوخه السابقين، الذين 
بــــين عـــامـــي ٢٠١٣ و٢٠١٥،  نـــشـــطـــوا 
ولــم يعد يُسمع لهم خبر فــي الجدل 
السائر الآن، نذكر منهم أبو الحسن 
أنــــــه صـــاحـــب  نــــرجــــح  الــــــــذي  الأزدي 
فتوى تحريق الشهيد الأردنــي معاذ 
الكساسبة، ومنهم آخـــرون مثل أبي 
المـــنـــذر الــشــنــقــيــطــي المــجــهــول الــهــويــة 
والــذي كان ناشطاً كبيراً في التأييد 
لــخــلافــة «داعـــــــش» ونـــقـــد مــخــالــفــيــهــا 
ومــنــتــقــديــهــا مـــن مــنــظــري «الــســلــفــيــة 

الجهادية» الآخرين.
مـــــمـــــا وصـــــــــف بـــــــه أبـــــــــو بـــصـــيـــر 
المــؤيــد لحركة «أحــرار   - الطرسوسي 
أبـــو مــنــذر الشنقيطي هــذا   - الــشــام» 
قوله: «مجهول الاســم والــعــين... مما 

يــســمــح لــــه أن يـــركـــب ســـــرج الــتــشــدد 
والغلو... والمزايدات... وأن يسير في 
المـــســـرب الــــذي يـــشـــاء، فــيــرفــع صــوتــه 
الــــوادي الـــذي يــشــاء، وبالطريقة  فــي 
الــتــي يــشــاء»، ثــم يضيف لائــمــاً على 
المــقــدســي ومــوقــعــه الـــذي نــشــر بعض 
منشورات الشنقيطي: «ولولا تعريف 
منبر التوحيد والجهاد بكتاباته لما 
عرفه أحد من الناس، فهو من الغلاة 
الأجـــــلاف، خـــارجـــي جـــلـــد.. الـــخـــوارج 
ر 

ِّ
من قبل كفروا بالكبائر.. وهذا يكف

بالحسنات.. وبالاجتهاد والاختلاف 
المــســتــســاغــين.. فــهــو مـــن هــــذا الــوجــه 
أسوأ من الخوارج الغلاة الأوائل... كل 
كتاباته وخربشاته، وردوده علينا - 

وعلى غيرنا - تدلل على ذلك».
كــذلــك تـــراجـــع دور مــؤثــريــن من 

جــيــل الـــبـــغـــدادي والـــجـــولانـــي فـــي كل 
الاتــــجــــاهــــات، مــــع تـــصـــاعـــد الـــخـــلاف 
وســيــولــة المشهد الــنــظــري والإفــتــائــي 
أبــو ماريا  وتشظيه التواصلي، مثل 
الــقــحــطــانــي وعـــبـــد الـــلـــه المــحــيــســنــي، 
كـــمـــا يــــكــــاد يـــخـــتـــفـــي تـــأثـــيـــر شـــيـــوخ 
«الــســلــفــيــة الـــجـــهـــاديـــة» الـــكـــبـــار مثل 
أبــو محمد المقدسي وأبــو  الأردنــيــين 
قــتــادة الفلسطيني، وإن كــان شرعي 
«النصرة» الدكتور سامي العريضي 
لا يـــــزال يـــصـــارع الــحــضــور والـــجـــدل 
والــــدعــــوة لــلــتــصــالــح أو الــتــصــحــيــح، 
تــفــاؤلاً وحسماً كما  أقــل  ولــكــن بلغة 
كـــانـــت... وهـــو مـــا يــحــمــل فـــي طياته 
دلالــــة خــاصــة بــعــد تـــراجـــع «داعــــش» 
وتبخر خطرها على المختلفين معه 
مــن «الــجــهــاديــين»، المفاصلة الكاملة 

وضعف حمية الجدل بين المختلفين، 
وتحولت مساحاته لداخل «داعــش» 
وداخل كل التنظيمات المسلحة بشكل 
كبير، وليس على صــدارة «الجهاد» 

العالمي كما كان متوقعاً قبل فترة.
يـــلاحـــظ مـــنـــذ ســــنــــوات، تـــراجـــع 
دور المصريين والسعوديين، بالفكر 
والمشهد «الجهادي»، ربما باستثناء 
الـــظـــواهـــري، الــــذي يــحــمــلــه كــثــيــر من 
المتطرفين، منذ توليه الزعامة وخلافة 
أسامة بن لادن عام ٢٠١١، المسؤولية 
عـــن شــتــات المــشــهــد وانـــفـــلات بيعات 
«القاعدة» وانقلاب بعض الفروع على 

«القاعدة».
لــــكــــن كـــــــون الـــــظـــــواهـــــري قــــيــــادة 
المـــقـــام الأول ولــيــســت  تــنــظــيــمــيــة فـــي 
فـــكـــريـــة، واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة اســـتـــهـــداف 
قــــيــــاداتــــه فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان والـــيـــمـــن 
وغيرها، لا ينفي تراجع دور المصريين 
الــــــذيــــــن كــــــانــــــوا الأبـــــــــــرز فــــــي تــنــظــيــم 
«الــجــهــاد» المــصــري ثــم «الــقــاعــدة» ثم 
«داعش»، تنظيراً وتنظيماً، فلم تتكرر 
أســمــاء مــنــهــم بــمــســتــوى عــبــد الــقــادر 
بن عبد العزيز أو عمر عبد الرحمن 
أو غــيــرهــم، بــل لــم يــعــد مستغرباً أن 
«أنصار بيت المقدس» الذي  تنظيماً كـ
بايع «داعش» في أبريل (نيسان) سنة 
٢٠١٥ بلا أدبيات وبلا منظرين وبلا 
أدبــيــات يمكن تحليلها أو الاعتماد 
عــلــيــهــا فـــي قــــــراءة أفــــكــــاره، لــيــتــحــول 
لولاية تابعة لخلافة «داعش» المأزومة 

داخلياً.
وهــــــــــو مــــــــا يـــــــرجـــــــع بـــــشـــــكـــــل مـــا 
لـــلـــمـــراجـــعـــات الـــتـــصـــحـــيـــحـــيـــة الـــتـــي 
ا  صدرت في الدولتين الكبيرتين، بدء
مـــن مـــراجـــعـــات الــجــمــاعــة الإســلامــيــة 
المصرية التي تمخضت عــن سلسلة 
تصحيح المفاهيم في نيف وعشرين 
إلــى مراجعات عبد القادر بن  كتاباً، 
عبد العزيز التي صــدرت سنة ٢٠٠٩ 

بــــعــــنــــوان «وثــــيــــقــــة لـــتـــرشـــيـــد الــعــمــل 
الــجــهــادي» ثــم رســالــتــه «التعرية في 
الرد على التبرئة للظواهري» وهو ما 
عُد تحدياً نظرياً وشرعياً زاد واخترق 

«الفكر الجهادي» الراهن.
وفــــي الـــســـعـــوديـــة كـــانـــت بــرامــج 
المــنــاصــحــة والــســكــيــنــة الـــتـــي أوقــفــت 
بدرجة كبيرة نمو التشدد وأفكاره، 
ونشطت خطابات نقده ومكافحته، 
كــمــا لا بـــد مـــن الإشـــــــارة لــلــنــجــاحــات 
والاســـــتـــــبـــــاقـــــات الأمــــنــــيــــة الـــســـابـــقـــة 
والمستمرة، التي سيطرت على عدد 

من الشباب والأجيال.
ولــكــن حــال الــســؤال عــن تصاعد 
حضور أمثال أحمد بن عمر الحازمي 
المــعــتــقــل حـــالـــيـــا، وفــــكــــره الــتــكــفــيــري 
الــذي تأثر بــه المقاتلون التونسيون 
تـــونـــس  بـــــالـــــخـــــصـــــوص، حــــيــــث زار 
خــمــس مــــرات مــنــذ عـــام ٢٠١١، فــنــراه 
ضغط القضية التي كانت سبباً في 
خلاف كثير من التنظيمات المتطرفة 
فــي مــصــر، مثل الجماعة الإسلامية 
و«الجهاد» المصري، في تكفير الطائفة 
الـــجـــمـــاعـــة الإســـلامـــيـــة  المـــمـــانـــعـــة، أو 
المصرية وأميرها عمر عبد الرحمن 
الــذي انشق عنه،  وتنظيم الشوقيين 
وأصر على ما يصر عليه الحازميون 
الآن، من تكفير المخالف، وتكفير من 
لم يكفره، وأن الأصل في الناس الكفر، 
فــهــنــا الــحــازمــي يــمــثــل بــعــثــاً لقضية 
ولــكــن لا يــعــرف لــهــذا الــلــغــوي أي أثر 
أو أدبيات سابقة في الفكر أو تاريخ 
التشدد الراهن، وهو ما نراه مناسباً 
لــحــالــة الــســيــولــة الــصــاعــدة وتــراجــع 
الــفــكــريــة والتنظيمية  الــبــنــى  أهــمــيــة 
والـــشـــرعـــيـــة لــلــتــنــظــيــمــات وســهــولــة 
الانــقــضــاض عليها، فــي تــشــظٍّ فكري 
وأزمات تنظيمية لن تنتهي كما نظن 
بين عناصر التطرف، بل تبشر بنهاية 

هذه التنظيمات ذاتها.

حمل كثير من المتشددين الظواهري المسؤولية عن شتات المشهد الأصولي
 وانقلاب بعض الفروع على «القاعدة» («الشرق الأوسط») 
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الرياض ومقاربة العلاقة مع موسكو نظرة تأملية في الكونغرس الأميركي

الجيل الفلسطيني الجديد وتجديد الهوية

ســيــقــال ويُــكــتــب الكثير عــن زيــــارة الملك 
سلمان بن عبد العزيز لروسيا الاتحادية. 
كــل المــبــاحــثــات ومــروحــة الاتــفــاقــات الكبيرة 
والشاملة بين البلدين، ستكون محور بحث 
وتقييم شاملين، ولا مبالغة في القول: إنه 
سيتم تــأريــخ مــا قــبــل الـــزيـــارة ومـــا بعدها، 
لــلأثــر الـــذي ســتــتــركــه عــلــى مــجــرى الأحـــداث 
فـــي مــنــطــقــتــنــا المــضــطــربــة بــفــعــل الــتــدخــلات 
الــخــارجــيــة لا ســيــمــا الانـــدفـــاعـــة الــفــارســيــة 

للهيمنة.
طــبــعــاً تــمــتــلــك روســـيـــا نــتــيــجــة تدخلها 
العسكري في سوريا والنتائج التي حققتها 
الــذي حوّلها إلى  المــيــدان، النفوذ الأكبر  في 
المرجع والمقرر، وهي استفادت في ذلك إلى 
الحد الأقصى من الغياب الأميركي، وتمتلك 
الليبية مستفيدة  النفوذ اللافت في الأزمــة 
مــن تــراجــع الـــدور الأوروبــــي، وتقيم علاقات 
وثــيــقــة مــع مــصــر، كــمــا أن عــلاقــاتــهــا مميزة 
مع إسرائيل، وبــمــوازاة علاقات تترسخ كل 
يوم مع تركيا فإن علاقاتها مع إيران قديمة 

وقوية، وواضح اليوم وجود طلب 
متزايد على دورها وأسلحتها.

بـــــدورهـــــا الــــســــعــــوديــــة الـــتـــي 
تمتلك الكثير مــن مفاتيح القوة 
الاقتصادية الكبرى، تصدرت أقله 
من بداية الألفية الثالثة الدفاع عن 
، من  قضايا العرب دون كللٍ أو منٍّ
الــســلام»  مــبــادرة «الأرض مقابل 
فـــي الــقــمــة الــعــربــيــة فـــي بــيــروت، 
مــروراً بقتال الإرهــاب والتطرف، 

إلى إطلاقها «عاصفة الحزم»، مُتخلية عن 
ســيــاســة الانــتــظــار، مُــدشــنــة أوســـع مواجهة 
مــع التحدي الإيــرانــي، الــذي زعــزع استقرار 
المنطقة، مُقوضاً استقرارها، مُتباهياً بفرض 

سيطرة طهران على أربع عواصم عربية.
البلدان اعتمدا خطوات تقارب مدروسة، 
أطلقتها زيــارة الرئيس بوتين للرياض في 
عام ٢٠٠٧، وارتقت إلى نوع من التحالف في 
عــام ٢٠١٥، مــع الــزيــارة الأولـــى لــولــي العهد 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان إلــــى روســــيــــا، فــأنــجــزت 
مــوســكــو والـــريـــاض اتــفــاقــاً تــاريــخــيــاً «أوبـــك 
بـــلـــس»، الــــذي أعــــاد الاســـتـــقـــرار لــلــســيــاســات 
الــنــفــطــيــة والأســــعــــار، فــخــدم الـــــدول المنتجة 
والمستهلكة، وأوقـــف الاضــطــراب والتراجع 
فـــي المـــيـــزانـــيـــات وبـــرامـــج وخـــطـــط الــتــطــويــر 

الاقتصادي.

الـــيـــوم مـــع اتـــســـاع الــنــفــوذ الـــروســـي في 
المــنــطــقــة، حــمــلــت الــــزيــــارة المــلــكــيــة وحـــفـــاوة 
الاســتــقــبــال مــنــقــطــع الــنــظــيــر أكــثــر مـــن دلالـــة 
ومـــغـــزى. فــفــي الــتــوقــيــت جــــاءت بــعــد أشهر 
على الزيارة الاستثنائية للرئيس الأميركي 
دونالد ترمب للرياض، والقمم التي رافقتها، 
والتي أكدت متانة التحالف الاستراتيجي مع 

الولايات المتحدة، لتؤكد المغزى الخاص في 
هــذه المرحلة للارتقاء بالعلاقة مع روسيا، 
مــع قــيــادة روســيــة طــمــوحــة ومـــبـــادرة يمكن 
أن تكون الشريك الموثوق للمملكة في أكثر 
الــزيــارة نقلة كبيرة جداً  مــن قضية وأزمــــة. 
تتوج سياسة قيادية مبادرة، وإنْ بالتوقيت 
تتمُ بعد تحسن العلاقة بين الرياض وبكين 
وتــطــور الــعــلاقــات مــع الــيــابــان وســائــر دول 

أوروبا.
على الطاولة طرحت السعودية، وبلسان 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، رؤيــتــهــا ومــا 
تراه للمنطقة، من ضرورة الشروع في الحل 
السياسي للأزمة السورية بما يحفظ وحدة 
سوريا على قاعدة مؤتمر «جنيف١» والقرار 
الدولي (٢٢٥٤)، مــروراً بمسألة التسوية في 
المــنــطــقــة، وقــبــل هـــذا وذاك الــتــعــاون الــوثــيــق 

والــفــعــال فــي مــجــال مكافحة الإرهـــاب وقطع 
المــنــفــردة، ثم  النائمة والــذئــاب  دابــر الخلايا 
الــــدعــــوة الــصــريــحــة إلــــى «إلـــــــزام الإيـــرانـــيـــين 
بــوقــف تــدخــلاتــهــم المــزعــزعــة لــلاســتــقــرار في 
اليمن والمنطقة». ولم يتأخر تناغم موسكو، 
فالزيارة هي «الحدث التاريخي» وفق الرئيس 
الــروســي، مــع تأكيدات أنْ لا حــلَّ فــي سوريا 
ــل، وشــديــدة 

ِّ
يقلق الــســعــوديــة ومــا ومَـــن تــمــث

الــتــي تشغلها  الأهمية «انــطــلاقــاً مــن المكانة 
السعودية في المنطقة والعالم العربي برمته» 

وفق الناطق باسم الرئاسة الروسية.
طــبــعــاً المـــواجـــهـــة الــكــبــرى الـــتـــي تنهض 
الرياض بأعبائها، هي وضع حدٍّ لعدوانية 
إيران ونهجها الذي عمّم الخراب في المنطقة 
العربية؛ الحوثي فــي اليمن، والميليشيات 
الــتــي اســتــقــدمــتــهــا إلـــى ســـوريـــا، و«الــحــشــد 
الـــشـــعـــبـــي» فــــي الـــــعـــــراق، هــــي الــــوجــــه الآخــــر 
لـــلإرهـــاب المــســلــط عــلــى المــنــطــقــة، والــوســيــلــة 
ــضــلــى لــفــرض هيمنة طــهــران، وفـــي هــذه 

ُ
الــف

المــعــركــة وســـواهـــا روســـيـــا عــلــى تـــمـــاسّ مع 
القضايا التي تهم المملكة، وهي 
لاعــــــب رئـــيـــســـي فـــــي كـــــل الـــشـــرق 
الأوســـــــــــط، وجـــــــــوداً مــــبــــاشــــراً أو 
علاقات تحالف، والمفاتيح التي 
بحوزتها مرشحة لأن تساعد في 

فتح كثير من الأبواب الموصدة.
الــــــزيــــــارة – الـــــحـــــدث تـــوجـــت 
عـــلاقـــات تـــدرجـــت صـــعـــوداً، وفــي 
هــــــذا الــــصــــدد كــــانــــت لافــــتــــة جـــداً 
مــجــمــل الاتـــفـــاقـــات الاقــتــصــاديــة، 
لكن حجم ونوعية الاتفاقات العسكرية التي 
بـــرمـــت جـــاءت نــوعــيــة مــع صفقة صــواريــخ 

ُ
أ

رفقت باتفاقية لتصنيع 
ُ
أ «إس - ٤٠٠» التي 

هــــذا الــنــظــام فـــي المــمــلــكــة، واتــفــاقــيــة أخـــرى 
الــروســيــة الشهيرة  لــبــدء تصنيع البندقية 
«كلاشنيكوف» في السعودية، لتؤكد العزم 
عــلــى تــطــويــر الـــقـــدرات الــســعــوديــة الدفاعية 
بــمــواجــهــة الــتــهــديــدات الــصــاروخــيــة لإيـــران 
وأتــبــاعــهــا، وكــذلــك الارتـــقـــاء بــهــذه الــقــدرات 

العسكرية إلى مستوى أرفع.
الـــريـــاض بــــادرت وقــلــبــت صــفــحــة كبيرة 
قـــديـــمـــة، فـــي مـــقـــاربـــة الـــعـــلاقـــة مـــع مــوســكــو، 
والأمـــر بعد الــيــوم سيقلق إيـــران ووجــودهــا 
في سوريا، وعلى الطريق يتهيأ خلط أوراق 
إيجابي، وتــراجــع حتمي للعربدة الإيرانية 

الدامية ومشروع الإمبراطورية الساسانية.

لا يـــشـــعـــر أحــــــد بـــــالأســـــف تـــجـــاه 
أعضاء الكونغرس، ولا ينبغي لأحد 
أن يــشــعــر بـــذلـــك، لــكــن عــلــى الأرجــــح 
يــنــبــغــي عــلــيــنــا الاهــــتــــمــــام بـــظـــروف 
وبيئة عملهم، التي أرى أنها مريعة 

في الوقت الحالي.
رد جــــــوش هــــــــادر، الــــبــــاحــــث فــي 
الـــكـــونـــغـــرس، بــتــقــيــيــم صـــريـــح حـــاد، 
ذكــر فيه أن «الكونغرس مكان سيئ 
لا يــصــلــح لــلــعــمــل. لــقــد أصـــبـــح أكــثــر 
ســـوءاً عــنــه فــي أي وقـــت فــي الــتــاريــخ 
الــتــاريــخ السحيق  الــحــديــث، وربـــمـــا 
أيــضــاً». وأوضـــح كــذلــك سبب أهمية 
هذا الأمر قائلاً: «إذا كان ما يقوم به 
أعضاء الكونغرس بالأساس مشابهاً 
لموظفي المبيعات الذين يروجون لأي 
المــال، فستكون النتيجة  شيء مقابل 
هيئة تشريعية تزخر بالأثرياء الذين 
لا يهتمون كثيراً بالتشريع أو سنّ 

التشريعات».
رأيــي الخاص هو أنه 
أيـــاً كــانــت الأســـبـــاب، بــات 
هــــذا الأمـــــر يــمــثــل مشكلة 
حالياً في مجلس النواب 
أكثر مما يمثله في مجلس 
الـــشـــيـــوخ. لا يــتــعــلــق ذلــك 
بــالــجــزء الــخــاص بوجود 
الأثرياء، فأعضاء مجلس 
الشيوخ الأميركي أثرياء 
جداً، لكنني أعتقد أن عدد 

الأعـــضـــاء غــيــر الــفــاعــلــين فـــي مجلس 
الشيوخ حالياً أقل مما كان عليه منذ 
نــحــو عــشــر ســنــوات أو عــشــريــن سنة 
أو ربما حتى ٣٠ عاماً. على الجانب 
الآخر، وأؤكد مرة أخرى أن هذا محض 
تكهنات من جانبي، أصبحت كفاءة 
الــنــواب في المتوسط  أعضاء مجلس 
خلال العقد الحالي أقل عنها في أي 

وقت مضى في التاريخ الحديث.
بــطــبــيــعــة الـــحـــال يــتــعــلــم المــــرء من 
خلال الفعل، ولم يتم سنّ سوى القليل 
مــن الــتــشــريــعــات مــنــذ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠١١، لا يعني ذلك أنه لم يتم 
تمرير تشريعات، بل يعني أنها كانت 

أقل من المعتاد كثيراً.
سوف تكون النتيجة، التي أكره 

أن أراها، هي ضعف قدرات الكونغرس 
عـــلـــى «إحــــــــداث تــــحــــول». مــــن المــمــكــن 
تصور أنه سوف يتحول في النهاية 
إلــى هيئة تشريعية تشبه الساحة، 
الــــتــــي تــــكــــون مـــهـــمـــتـــهـــا ووظـــيـــفـــتـــهـــا 
الأساسية مناقشة خــيــارات الرئيس 
السياسية دون تقديم خياراتها. لذا 

قــد تــتــآكــل ســيــطــرة الــكــونــغــرس على 
الــهــيــئــات والــجــهــات الــتــنــفــيــذيــة مثل 
تـــأثـــيـــره عـــلـــى مــــصــــرف الاحـــتـــيـــاطـــي 
الفيدرالي بمرور الوقت. لن يتسبب 
ذلك في إنهاء النظام الديمقراطي في 
أمــيــركــا، لــكــن الــنــتــيــجــة ســـوف تــكــون 
نظاماً ديمقراطياً أضعف كثيراً، في 
ظـــل إيـــجـــاد المــواطــنــين والمــجــمــوعــات 
صــعــوبــة فـــي الــتــواصــل مـــع الــجــهــات 
الــــنــــظــــام. وكــمــا  الـــنـــفـــوذ داخــــــل  ذات 
أوضح كثيرون من شأن ذلك أن يتنافر 
ويتعارض مع البنية الدستورية، مما 

قد يؤدي إلى أزمات دستورية.
كل تلك الأسباب وجيهة، وتدعو 
إلى العثور على وسائل من أجل جعل 
الــخــدمــة فــي الــكــونــغــرس أكــثــر جذباً 

لأصحاب المواهب، والعقليات المدنية، 
أو حتى لأولئك التواقين إلى السلطة 

من المواطنين.
مع ذلك من باب الإنصاف وإحقاقاً 
لــلــحــق، لـــم تــــزدد نــســبــة الــتــقــاعــد من 
مــجــلــس الـــنـــواب أو مــجــلــس الــشــيــوخ 
الــــدورات الانتخابية الأخــيــرة،  خــلال 
حـــــيـــــث لـــــــم يـــــتـــــراجـــــع عـــــــن الــــتــــرشــــح 
لانــتــخــابــات عـــام ٢٠١٨ ســـوى عضو 
واحد في مجلس الشيوخ. لذا ربما لا 
تكون هناك أمور مخفية عن الأنظار 
في هذا السياق، لكنني لا أعتقد ذلك، 

بل أعتقد أن ماكين وهيودر محقان.
بـــيـــرســـمـــان  نــــشــــر جــــيــــرمــــي   -  ١
وإيـــريـــكـــا تــشــيــنــيــويــث عـــلـــى مـــدونـــة 
«مــانــكــي كــيــدج» تقريرهما الشهري 
بــــشــــأن الاحــــتــــجــــاجــــات الـــســـيـــاســـيـــة 

وغيرها من الأنشطة.
٢ - لدى دروميل مهيتا في «فايف 
ثيرتي إيت» بيانات ومعلومات تشير 
إلـــى عـــدم اهــتــمــام وســائــل 
الإعــــلام الإخــبــاريــة كثيراً 
بـــــبـــــورتـــــوريـــــكـــــو. وربــــمــــا 
يـــكـــون ذلــــك مـــن الأســـبـــاب 
وراء بطء استجابة إدارة 
ترمب للحدث، وإن لم يكن 
ذلك عذراً مقبولاً بطبيعة 

الحال.
٣ - هل تعلم ما الأمر 
الذي لا يساعد بورتوريكو 
أيضاً؟ عدم ترشيح ترمب بعد وزيراً 
جــديــداً لـــــوزارة الأمــــن الــداخــلــي. ذكــر 
كـــل مـــن أنـــــدرو ريــســتــوتــشــا، وإلــيــانــا 
جونسون، من «بوليتيكو»، أن البيت 
الأبــيــض لــم يــقــتــرب مــن الــقــيــام بذلك 

الأمر رغم مرور شهرين.
٤ - مقال ميغان ماكاردل، زميلتي 
في «بلومبيرغ فيو»: «ترمب وريغان 

وقوانين الضرائب».
الــقــلــيــل مـــن المـــرح  ٥ - وإن أردنـــــا 
يمكن الإشارة إلى أن يائير روزنبرغ 
لــديــه قــائــمــة تتضمن خــطــايــا مــواقــع 
الــتــواصــل الاجتماعي التي يمكن أن 

يكفر عنها.

*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

منذ توقيع اتفاقية أوسلو 
اعـــتـــقـــد المــجــتــمــع  عـــــام ١٩٩٣، 
الــدولــي، بما فــي ذلــك الجانب 
الفلسطيني نفسه، أن النهاية 
المنطقية للمفاوضات ستؤدي 
إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي 
وإقامة الدولة الفلسطينية بما 

فيها القدس الشرقية.
لــــــكــــــن هـــــــــــذا الــــــحــــــلــــــم بــــــدأ 
بــــالــــتــــلاشــــي تــــدريــــجــــيــــاً بــعــد 
إخـــفـــاق المـــفـــاوضـــات ومــجــيء 
حكومات إسرائيلية متطرفة 
تجاهر علنا بعدم قبولها بحل 
الدولتين، وبعد إقامة حقائق 
تجعل  مستجدة  استيطانية 
إمكانية قيام دولة فلسطينية 
قابلة للحياة من المستحيلات. 
ومع ذلك، بقي المجتمع الدولي 
حتى اليوم يتجاهل التطورات 
التي حدثت على الأرض منذ 
بـــاعـــتـــبـــار أن حــل  ٢٤ عـــــامـــــاً، 
الدولتين هو الأمثل وبالتالي 

يجب أن يتحقق.
فــي الــواقــع، هــنــاك حقائق 
بـــدأت بالتشكل داخــل  جــديــدة 
نفسه،  الفلسطيني  المــجــتــمــع 
خاصة بين أفراد الجيل الجديد 
الذين لا يروق للعديد منهم حلم 
المفصلة  الفلسطينية  الــدولــة 
عــلــى مـــقـــاس إســـرائـــيـــل: دولـــة 
مـــنـــزوعـــة الــــســــلاح ومــــحــــدودة 
السيادة، دون القدس الشرقية 
الـــعـــودة،  وغـــــور الأردن وحــــق 
ووجود أكثر من ستمائة ألف 
مستوطن في الضفة الغربية 
والقدس الشرقية. ومــع تزايد 
الشكوك حــول الطرق التي قد 
تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية 
قابلة للحياة، فإن هذا الهدف 
لــم يعد هــو العنصر  النهائي 
الموجه للحسابات السياسية 
خــــــاصــــــة بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــجـــيـــل 
الجديد. وقد أصبحت القيادة 

السياسية الفلسطينية تتآكل 
مــع تصاعد الـــرأي فــي أوســاط 
الــفــلــســطــيــنــيــين أنـــهـــا عـــاجـــزة 
عـــن طـــرح رؤيــــة اســتــراتــيــجــيــة 

تفصيلية متماسكة.
مـــــــن هــــــنــــــا، فـــــــــإن الــــهــــويــــة 
الــــوطــــنــــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة قــد 
وصـــلـــت إلـــــى مــنــعــطــف حــــرج، 
فــالمــســار الــحــالــي لــن يـــؤدي إلا 
إلى استمرار الاحتلال، وتوسع 
المــــســــتــــوطــــنــــات، والانـــــقـــــســـــام 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي والانـــــــــحـــــــــلال 
المـــؤســـســـي. وقــــد بـــــدأت تظهر 
مقاربات جديدة داخل المجتمع 
الفلسطيني، لا تحظى إحداها 

بأي إجماع واضح.
مـــا هـــي الاســتــراتــيــجــيــات 
الــبــديــلــة الــتــي يــجــري تــداولــهــا 
الـــيـــوم؟ هــنــاك ثـــلاث مــقــاربــات 
يــــجــــدر دراســــتــــهــــا وهـــــــي: حــل 
القومية الثنائية، والمقاربات 
المــبــنــيــة عــلــى الــحــقــوق ولــيــس 
 BDSعلى شكل الدولة، مثل الـ
والمقاومة السلمية، إضافة إلى 
المــقــاربــة التي تعتمد المقاومة 

المسلحة.
الـــقـــومـــيـــة  إن مــــقــــتــــرحــــات 
الــتــي يتشارك فيها  الثنائية، 
الفلسطينيون والإسرائيليون 
فـــــــي دولـــــــــــة واحـــــــــــــــدة، لـــيـــســـت 
جديدة. وفي أواخر الستينات، 
المــوافــقــة على مخرجات  وقــبــل 
الدولتين والابتعاد عن العنف، 
اقـــتـــرحـــت «مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة» إقـــــامـــــة دولـــــة 
عــلــمــانــيــة ديــمــقــراطــيــة يتمتع 
بـــحـــمـــايـــتـــهـــا الــفــلــســطــيــنــيــون 
والإسرائيليون على حد سواء. 
وخلال العقود الأخيرة، أعربت 
بـــعـــض شــــرائــــح مــــن المــجــتــمــع 
الفلسطيني ونشطاء المجتمع 
المــدنــي عــن معارضتهم لإطــار 
أوسلو لأنه فشل في الحد من 

الــتــوســع الاســتــيــطــانــي وفـــرط 
بمطالب الفلسطينيين، وبــدأ 
البعض منهم بالمطالبة بحلول 

الدولة ثنائية القومية.
الــشــعــبــي  الــــدعــــم  غـــيـــر أن 
لمخرجات الدولة الواحدة، في 
الضفة الغربية وغـــزة، مــا زال 
قليلا، وأظهر استطلاع أجري 
المـــائـــة فقط  فـــي  حــديــثــا أن ١٨ 
مــن الفلسطينيين فــي الضفة 
الــغــربــيــة وغــــزة يـــؤيـــدون قيام 
الــقــومــيــة، بينما  دولـــة ثنائية 
يــــعــــارض ذلـــــك ٣٤ فــــي المـــائـــة، 
وأعربت البقية عن مساندتها 
لــحــل الــدولــتــين. مــع ذلــــك، فــإن 
أعـــــــداداً عــريــضــة مـــن الــشــبــاب 
الفلسطيني يصرحون بشكل 
أقـــــوى بــــأن مــنــطــلــقــات أوســلــو 
بــحــكــم المــيــتــة، وبــعــضــهــم يــرى 
أن ثــمــة تــأيــيــداً عــالــيــاً مضمراً 
لمــخــرجــات الـــدولـــة الـــواحـــدة، 
ولــــكــــنــــه يـــفـــتـــقـــر إلــــــــى زعـــيـــم 
ديناميكي يدعو إليه ليصبح 

شرعياً وقابلا للحياة.
مــــن  عــــــــــــــــــــدداً  أن  كــــــــمــــــــا 
الفلسطينيين يعتبر التحرك 
بــــاتــــجــــاه مــــقــــاربــــات الــــدولــــة 
الواحدة أمراً كارثياً بالنسبة 
للحركة الوطنية الفلسطينية، 

لأن إسرائيل ستحتفظ لنفسها 
المــكــاســب المــؤســســيــة،  بجميع 
ويـــخـــلـــص هــــــؤلاء إلـــــى الـــقـــول 
بــــأن هــــذه المـــقـــاربـــة قـــد تفضي 
إلـــــــى شــــرعــــنــــة المـــســـتـــوطـــنـــات 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة والمـــــخـــــاطـــــرة 
بــــــالاعــــــتــــــراف الــــدبــــلــــومــــاســــي 
الــذي حققته الحركة الوطنية 

الفلسطينية.
الــفــلــســطــيــنــيــين  تـــحـــول  إن 
الــــبــــطــــيء بــــاتــــجــــاه الـــقـــومـــيـــة 
الــــثــــنــــائــــيــــة قــــــد يـــــتـــــرابـــــط مــع 
بـــروز الأغلبية الديموغرافية 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن الـــنـــهـــر إلـــى 

الــــــبــــــحــــــر. لــــذلــــك 
يــــــدرك كــثــيــر مــن 
الــفــلــســطــيــنــيــين 
الـــزمـــن يعمل  أن 
لصالحهم، فعدد 
الــفــلــســطــيــنــيــين 
والإســـرائـــيـــلـــيـــين 
فـــي هـــذه الــرقــعــة 
أصــبــح مــتــعــادلا 
 ٥  -  ٦ بـــــــــواقـــــــــع 
مـــــــــــلايـــــــــــين لـــــكـــــل 
مـــــنـــــهـــــمـــــا. فــــــــإذا 

أدركـــنـــا أن مــعــدل 
المواليد الفلسطينية هو أعلى 
امـــرأة  لــكــل  بــكــثــيــر (٤٫١ ولادة 
فلسطينية بالمقارنة مع ١٫٣ في 
فـــإن الفلسطينيين  إســرائــيــل) 
سيؤلفون أغلبية جوهرية في 

المستقبل المنظور.
ما زال على المنادين بهذا 

الحل أن يبيّنوا السبيل المؤدي 
لهذه الرؤية، التي لا تزال تقابل 
بــتــجــاهــل تـــــام مــــن إســـرائـــيـــل، 
بــأنــهــا تستطيع  الـــتـــي تــشــعــر 
أن تتحاشى هذا الخيار طالما 
اســـتـــمـــر الانــــقــــســــام والـــفـــصـــل 
بــــين الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وغـــــزة. 
وهكذا فإن الثقل الديموغرافي 
قــــــد يــــغــــيــــر مـــــلامـــــح الـــــصـــــراع 
فـــي الـــعـــقـــود الـــقـــادمـــة، وربــمــا 
يــجــعــل حــــل الــــدولــــة الــــواحــــدة 
أكثر جــاذبــيــة، ولكن ليس في 

المستقبل القريب.
مــــــقــــــاربــــــات مـــبـــنـــيـــة عــلــى 

الـــحـــقـــوق: يتجه 
الــــــــكــــــــثــــــــيــــــــر مـــــن 
الــفــلــســطــيــنــيــين، 
خاصة من الجيل 
الــــجــــديــــد، لــعــدم 
قــــبــــول المــفــاهــيــم 
المـــــــــــــطـــــــــــــروحـــــــــــــة 
حــــالــــيــــا لـــلـــدولـــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. 
فمضمون الدولة 
أهــــم مـــن شكلها 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــهـــم. 
وهـــــنـــــاك إشــــــــارات 
واضحة على تطور في تفكير 
الــــنــــاشــــطــــين والأكـــــاديـــــمـــــيـــــين 
الفلسطينيين، بمن فيهم أولئك 
المــــوجــــودون داخــــل إســرائــيــل، 
في مقاربة تسعى إلى تحقيق 
حماية قانونية أفضل مستمدة 
من وثائق مثل الإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان.
وتشتمل هذه المقاربة على 
تشكيلة واسعة من الإجراءات 
والـــخـــطـــوات الــتــكــتــيــكــيــة على 
الصعيدين المحلي والــدولــي، 
تــــتــــضــــمــــن حــــــركــــــة المــــقــــاطــــعــــة 
 ،BDS ،والمصادرة والعقوبات
والوثائق القانونية والشرعية 
العالمية والمقاومة غير العنيفة 
والـــعـــصـــيـــان المــــدنــــي. ويــمــكــن 
المـــــقـــــاربـــــة أن تــنــســجــم  لـــــهـــــذه 
مـــع حـــل الـــدولـــتـــين أو الـــدولـــة 
الـــــــواحـــــــدة. وقــــــد تــــــــؤدي هـــذه 
إلـــى مطالبة السلطة  المــقــاربــة 

بمزيد  الفلسطينية  الوطنية 
مــن الــحــقــوق أيــضــا، مــا يفسر 
إحـــجـــام المــؤســســات الــرســمــيــة 
الفلسطينية عن تبني مثل هذه 
المـــقـــاربـــات. وهـــنـــاك تطبيقان 
مـــحـــددان لــلــمــقــاربــات الــقــائــمــة 
عــلــى الــحــقــوق وهــمــا المــقــاومــة 

.BDSالسلمية وحركة الـ
وفــي مــا يتعلق بالمقاومة 
الــســلــمــيــة فــقــد بـــين اســتــطــلاع 
أجــري مؤخرا أن ٦٢ في المائة 
مــن الفلسطينيين فــي الضفة 
الــــغــــربــــيــــة وغـــــــــزة يــــســــانــــدون 
المـــقـــاومـــة الــســلــمــيــة فـــي غــيــاب 
الــوضــع النهائي،  مــفــاوضــات 
خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار 
أن كلا من المفاوضات والعنف 
أخــــفــــقــــا فــــــي تـــــأمـــــين تــحــقــيــق 
الـــدولـــة الفلسطينية. غــيــر أن 
النجاح في الممارسة الواقعية 
لــهــذا الــخــيــار يــتــطــلــب قــيــادة 
مــــوحــــدة، وإجـــمـــاعـــا وطــنــيــا، 
وانــضــبــاطــا تنظيميا، وهــي 
مـــتـــطـــلـــبـــات غـــائـــبـــة فــــي هـــذه 
الآونة. وسيكون تنظيم حملة 
مــســتــدامــة لــلــعــصــيــان المــدنــي 
مهمة صعبة وتستغرق وقتا 

طويلا.
أمــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لـــحـــركـــة 
المقاطعة والمصادرة والعقوبات 
فـــقـــد انـــطـــلـــقـــت هــــــذه الـــحـــركـــة 
وبــــدعــــم مــــن المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
الفلسطيني عام ٢٠٠٥، وتمثل 
أحد أشكال المقاومة السلمية. 
الــزعــمــاء الإسرائيليون  ويــرى 
في هذه الحركة تهديداً خطيراً 
في المدى البعيد، ويحاربونها 
مـــحـــلـــيـــاً وعـــــالمـــــيـــــاً. لا شـــــك أن 
اعتماد الاقتصاد الفلسطيني 
العميق على إسرائيل يزيد من 
معاناة الفلسطينيين ويلحق 
أضـــــــراراً اقـــتـــصـــاديـــة إضــافــيــة 
بهم، ومع ذلك، فالحركة تتمتع 

بقبول فلسطيني واســع. ومع 
أن الحركة لا تركز على قضايا 
الوضع النهائي، فإن دعوتها 
لــــفــــرض مـــقـــاطـــعـــة تــــامــــة عــلــى 
إســـرائـــيـــل ومـــوقـــفـــهـــا مــــن حــق 
العودة يتجاوز مواقف منظمة 
الفلسطينية وتنأى  التحرير 
بنفسها إلى درجــة معينة عن 
الـــقـــادة الفلسطينيين فــي رام 
الله. وتمثل هذه الحركة تطوراً 
سياسياً مهماً لأنــهــا مــبــادرة 
تــعــتــمــد عـــلـــى قــــواعــــد شــعــبــيــة 
عميقة الجذور بدلا من الهياكل 

التقليدية.
المــقــاومــة المسلحة  وحــــول 
فــلا يمكن اســتــبــعــاد تجددها 
رغم تفوق إسرائيل العسكري 
وعــــدم حــمــاس الفلسطينيين 
لانتفاضة ثالثة مسلحة، بعدما 
الثانية في  أخفقت الانتفاضة 
تحقيق تطلعاتهم. غير أن ثمة 
القتالية  دلائــل على أن النزعة 
تكتسب مــزيــداً مــن الجاذبية، 
وقــــــــد أظــــــهــــــرت اســــتــــطــــلاعــــات 
عـــــدة انـــقـــســـام الــفــلــســطــيــنــيــين 
بـــالـــتـــســـاوي تـــقـــريـــبـــاً بــــين مــن 
يؤيدون المفاوضات أو العنف. 
انــتــشــرت  فــفــي خـــريـــف ٢٠١٥، 
المـــقـــاومـــة المسلحة  مــوجــة مـــن 
لأشــــهــــر فـــيـــمـــا عــــــرف بــالــهــبــة 
الفلسطينية، بدأت بمصادمات 
فــــي المـــســـجـــد الأقــــصــــى. ولــكــن 
مستوى التنظيم كــان متدنياً 
بحيث حال دون قيام انتفاضة 

ثالثة.
مــاذا بعد؟ فــي ظــل إخفاق 
الحركة الوطنية الفلسطينية 
حــتــى الآن فـــي بـــلـــوغ هــدفــهــا، 
وهــــو تــحــقــيــق الـــســـيـــادة جـــراء 
العناد الإسرائيلي، فإن كثيراً 
مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين يــعــتــقــدون 
أن أولـــى الأولــويــات لحركتهم 
الــوطــنــيــة هـــي تــرتــيــب الــبــيــت 

الــداخــل. وقد  الفلسطيني مــن 
أظهر أحد الاستطلاعات أن ٣ 
في المائة فقط من الفلسطينيين 
في الضفة الغربية وغزة يَرَوْن 
أن على الرئيس محمود عباس 
الــســلام،  أن يــركــز عــلــى عملية 
مــقــابــل ٤٠ فـــي المـــائـــة يــريــدون 
منه التركيز على الانتخابات 
المــائــة على المصالحة  و٢٤ فــي 

بين فتح وحماس.
لــلــتــكــهــن  إن أي مـــحـــاولـــة 
بما ستكون عليه الاتجاهات 
الــــحــــالــــيــــة فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل قــد 
تفضي إلى التشاؤم واليأس. 
صحيح أن الهياكل النظامية 
التي تحتضن الهوية الوطنية 
الفلسطينية آخذة في الانهيار، 
لكن صحيح أيضا أن الهوية 
نــفــســهــا مــــا زالــــــت قـــويـــة لـــدى 
الفلسطينيين. لقد فقدت القوى 
الفلسطينية التقليدية القدرة 
على اجتذاب الأجيال الشابة، 
بيد أن للمجتمع المدني اليوم 
حــضــوراً قــويــاً. وفيما يستعد 
الـــجـــيـــل الــــــقــــــادم الــــجــــديــــد فــي 
الحركة الوطنية الفلسطينية 
لــــتــــولــــي زمـــــــــام الأمــــــــــــور، فــهــل 
ستقوم القيادة الجديدة بضخ 
جـــرعـــة جـــديـــدة مـــن الــعــنــفــوان 
والــــحــــيــــويــــة فـــــي المــــؤســــســــات 
الــضــمــور؟ وهل  الــتــي أصابها 
الـــقـــوى الفلسطينية  ســتــرغــم 
الــتــقــلــيــديــة عـــلـــى الاســتــجــابــة 
لــــلإرادة الشعبية وردم الهوة 
السياسية بين الضفة الغربية 
وغزة؟ وهل من الممكن أن تسفر 
أزمــــــة ســـيـــاســـيـــة عــــن احــتــمــال 

التجديد المؤسسي؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة 
وغــــيــــرهــــا قــــد تـــشـــكـــل المـــفـــتـــاح 
لمــســتــقــبــل الــــحــــركــــة الـــوطـــنـــيـــة 

الفلسطينية.
*وزير الخارجية الأردني الأسبق
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رجل لا بد منه
في موسكو لا بد من الساحة 
الـــحـــمـــراء. وتـــشـــاء المــصــادفــة أن 
تكون زيارتك في أكتوبر (تشرين 
تــمــرّ  الـــشـــهـــر  هــــذا  الأول). وفــــي 
«ثورة أكتوبر»  الذكرى المئوية لـ
التي هزت القرن الماضي والعالم. 
ثم إن مفجر تلك الثورة فلاديمير 
إيــلــيــتــش لــيــنــين لا يـــزال مسجى 
هــنــاك. وإذا صـــودف أنــك ذهبت 
في السابع من هذا الشهر لا بدَّ 
الكرملين  أن تتذكر أن سيد  مــن 
يـــطـــفـــئ فــــي هــــــذا الــــيــــوم شــمــعــة 
الخامسة والستين. يكاد  بلوغه 
بــعــض الــتــاريــخ يتجمع هــنــا. لا 
يبعد ضريح لينين سوى مئات 
الأمـــــتـــــار عــــن مـــكـــتـــب فــلاديــمــيــر 
الجانب الآخــر  فــي  المقيم  بــوتــين 

من الساحة.
كــان لينين يعتقد بالتأكيد 
أن روسيا ستقيم في ظل حزب 
«الـــرفـــاق» إلـــى الأبــــد. هـــذه عــادة 
أن  كبار المنتصرين. يتوهمون 
قـــادرة على مقارعة  نجاحاتهم 
أفــكــارهــم غير قابلة  الــزمــن. وأن 
الاغـــتـــيـــال. لا يتعلم  أو  لــلــمــوت 
الأقوياء من التاريخ الذي يدمن 
ابتلاع القوافل. وربما لم يخطر 
فـــي بـــال لــيــنــين أن الـــذيـــن كــبــروا 
تــه سيتسببون ذات  عــبــاء تحت 
يوم بفعل جمودهم وتحجرهم 

في تمزيقها.
الـــســـاعـــة  تــــعــــود عـــــقـــــارب  لا 
 
ً
إلــــى الـــــــوراء. جــــاء بـــوتـــين أصـــلا
مـــــن حـــــــزب لـــيـــنـــين ومـــــــن بــــراعــــة 

«كـــــي جــــي بـــــــي». لــكــن  جــــهــــاز الــــــ
روســــيــــا بـــوتـــين لا تــحــتــفــظ مــن 
بـــضـــريـــحـــه.  إلا  المـــــؤســـــس  الأب 
الحالي كلام  الروسي  وللرئيس 
يــعــكــس قـــســـوة مـــا انـــتـــهـــت إلــيــه 
«ثـــــــورة أكــــتــــوبــــر». فـــهـــو يــعــتــبــر 
انــــهــــيــــار الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي 
«أكــبــر كــارثــة جــيــوســيــاســيــة في 
العشرين». وله كلام أشد  القرن 
قـــال: «مـــن لا يأسف  تــعــبــيــراً، إذ 
لــتــفــكــك الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي لا 
لــه، ومــن يتمسك ببعثه لا  قــلــب 

عقل له».
قــبــل الــــذهــــاب إلــــى الــســاحــة 
مــــــازحــــــت أكـــــاديـــــمـــــيـــــاً روســـــيـــــاً. 
سألته مَن سيكون الرئيس بعد 
الانــتــخــابــات المـــقـــررة فــي مــارس 
(آذار) المقبل؟ رد بابتسامة: «أنت 
تعرف وأنا أعرف». وكان يقصد 
الــرئــيــس. طلبت  إلا  أن لا رئيس 
مــنــه تــفــســيــراً فـــأجـــاب: «روســيــا 
لا تــســتــطــيــع الـــعـــيـــش بــــلا دولــــة 
قــويــة وزعــيــم قــوي. فهي بحجم 
قـــــــارة وتـــتـــشـــكـــل مـــــن ٨٣ كــيــانــاً 
اتــــحــــاديــــاً وتـــضـــم ١٦٠ جــمــاعــة 
مــائــة لغة.  عرقية تتحدث نحو 
وهي تضم مسيحيين ومسلمين 
وبــــــوذيــــــين ويــــــهــــــوداً ومـــنـــاطـــق 
مـــتـــفـــاوتـــة الـــنـــمـــو. وتــــجــــاور ١٤ 
دولة. وحده رجل قوي يستطيع 
إقــــنــــاع هـــــذا الـــخـــلـــيـــط الــعــجــيــب 
عــنــد  إرغــــــامــــــه  أو  بــــالــــتــــعــــايــــش 

الحاجة».
وأضـــــــاف: «فــــي المــنــعــطــفــات 

الـــتـــاريـــخـــيـــة يـــظـــهـــر رجــــــل قـــوي 
بـــإرادة وتــصــور. يتقدم  مسلحاً 
الــــبــــلاد  أن  الاعـــــتـــــقـــــاد  ويـــــســـــود 
اســتــدعــتــه كـــي يـــوقـــف انــزلاقــهــا 
نــحــو الانـــتـــحـــار. هـــذا مـــا حصل 
مع بوتين. كان الاتحاد الروسي 
نــفــســه عــلــى شــفــيــر الــتــفــكــك حين 
دخــل الــكــرمــلــين فــي بــدايــة الــقــرن 
الـــــحـــــالـــــي. نــــجــــح فـــــي مــخــاطــبــة 
الروسي العادي ولجم كل الذين 
كانوا يستعدون لمغادرة القطار 
أو تــفــجــيــره. أعـــاد إلـــى الــروســي 

شعوره بالكرامة. وأعاد روسيا 
لاعـــــبـــــاً كــــبــــيــــراً عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد 
إلى سوريا حيث  انظر  الدولي. 
بــــات الـــحـــل الــــروســــي هـــو الــحــل 

الوحيد المطروح».
تـــعـــبـــت روســــيــــا مــــن جـــمـــود 
كــــرادلــــة الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي. ثــم 
خافت من فوضى عهد يلتسين. 
انــــــحــــــســــــرت مـــــوســـــكـــــو وراحـــــــــت 
الأقاليم التائهة تستعد للتحارب 
على الإرث. ثمة رجل كان ينتظر 
موعده مع القصر والتاريخ. وفي 

اللحظة المناسبة سدد ضربته.
أنه  كــان لينين يتوهم  ربــمــا 
الــبــلاد مــن ضريحه بعد  سيدير 

وفــاتــه. لــم يــحــدث شــيء مــن هــذا 
الــقــصــر لا يستمع  الـــنـــوع. ســيــد 
إلــــى نــصــائــح الـــرجـــل المـــمـــدد في 
الضريح. اكتفى بالدفاع عنه يوم 
طرح كثيرون إخراجه من معقله 
الرمزي قبالة الكرملين ومواراته 
قــرب والــدتــه كــأي مــواطــن عــادي 

ينزلق إلى النسيان.
إنها روسيا أخرى هذه التي 
يــحــكــمــهــا بــوتــين الـــيـــوم. تــذكــرت 
أن «الشرق  الحمراء  الساحة  في 
الأوســـــــــط» أوفــــدتــــنــــي إلــــــى هـــذه 

البلاد في ١٩٩٢. أي بعد عام من 
تفكك الاتحاد السوفياتي. ذهبت 
إلــــــى شــــــــارع أربـــــــــات المـــخـــصـــص 
لــلــمــشــاة. فــجــأة ســمــعــت روســيــاً 
يـــنـــادي بـــصـــوت مـــرتـــفـــع. ســألــت 
زميلي سامي عمارة عما يقوله 
فأجاب: «يقول إن بزة الكولونيل 
بـــ٢٥ دولاراً مع  للبيع  معروضة 
اقتربت فرأيت كومة  أوسمتها. 
من بزات ضباط الجيش الأحمر 
للبيع في مشهد مذل  معروضة 
لـــذلـــك الـــجـــيـــش الـــعـــريـــق وبــــلاده 
إلى لندن  العريقة». وحين عدت 
كتبت عــن «روســيــا المــريــضــة في 
عــهــدة بـــوريـــس يــلــتــســين»، وعــن 

للبيع  الكولونيل المطروحة  بــزة 
المــــتــــروك  بــــــــ٢٥ دولاراً، ولـــيـــنـــين 

للسياح.
كــان فلاديمير بوتين قريباً 
مـــن جـــــدار بـــرلـــين حـــين تـــهـــاوى. 
ورأى مــشــاهــد الـــذل فــي شـــوارع 
روسيا. اتخذ قراره وشق طريقه. 
صنع قصته وغيّر مصير بلاده.
الأولــى بدت روسيا  للوهلة 
الثلج وتحنّ  بعيدة. تئنّ تحت 
إلــــى ثــيــابــهــا الــســوفــيــاتــيــة. بــدأ 
الجيش  رمّــم روح  بوتين حربه. 
الأحـــــــمـــــــر ومـــــيـــــزانـــــيـــــتـــــه وآلـــــتـــــه 
العسكرية. روّض حكام الأقاليم 
الوافدين بثرواتهم  والبارونات 
مـــن الـــركـــام الــســوفــيــاتــي. هـــادن 
الـــغـــرب إلـــى أن اســتــجــمــع قـــواه. 
اقــتــراب حلف الأطلسي  ردّ على 
مـــن حــــدود بــــلاده وبــــدأ تصفية 
الحسابات. أفاد من تردد باراك 
أوبـــامـــا وســـــدّد ضــربــتــه. تــدخــل 
عسكرياً في سوريا وأنقذ النظام 
كــان سقوطه مرجحاً في  «الــذي 
غضون شهرين». وها هو الحل 
الروسي يتقدم على كل ما عداه.

كــــــانــــــت الأزمـــــــــــــة الـــــســـــوريـــــة 
فــرصــتــه لـــلـــرد عــلــى مـــا يــعــتــبــره 
«الــــــغــــــدر» الــــغــــربــــي فـــــي لــيــبــيــا. 
وفــــرصــــتــــه لـــلـــثـــأر مــــن الــــثــــورات 
المــــــلــــــونــــــة ومـــــنـــــظـــــمـــــات حــــقــــوق 
الإنــــــســــــان. وفــــرصــــتــــه الـــذهـــبـــيـــة 
لـــضـــرب الإســـلامـــيـــين بــعــيــداً عن 
الـــــــتـــــــراب الـــــــروســـــــي. وفـــرصـــتـــه 
للتذكير أن روسيا مَعبر إلزامي 

وشريك لا بدّ منه.
ثمة ضعف لم ينجح القيصر 
فـــي إخـــفـــائـــه. انـــخـــفـــاض أســعــار 
النفط كشف أن عهده لم يُحدث 
فـــي المـــجـــال الاقـــتـــصـــادي الــنــقــلــة 
أن يحققها.  يــفــتــرض  كــان  الــتــي 
بـــلاده متخلفاً  اقــتــصــاد  يـــزال  لا 
بــضــعــة عــقــود عـــن الاقــتــصــادات 
العقوبات  الأوروبية. وضاعفت 
الأميركية والأوروبية معاناته. 
وتـــبـــخـــرت آمــــالــــه فــــي أن يــكــون 
وصــــــول دونــــالــــد تـــرمـــب فــرصــة 
لإبرام صفقة. لهذا يبحث النظام 

اليوم عن شركاء ومستثمرين.
فـــي الـــفـــنـــدق ســـألـــت الـــشـــاب 
الذي أحضر القهوة عن مرشحه 
في الانتخابات الرئاسية المقبلة. 
أجــــــاب: «إنـــــه بـــوتـــين لأنــــه قـــوي. 
وسواء أحببته أم لا فإنه الرجل 
الــذي لا بد منه. يعطيك شعوراً 
بـــالـــطـــمـــأنـــيـــنـــة. لا نــــريــــد عـــــودة 

الفوضى».
تــــؤدي  أن لا  بــســيــطــاً  لـــيـــس 
إلــى استنزاف  السلطة  ممارسة 
رصيد الرئيس - الزعيم. وليس 
بــســيــطــاً أن تــشــعــر الــغــالــبــيــة أنــه 
الــضــمــانــة. وأنــــه الـــربـــان الــقــادر 
العواصف.  الإبــحــار وســط  على 
الأكــــاديــــمــــي ورجــــل  يــقــتــنــع  وأن 
الأعمال وعامل الفندق أن الرجل 
الذي غيّر مصير بلاده هو رجل 
لا بدّ منه. تصنع الأقــدار معظم 
الــرجــال ويــصــنــع بــعــض الــرجــال 

أقدارهم.

المسألة النووية ليست التحدي الإيراني الحقيقي
للثقافات المختلفة أساليب 
الــتــعــبــيــر عــن فكرة  فــي  مختلفة 
أو استحالة  «حتمية الاختيار» 
الحصول على كل شيء. فهناك 
يـــقـــول: «لا يمكنك  ألــبــانــي  مــثــل 
يــبــتــل  أن  مـــــن دون  الــــســــبــــاحــــة 
جسدك». ولدى البولنديين مثل 
يقول: «لا يمكن أن تأكل الكعكة 
وتحتفظ بها في الوقت نفسه». 
غير أن الإيرانيين يريدون «بلوغ 
«الفاكهة  الـــرب» وتــنــاول  سبيل 

المحرمة» في آن واحد.
الــرئــيــس ترمب  إدارة  كــانــت 
فــي نسخة جيوسياسية  تفكر 
معاصرة لهذه العملية الخيارية 
المـــــركـــــبـــــة. وكــــــــان الــــصــــقــــور مــن 
يــــحــــضــــون  الإدارة  أعــــــــضــــــــاء 
الــرئــيــس عــلــى ســحــب الــثــقــة عن 
الاتفاق النووي الإيراني، بيد أن 
الرئيس ترمب يرغب في تعزيز 
الاتــفــاق وليس نقضه. والفكرة 
بــكــل  ذات جــــاذبــــيــــة ســـيـــاســـيـــة 
أكبر لأن  تأكيد، ولكن فرصتها 
تقوم مقام القول الألماني المأثور 
«اغسل الفراء من دون أن تبتل!».

ولــــقــــد وصــــــف الـــســـيـــنـــاتـــور 
الــجــمــهــوري تـــوم كـــوتـــون، وهــو 
مــــن أبــــــرز المـــعـــارضـــين لــلاتــفــاق 
الـــنـــووي الإيــــرانــــي، هــــذا الــنــهــج 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــغـــامـــض خـــلال 
الأســـبـــوع الــحــالــي أمـــام مجلس 
الخارجية بقوله: «لا  العلاقات 
أقـــتـــرح الانـــســـحـــاب مـــن الاتـــفـــاق 
اتـــخـــاذ  أقــــتــــرح  بــــل  الآن.  حـــتـــى 

الخطوات اللازمة للحصول على 
النفوذ الكافي بغية التوصل إلى 
اتفاق أفضل». ويريد السيناتور 
الثقة من الاتفاق  كوتون سحب 
الحالي، ولكن من دون عقوبات، 
المتحدة  حتى يتسنى للولايات 
أن تــفــعــل... مــــاذا؟ مــن الــواضــح 
الـــضـــغـــوط  أن  هـــــي  الــــفــــكــــرة  أن 
الأمــــيــــركــــيــــة ســــــوف تـــنـــجـــح فــي 
إقـــنـــاع إيــــــران بــتــقــديــم تـــنـــازلات 
أحـــــــاديـــــــة الـــــجـــــانـــــب تــــلــــك الـــتـــي 
رفضتها طهران من قبل عبر ١٣ 
التفاوض على  عاما هي تاريخ 

الاتفاق النووي المبرم.
لطالما كان التفكير السحري 
يــــحــــمــــل جـــــاذبـــــيـــــة خـــــاصـــــة فــي 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة، غــيــر أنــه 
نادرا ما يسفر عن شيء ملموس 
المزيف.  الغبار  بأكثر من بعض 
وفــي هــذه الــحــالــة، فــإن الانتقال 
بــالاتــفــاق إلـــى طــي الــنــســيــان لن 
بــأي مــزايــا أمنية جديدة  يــعــود 
عــلــى الــولايــات المــتــحــدة أو على 
إسرائيل. بل من شأنه أن يجلب 
حالة من عدم اليقين حيث يتعين 
على الولايات المتحدة وحلفائها 
المــطــالــبــة بــمــزيــد مـــن الـــوضـــوح، 
من خلال الإصرار على الامتثال 
المعنية  الأطــراف  من قبل جميع 
لاتفاق يقضي على أجهزة الطرد 
الإيراني من  المركزية والمخزون 
لفترة  الــنــوويــة المخصبة  المـــواد 

لا تقل عن عقد آخر من الزمان.
ولـــقـــد صـــــرح وزيــــــر الـــدفـــاع 

جيم ماتيس، وهو من الصقور 
الــبــارزيــن فيما يتعلق بالشأن 
الإيـــــرانـــــي، أمــــــام لــجــنــة الـــقـــوات 
المــــســــلــــحــــة بـــمـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ 
الماضي،  الثلاثاء  الأميركي يوم 
بأن الاتفاق النووي الإيراني كان 
«مـــن الأمـــــور الــتــي يــنــبــغــي على 
الــســيــد الــرئــيــس الالـــتـــزام بــهــا». 
ومـــــع مــــزيــــد مــــن الـــضـــغـــوط مــن 
الديمقراطي  السيناتور  جانب 
أنــغــوس كينغ حــول مــا إذا كان 
يــعــتــقــد أن الاتــــفــــاق يـــصـــبّ فــي 
الــقــومــي للولايات  صــالــح الأمـــن 
المتحدة من عدمه، توقف الوزير 

مــاتــيــس لــبــرهــة ثـــم قـــــال: «أجـــل 
سيدي السيناتور، أعتقد ذلك».
يــــــــتــــــــحــــــــدث المـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
بــالــحــقــيــقــة  الــســلــطــة  أمـــــام ذوي 
الـــنـــاصـــعـــة عـــلـــى مــســؤولــيــتــهــم 
الــخــاصــة فـــي عــاصــمــة الــرئــيــس 
ترمب. ولذلك، فإن حجة الوزير 
مـــاتـــيـــس لــــلالــــتــــزام بـــمـــا وصــفــه 
الرئيس ترمب بأنه «واحـــد من 
أكثر الاتفاقات غموضا وأعمقها 
خطورة»، هي حجة ذات أهمية 
كــبــيــرة، عــلــى الـــرغـــم مـــن نــتــائــج 
الــنــقــاش فــلا تـــزال غــيــر واضــحــة 

تماما. وربما يرجع السبب في 
ذلك إلى مشورة الوزير ماتيس 
الــعــســكــريــة، رغــم كــل شـــيء، بــأن 
الــرئــيــس تــرمــب قـــد تــخــلــى بكل 
بــــســــاطــــة عـــــن تــــهــــديــــداتــــه إبـــــان 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة الــرئــاســيــة 
بــــتــــمــــزيــــق الاتــــــــفــــــــاق الــــــنــــــووي 

الإيراني تماما.
مــــــــــــا هــــــــــــي الاســـــــتـــــــجـــــــابـــــــة 
الإيرانية؟ أخبرني سيد حسين 
مــــــوســــــويــــــان، وهـــــــو المـــــســـــؤول 
الإيراني الأسبق الذي ظل على 
اتــــصــــال وثـــيـــق بــــزمــــلاء الــعــمــل 
الــســابــقــين، مــؤخــرا بــأنــه إذا لم 

يـــصـــادق الـــرئـــيـــس تـــرمـــب عــلــى 
الاتــــــفــــــاق، ولــــكــــن الـــكـــونـــغـــرس 
تــــــــوقــــــــف عـــــــــن إعــــــــــــــــــادة فـــــــرض 
المفاوضون  العقوبات، وضمن 
الآخـــــــــرون مــــن مـــجـــمـــوعـــة دول 
لــبــنــود  الــكــامــل  الــتــنــفــيــذ   (٥+١)
الاتـــفـــاق، فــربــمــا تــواصــل إيـــران 
المــبــرم.  الالــتــزام ببنود الاتــفــاق 
ولكنه حذر من أن هناك بعض 
الفصائل السياسية في طهران 
يعارضون هذا المسار ويدعون 
إلــــى تــعــلــيــق الاتـــفـــاق إذا طــعــن 
الــرئــيــس تــرمــب عــلــى الامــتــثــال 

الاتفاق. لبنود  الإيراني 
الإدارة  أمــا بالنسبة لآمـــال 
الأمــيــركــيــة بــإجــبــار إيــــران على 
إعــــــادة الـــتـــفـــاوض بـــشـــأن بــنــود 
«غــــــــروب الـــشـــمـــس» المــتــضــمــنــة 
فــــــي الاتـــــــفـــــــاق وغـــــيـــــر ذلــــــــك مــن 
الـــتـــفـــاصـــيـــل المــــــدرجــــــة، فــيــقــول 
الــســيــد مـــوســـويـــان إن هــــذا أمــر 
غير وارد في طهران ولن يجدي 

نفعا يُذكر.
والتحدي الحقيقي مع إيران 
لا يــتــعــلــق بـــالمـــســـألـــة الـــنـــوويـــة، 
الــتــي وضــعــت فــي صــنــدوق من 
الــصــنــاديــق لمـــدة عــشــر ســنــوات 
الاتفاق،  الأقل وفقا لبنود  على 
ولــكــنــهــا الــســلــوكــيــات الــعــدائــيــة 
مـــن جـــانـــب طـــهـــران فـــي منطقة 
تـــواصـــل  إذ  الــــشــــرق الأوســـــــــط. 
إيران ووكلاؤها زعزعة استقرار 
الـــبـــلـــدان الأخــــــرى فـــي المــنــطــقــة. 
وهــــم يــســعــون لــبــســط الــهــيــمــنــة 
والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى كــــل عــاصــمــة 
كـــــبـــــيـــــرة: بـــــــيـــــــروت، ودمــــــشــــــق، 
وبـــــــغـــــــداد، وصـــــنـــــعـــــاء. ووفــــقــــا 
لـــلـــبـــيـــت الأبــــــيــــــض، فــــــإن وكـــــلاء 
إيــــــران يــلــغــمــون مـــدخـــل الــبــحــر 
الأحمر عند مضيق باب المندب، 
ويــــوجــــهــــون صــــواريــــخــــهــــم مــن 
الرياض وأبوظبي،  اليمن نحو 
ويـــــســـــعـــــون لاجـــــــتـــــــزاء مـــنـــطـــقـــة 
النفوذ على أطلال تنظيم داعش 

الإرهابي في سوريا والعراق.
الأمــيــركــيــة  وتـــزعـــم الإدارة 
تركيزها على المشكلة الإيرانية 

الــــكــــبــــيــــرة. يــــــا لــــيــــت ذلـــــــك كــــان 
إن  المــســؤولــون  صحيحا. يقول 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب قــــد وقـــــع عــلــى 
اســتــراتــيــجــيــة موسعة  مــســودة 
تـــجـــعـــل مـــــن ســـلـــوكـــيـــات إيــــــران 
بــؤرة الاهتمام  المنطقة هــي  فــي 
الأمــــيــــركــــي فــــي الأيـــــــام المــقــبــلــة. 
غـــيـــر أن الـــنـــقـــاش حـــــول ســحــب 
الــثــقــة عــن الاتــفــاق الإيـــرانـــي من 
عــلــى عناوين  أن يهيمن  شــأنــه 
الأخبار الرئيسية عبر الأسابيع 
والأشــــهــــر المـــقـــبـــلـــة، مـــمـــا يــعــنــي 
تركيز الاهتمام من دون داع على 
جزء وحيد من المشكلة الإيرانية 
السيطرة عليه  الـــذي تمت  ذلــك 
وبــــات خــاضــعــا لــــــلإدارة، ونـــزع 
الاهتمام وتهدئة الجهود صوب 

التحديات الإيرانية الحقيقية.
وهناك سبب أخير وحاسم 
يـــــدعـــــو الـــــرئـــــيـــــس تـــــرمـــــب إلــــى 
التصديق على الامتثال الإيراني 
ببنود الاتفاق النووي، ألا وهو 
الإيــــرانــــي حقيقي  الامـــتـــثـــال  أن 
وصــحــيــح. وحـــتـــى الــســيــنــاتــور 
كــــــوتــــــون قــــــد أقـــــــر بـــــذلـــــك خــــلال 
الأسبوع الحالي، إذ قال محتجاً 
ضـــد الــتــصــديــق عــلــى الامــتــثــال 
الإيراني: «ليس لأسباب تتعلق 
بالامتثال الفني الإيراني، ولكنه 
يستند إلى الفهرس المطول من 
جــــرائــــم الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم هــنــاك 
ونــكــث الــعــهــود حــيــال الــولايــات 

المتحدة».
* خدمة «واشنطن بوست»

 التحدي الحقيقي مع إيران لا يتعلق بالمسألة النووية بل 
السلوكيات العدائية من جانب طهران في منطقة الشرق الأوسط

ليس بسيطاً أن لا تؤدي ممارسة السلطة إلى استنزاف رصيد 
الرئيس ـ الزعيم وليس بسيطاً أن تشعر الغالبية أنه الضمانة
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غسان شربل د. جبريل العبيدي

تنظيم داعـــش الـــذي ابــتــدعــه الــبــغــدادي مــع رهــط من 
 Management) «السفهاء، دستوره كتاب «إدارة التوحش
of Savagery)، الكتاب الذي اتخذه البغدادي منهجاً لإدارة 
دولـــة الــرعــب الــتــي تــزعــمــهــا طــيــلــة ثــلاث ســنــوات، قــبــل أن 
باسم  كــتــاب ممهور  الــدولــي، وهــو  التحالف  أمــام  تنهار 
«أبي بكر ناجي»، ولكن الدلائل وإفادات بعض المعتقلين 
من قيادة «داعش» أو «القاعدة» تؤكد أن مؤلفه الحقيقي 
إيراني  إعلامي  الحكايمة، وهو  المدعو محمد خليل  هو 
القاعدة  تنظيم  اعترافات مفتي  في  ما جاء  سابق، وفق 
بالعلوم  له  ــف ممن لا علم 

ِّ
ل
ُ
أ الكتاب  أن  ليؤكد  في مصر، 

ومــا هو بحافظ حتى لجزء من  فقه عنده،  الشرعية ولا 
الله، لكنه تجرأ على أن يضع دستوراً لدويلة زعم  كتاب 
القويم،  الدين  أنها على منهاج  زاعماً  البغدادي  السفيه 
وهــــو مــنــهــا بــــــراء، وهــــو كـــتـــاب يُــعــتــبــر امــــتــــداداً وشــرحــاً 
تفصيلياً لكتاب سيد قطب «معالم في الطريق»، وهو من 
العنفي، حيث  الإخــوان  التي تشكل منهج جماعة  الكتب 
ته  الذي خرجت من عباء القطبي،  الجناح  تشكل بعدها 
أغلب التنظيمات الإرهابية؛ من تنظيم التكفير والهجرة 
الذي تزعمه مصطفى شكري، إلى «القاعدة» الذي تزعمه 
لتنظيم  السابق  فــي  بانضمامه  اعــتــرف  والــذي  بــن لادن، 
الإخوان، إلى تنظيم داعش الذي خرج أخيراً قبل أن ينهار 
البغدادي بمفهوم  «دولــة»، كما حاول صبغها  كمشروع 
والــشــعــب، وتولية  الــتــراب  بالسيطرة على  جيوسياسي 
التنظيم  تمكن  وزراء وحكام ولايــات وصــك عملة، حيث 
من السيطرة المؤقتة على أكثر من نصف مساحة سوريا، 
ونــصــف مــســاحــة الـــعـــراق وأجـــــزاء مــن لــيــبــيــا والــصــومــال 
نفوذه ويشارف  تتقلص مناطق  أن  قبل  وسيناء مصر، 
عــلــى الانـــهـــيـــار، لــتــطــفــو عــلــى الــســطــح تـــركـــات «داعـــــش» 
الذين  المقاتلين، ومنهم  أطفال  الضال، ومنها  ومشروعه 
التنظيم،  أهاليهم وذويهم لمناطق  قبل  جُلبوا قسرا من 
الذين  والسفهاء  البغدادي  لنزوات  باتوا ضحايا  وهكذا 
«إدارة  أيضاً غدا كتاب  معه وهوسهم وجنونهم. وهكذا 
إيــران  تلفزيون  السابق في  المذيع  كتبه  الــذي  التوحش» 

المزعومة. للبغدادي ودويلته  الحكايمة منهاجاً  خليل 
الــقــضــيــة الآن لــيــســت فـــي المــقــاتــلــين الـــذيـــن اخـــتـــاروا 
«طــوعــاً» مــا كــتــبــه الــحــكــايــمــة أو مــا أقـــره لــهــم الــبــغــدادي، 
أطفال  أزمــة  فــي  والــطــاعــة، ولكنها  السمع  وبايعوه على 
وجـــدوا أنــفــســهــم بــين هـــؤلاء المــرضــى الــفــصــامــيــين، ســواء 
مـــن أهــالــيــهــم الــبــيــولــوجــيــين بــحــكــم «نـــكـــاح الـــجـــهـــاد»، أو 
مــن مــحــيــطــهــم المــريــض بــالــســاديــين والمــتــعــطــشــين لــلــدمــاء 

والجنس.
كــانــتــحــاريــين، بعد  لــلأطــفــال  اســتــغــلال تنظيم داعــش 
تــجــنــيــدهــم فـــي صــفــوفــه، لـــم يــكــن مــخــفــيــاً ولا مــســتــغــربــاً، 
وبـــحـــســـب مــــا خــلــصــت إلـــيـــه دراســـــــة لـــجـــامـــعـــة جــورجــيــا 
الأمــيــركــيــة فـــإن ٣٩ فــي المــائــة مــن أطــفــال «داعــــش» نــفــذوا 
هــجــمــات انـــتـــحـــاريـــة، وكـــمـــا ذكــــرت صــحــيــفــة «غــــارديــــان» 
البريطانية، فإن «أطفال تنظيم داعش الأيتام يتعرضون 
لــتــهــديــدات خــطــيــرة، وهــــؤلاء الأطــفــال يــتــم إخــفــاؤهــم في 
بــرنــامــج خــاص  الــعــراق، ولا يــوجــد أي  مخيمات بــشــمــال 
فإن خمسمائة طفل  أخرى  لتأهيلهم». وفي إحصائيات 
 مــن بــريــطــانــيــا، وضــعــفــهــم من 

ً
فــرنــســي ومــثــلــهــم إلا قــلــيــلا

الشيشان وروسيا وما جاورها، وتتوزع الأعداد الكبرى 
على أطفال العرب المنخرطين في «داعش»، الذين أغلبهم 
هـــم،  أصــبــحــوا أيــتــامــاً بــعــد أن فــر ذووهـــم وتــركــوهــم وراء
كــمــا حــدث فــي المــوصــل الــعــراقــيــة وســـرت الليبية والــرقــة 

السورية.
الجبناء  مــقــاتــلــوه  يــفــر  لــه،  أخـــلاق  إرهــابــي لا  تنظيم 
ــنــوا ولــو مــمــراً آمــنــاً لأطــفــال هم  الــفــصــامــيــون قــبــل أن يــؤمِّ

الأقل بيولوجياً. آباؤهم على 
السطح،  «داعــش» أصبحت تطفو على  أطفال  قضية 
لأن تركهم دون اهتمام أو رعاية صحية نفسية وتبنٍّ من 
المجتمع الدولي، خصوصاً في ظل فشل الأمم المتحدة في 
«داعش»، وغياب  الحقيقية لأطفال  الأعداد  تحديد حتى 
أي خطة واضحة للمعالجة، سيتسبب في ردة فعل غير 
تنكر  هــو  إن  المجتمع  عــلــى   

ً
الــعــواقــب مستقبلا مــحــمــودة 

، كما 
ً
مــســتــقــبــلا قــنــابــل ستنفجر  إلــى  لــهــم؛ فسيتحولون 

يترك  فالتنظيم خطط لأن  لــهــم،  «داعـــش»  تكهن وخــطــط 
 له، بعد أن أدرك نهايته الوشيكة كمشروع «دولة» 

َ
خوالف

التوحش. بإدارة 

أطفال «داعش» 
وإدارة التوحش
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تدشين «أرامكو آسيا الهند»
 لدعم الاستثمارات النفطية السعودية

الدمام: «الشرق الأوسط»

عــــززت شــركــة «أرامــــكــــو الــســعــوديــة» 
استثماراتها النفطية في الهند بإطلاق 
مــــشــــروع جـــديـــد بـــالـــقـــرب مــــن الــعــاصــمــة 
نــيــودلــهــي، مــســتــفــيــدة مـــن زيـــــادة الــطــلــب 
والاستثمار في الهند التي تُعد ثالث أكبر 

مستهلك عالمي للطاقة.
وأنجزت «أرامــكــو السعودية» اليوم 
خــطــوة مهمة أخـــرى على طــريــق توسيع 
محفظة أعــمــالــهــا عــلــى المــســتــوى الــدولــي 
بافتتاح مكتبٍ جديدٍ لشركتها «أرامكو 
آســــيــــا الــــهــــنــــد» فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــهــنــديــة 
نيودلهي. وجــرت فعاليات حفل افتتاح 
«مــكــتــب أرامــــكــــو آســـيـــا الـــهـــنـــد» بــحــضــور 
المهندس أمــين بــن حسن الناصر، رئيس 
«أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة» وكــبــيــر إداريـــيـــهـــا 

التنفيذيين.
وقــــــــــال أمــــــــين الـــــنـــــاصـــــر فــــــي كــلــمــتــه 
الــتــرحــيــبــيــة فـــي حــفــل الافـــتـــتـــاح: «تُـــولـــي 
(أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة) الــــســــوق الــهــنــديــة 
اهتماماً بالغاً؛ ليس فقط كعميل ومورّد 
لـــلـــخـــدمـــات والمـــــــــواد، بــــل كـــونـــهـــا أولـــويـــة 
استثمارية لأعــمــال (أرامــكــو السعودية) 

المستقبلية».
مــن جــانــبــه قـــال شــيــري بـــرادهـــان في 
كلمته في حفل الافتتاح: «إن اليوم هو يوم 
تاريخي بالنسبة لنا مع وجــود (أرامكو 
الـــســـعـــوديـــة) الــــدائــــم الــــــذي يــمــثــل فــصــلاً 
جديداً في العلاقة بين السعودية والهند. 
وتــعــد (أرامـــكـــو الــســعــوديــة) طــرفــاً رئيساً 
الــســوق الهندية عبر واردات الطاقة  فــي 
لمصافي التكرير الهندية، وهناك إمكانية 
كبيرة للتحليق بشراكتنا إلــى مستوى 
أعلى من توريد النفط الخام والمنتجات 
المكررة والغاز المسال، إلى مجالات جديدة 
للبحث والتطوير، والهندسة، والتقنية. 
فــــي حـــــين، يــمــكــن لــلــهــنــد أن تـــقـــدم مـــزايـــا 

تنافسية من حيث التكلفة والقدرات».
كــان أمــين الناصر قــد أكــد أن «الهند 
مـــركـــز نــمــو فـــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة لــتــوســيــع 
أعمال (أرامكو السعودية)، خصوصاً مع 
ارتفاع حجم الطلب على الطاقة في الهند 
كثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد 
السكان. ويمثل (مكتب أرامكو آسيا) حلقة 
وصل استراتيجية بين مقر إدارة الشركة 
في الظهران ونيودلهي لتلبية الإمــدادات 
المستقبلية من الطاقة لدفع عجلة النمو 
والتطوّر الذي تشهده البلاد»، مضيفاً أن 
«الهند لديها رأس المال البشري والخبرة 
الــــلازمــــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــســاعــدنــا على 

الــجــديــد في  الــنــمــو». وسيضطلع المكتب 
نيودلهي بمهماتٍ كبيرة تتمثل في جذب 
عين والمستثمرين الهنود 

ِّ
مزيدٍ من المُصن

للمشاركة في برنامج «أرامكو السعودية» 
لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع 

التوريد في المملكة (اكتفاء). 
وســــتــــركــــز أعـــــمـــــال المـــكـــتـــب الـــجـــديـــد 
على تأهيل عــدد أكبر مــن مـــوردي السلع 
والمــنــتــجــات الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا «أرامــكــو 
الــســعــوديــة» فـــي مــشــاريــعــهــا وأعــمــالــهــا، 
وتعزيز تعاون الشركة في مجال البحوث 
والتطوير مع الخبراء في الهند، وتلبية 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــنـــفـــط الــــخــــام والمــنــتــجــات 
البترولية في الهند، علماً بأن ٨١ في المائة 
من احتياجات الهند من النفط الخام تأتي 

عبر الاستيراد.
الــجــديــر بــالــذكــر أن رئــيــس «أرامـــكـــو 
الــــســــعــــوديــــة» ســـيـــشـــارك أيــــضــــاً بــصــفــتــه 
مـــتـــحـــدثـــاً رئـــيـــســـاً فــــي مـــنـــتـــدى «أســــبــــوع 
ســيــرا لــلــطــاقــة» المــنــعــقــد فــي الــهــنــد برفقة 
وزير البترول الهندي، شري دهارميندرا 
بــــرادهــــان، والأمـــــين الـــعـــام لمــنــظــمــة الــــدول 
المصدرة للبترول (أوبك) محمد سنوسي 

باركيندو. 
حضر الافتتاح وزير البترول والغاز 
الطبيعي وتطوير المهارات وريادة الأعمال 
الـــهـــنـــدي شـــــري دهـــارمـــيـــنـــدرا بــــرادهــــان، 
وســفــيــر خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــدى 
جمهورية الهند الدكتور سعود الساطي، 
وعــــدد مــن مــســؤولــي الــحــكــومــة الــهــنــديــة، 
ورؤســــاء كــبــرى شــركــات الــنــفــط الهندية، 

وشركاء في قطاع الأعمال والصناعة.
وقــال بيان للحكومة الهندية صدر، 
أمـــــس، إن «أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة» دشــنــت 
مــن خــلال وحدتها «أرامــكــو آسيا الهند» 
حــــضــــورهــــا الــــرســــمــــي فـــــي الـــهـــنـــد الـــعـــام 
الماضي. وتستثمر «أرامكو» في مصافي 
تكرير بأسواق رئيسية لحشد الزبائن قبل 
طــرح عـــامٍّ أوّلـــي الــعــام الــقــادم، وستتطلع 
إلــى فــرص للاستحواذ  الــوحــدة الهندية 
عـــلـــى حـــصـــص فــــي مـــشـــروعـــات لــلــتــكــريــر 

والبتروكيماويات في البلاد.
وتتنافس السعودية مع العراق على 
صــــدارة تــوريــد الــنــفــط إلـــى الــهــنــد بعدما 
أزاحــت بغداد الرياض عن المرتبة الأولــى 
فــي أغسطس (آب) للشهر الخامس على 
التوالي، حسبما أظهرت بيانات جمعتها 
«رويـــــتـــــرز»، ويــحــضــر أمــــين الـــنـــاصـــر في 
نــيــودلــهــي مــؤتــمــر (آي.إتـــــــــش.إس ســيــرا) 
الـــذي بـــدأ، أمـــس، ويحضره أيــضــاً محمد 

باركيندو، الأمين العام لمنظمة «أوبك».

«أوبك»: «قرارات استثنائية» لمنتجي النفط

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

قــال الأمــين العام لمنظمة «أوبــك»، 
مـــحـــمـــد ســـنـــوســـي بــــاركــــيــــنــــدو، أمـــس 
(الأحــــد)، إن المنظمة وكــبــار المنتجين 
الآخرين قد يتخذون «بعض الإجراءات 
الاســتــثــنــائــيــة» الـــعـــام المــقــبــل لإعــــادة 

التوازن إلى سوق النفط.
وأبــــلــــغ بـــاركـــيـــنـــدو الــصــحــافــيــين 
خــــلال مــنــتــدى الــطــاقــة الــهــنــدي الـــذي 
تــنــظــمــه «ســـيـــرا ويــــك» فـــي نــيــودلــهــي، 
أن منتجي نفط آخرين قد يحضرون 
اجتماع «أوبك» في ٣٠ نوفمبر (تشرين 
الثاني). وأضاف أن المشاورات جارية 
بـــشـــأن تـــمـــديـــد اتــــفــــاق خـــفـــض إنـــتـــاج 

«أوبك» لما بعد ٣٠ مارس (آذار).
وينتهي أجــل الاتــفــاق المبرم بين 
«أوبـــــك» وروســـيـــا ومــنــتــجــين آخــريــن 
على خفض الإنتاج نحو ١٫٨ مليون 

برميل يومياً في مارس.
إنــه غير قلق من  وقــال باركيندو 
زيــادة إنتاج النفط والــغــاز الصخري 

في الولايات المتحدة.
ونــقــلــت وكـــالـــة الإعـــــلام الــروســيــة 
عــن مــصــدر فــي منظمة «أوبــــك» قوله 
أمـــس (الأحـــــد)، إن لــجــنــة مــن المنظمة 
والمــنــتــجــين المــســتــقــلــين ســتــجــتــمــع في 
فيينا يوم ٢٠ أكتوبر (تشرين الأول)، 
حــــيــــث ســــتــــكــــون جـــمـــيـــع الـــــخـــــيـــــارات 
مطروحة على الطاولة بشأن الخطوة 
بــاتــفــاق خفض  فــيــمــا يتعلق  المــقــبــلــة، 

إنتاج النفط.
ورداً عــلــى ســــؤال عــمــا إذا كــانــت 
الــلــجــنــة ســتــنــاقــش تـــمـــديـــداً مــحــتــمــلاً 
للاتفاق، قالت الوكالة نقلاً عن المصدر 
الـــــذي لـــم تُـــســـمـــه: «جــمــيــع الـــخـــيـــارات 
المــتــعــلــقــة بــتــطــويــر الاتـــفـــاق مــطــروحــة 

للنقاش».

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل 
بن محمد المزروعي أمس، إنه يأمل أن 
يُــجــمــع المــنــتــجــون عــلــى تــمــديــد اتــفــاق 

خفض إنتاج النفط الشهر المقبل.
المـــزروعـــي للصحافيين في  وقـــال 
أبوظبي حين سئل عن إمكانية تمديد 
اتــــفــــاق تــقــلــيــص الإنـــــتـــــاج: «نــــأمــــل أن 
يكون اجتماع نوفمبر اجتماعاً جيداً، 
وألا تــكــون هــنــاك صــعــوبــة كــبــيــرة في 

التوصل إلى إجماع».
وتــوقــع أن تــتــعــافــى ســـوق النفط 
الــعــام. وسئل  فــي النصف الثاني مــن 
عما إذا كان أعضاء جدد سينضمون 
للاتفاق هــذه المــرة فــأجــاب: «كــل شيء 
مـــطـــروح عــلــى الـــطـــاولـــة: فــتــرة تمديد 

الاتفاق... يحدوني الأمل».
وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الـــــنـــــفـــــط الــــهــــنــــدي 
دارمــــيــــنــــدرا بــــــــرادان أمــــــس، إن بــــلاده 
تــســعــى إلـــــى الـــحـــصـــول عـــلـــى أســـعـــار 

معقولة لشراء النفط من دول منظمة 
أوبك.

وقـــلـــصـــت الــــشــــركــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
عـــدد مــنــصــات الــحــفــر النفطية بــواقــع 
حـــفـــارتـــين فـــي الأســــبــــوع المــنــتــهــي في 
الـــســـادس مـــن أكــتــوبــر، لــيــصــل الــعــدد 
«بيكر  الإجمالي إلى ٧٤٨ منصة، وفقاً لـ

هيوز» لخدمات الطاقة.
وعدد الحفارات، الذي يعد مؤشراً 
مبكراً على الإنــتــاج فــي المستقبل، ما 
زال أكبر من ٤٢٨ حفارة كانت عاملة 
قبل عام، بعد أن عززت شركات الطاقة 
خطط الإنفاق في وقت سابق من العام 
في ظل توقعها لارتفاع أسعار الخام 

في الأشهر المقبلة.
وبلغ سعر العقود الآجلة للخام 
الأمــيــركــي فـــي المــتــوســط أكــثــر مـــن ٤٩ 
بــــدايــــة ٢٠١٧،  لــلــبــرمــيــل مـــنـــذ  دولاراً 
ليتجاوز بكثير متوسط العام الماضي 

البالغ ٤٣٫٤٧ دولار للبرميل.
وهــبــطــت أســعــار الــنــفــط أكــثــر من 
اثــنــين فــي المــائــة يــوم الجمعة، منهية 
أطـــــول مـــوجـــة ارتــــفــــاع لـــخـــام الــقــيــاس 
الـــعـــالمـــي مـــزيـــج بـــرنـــت فـــي ١٦ شــهــراً، 
التي استمرت عدة أسابيع، مع عودة 

المخاوف بشأن فائض المعروض.
وانخفضت العقود الآجــلــة لخام 
برنت ٢٫٤ في المائة، أو ما يعادل ١٫٣٨ 
إلــى ٥٥٫٦٢ دولار  دولار، في التسوية 
للبرميل، منهية سلسلة من المكاسب 
استمرت ٥ أسابيع كانت الأطول منذ 
يونيو (حزيران) ٢٠١٦. وعلى أساس 
أسبوعي، خسر برنت ٣٫٣ في المائة. 
وتــراجــع خــام غــرب تكساس الوسيط 
الأميركي ١٫٥٠ دولار، أو ما يعادل ٣ 
إلــى ٤٩٫٢٩ دولار للبرميل  المــائــة،  فــي 
خـــــــلال الــــجــــلــــســــة، لـــيـــنـــهـــي الأســــبــــوع 

منخفضاً ٤٫٦ في المائة.

ينتهي أجل الاتفاق المبرم بين «أوبك» وروسيا ومنتجين آخرين على خفض الإنتاج نحو ١٫٨ مليون برميل يومياً في مارس المقبل

السعودية تتقدم
١٨ نقطة بمؤشر 
التحكم في الفساد

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــقــدمــت الــســعــوديــة ١٨ نــقــطــة في 
لــعــام ٢٠١٦؛  بــالــفــســاد  مــؤشــر التحكم 
لــتــحــقــق المملكة  بــعــام ٢٠١٥،  مــقــارنــة 
بذلك أعلى تقييم لقدرتها في التحكم 
بالفساد، منذ إدراجها في مؤشر البنك 

الدولي عام ١٩٩٦.
جـــاء هـــذا فــي مـــؤشـــرات الحوكمة 
العالمية، التي ينشرها البنك الدولي 
سنوياً، لأكثر من٢٠٠ دولة، فيما يخص 
ســتــة مــجــالات مختلفة مــن الحوكمة، 
لــة،  هـــي: التحكم فــي الــفــســاد، والمــســاء
والاســـــتـــــقـــــرار الــــســــيــــاســــي، وفـــاعـــلـــيـــة 
الحكومة، وجـــودة الأنــظــمــة، وتطبيق 

القانون.
ويقيّم مؤشر التحكم في الفساد، 
الــــذي أطــلــقــه الــبــنــك الـــدولـــي الخميس 
المـــاضـــي، الــــدول الــصــنــاعــيــة والــنــامــيــة 
كافة، ويستقي معلوماته من مصادر 
متنوعة، بما في ذلك مسوحات ميدانية 
أبـــحـــاث متخصصة،  تــجــريــهــا مـــراكـــز 
وآراء خبراء يعملون في منظمات غير 

حكومية، وشركات قطاع خاص.
ويـــــأتـــــي تـــحـــســـن الــــســــعــــوديــــة فــي 
الــتــرتــيــب، نــتــيــجــة لـــلإصـــلاحـــات الــتــي 
قامت بها المملكة، وتتويجاً للجهود 
الـــتـــي تــبــذلــهــا الــجــهــات المــخــتــصــة في 
سبيل تحقيق «رؤية السعودية ٢٠٣٠»؛ 
التي نصت على انتهاج الشفافية في 
الــتــســامــح  الـــتـــهـــاون أو  الأداء، وعـــــدم 
مــطــلــقــاً مـــع الــفــســاد بــكــل مــســتــويــاتــه، 
والاســــتــــفــــادة مــــن أفـــضـــل المـــمـــارســـات 
العالمية، وتحسين معايير الحوكمة، 
وتفعيل معايير عالية مــن المحاسبة 
لــة، وتوسيع نطاق الخدمات  والمــســاء

الإلكترونية.

شبح «بريكست» يستمر مخيماً على الأسهم البريطانية 

بورصة لندن الأقل صعوداً بين نظيراتها في الأسواق المتقدمة 
لندن: مطلق منير

بــعــد انــقــضــاء الــفــصــل الــثــالــث من 
الــعــام ٢٠١٧، يتضح أن بــورصــة لندن 
ستتخلف هذه السنة عن اللحاق بركب 
الــــبــــورصــــات الأوروبــــــيــــــة والأمـــيـــركـــيـــة 
والآســيــويــة مــن حيث الــصــعــود اللافت 
الــذي عم معظم تلك الأســواق المتقدمة. 
والسبب الأول وفقاً لمديري الاستثمار 
أن «شبح تداعيات خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبـــي يستمر مخيماً على 
السوق البريطانية، وسيبقى كذلك حتى 
تتضح الــرؤيــة فــي مــــوازاة المــفــاوضــات 
المعقدة الجارية الآن بين لندن وبروكسل 

حول ترتيب الخروج».
على صعيد متصل، وفي مراجعة 
للتوقعات الاقتصادية الأوروبية، يقول 
مدير في «ناتكسيس» لإدارة الأصول إن 
«فرنسا وألمانيا تشكلان قاطرة النمو 
في منطقة اليورو حالياً، أما بريطانيا 
فلم تعد كــذلــك. وبــدا ذلــك واضــحــاً منذ 
الربيع الماضي عندما توالت المؤشرات 
الدالة على تأثر اقتصاد المملكة المتحدة 
بتداعيات استفتاء الخروج من الاتحاد 
الأوروبــــــي (بــريــكــســت)». ويـــقـــول مــديــر 
صندوق في شركة «هندرسن» اللندنية 
إن «مــســتــقــبــل الاقـــتـــصـــاد الــبــريــطــانــي 
غامض الآن في ظل التخبط في كيفية 

تطبيق بريكست».
هذه الآراء تلتقي مع أرقــام خاصة 
بــالاســتــثــمــار تـــؤكـــد أن «الــبــريــطــانــيــين 
المـــقـــدمـــين عــلــى مــخــاطــر شـــــراء الأســهــم 
يفضلون ذلــك خــارج بــلادهــم». وضرب 
مــثــلاً عــلــى ذلــــك مــديــر فـــي شــركــة تــديــر 
صناديق يعد نشاطها في لندن مؤشراً 
معبراً عن المزاج الاستثماري البريطاني 
الـــعـــام، مــؤكــداً أنـــه «فـــي أغــســطــس (آب) 
الماضي انسحبت من صندوق يستثمر 
فـــي الأســـهـــم الــبــريــطــانــيــة اســتــثــمــارات 

بنحو ١٦٧ مليون إسترليني. في المقابل 
استقبل صندوق آخر لدى الشركة، التي 
تــعــد رائـــــدة فـــي قــطــاعــهــا، ٥٠٧ مــلايــين 
جنيه إسترليني توجهت للاستثمار 

في الأسهم الأوروبية».
مـــــصـــــادر شـــــركـــــات إدارة  وتـــشـــيـــر 
الأصول إلى أن «الأسهم الألمانية طاغية 
الحضور في تكوين استثمار كثير من 
الصناديق والمحافظ حالياً، وذلك على 
حــســاب الأســهــم البريطانية. فلخروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تداعيات 
لــذا تراجع  الــطــويــل،  المـــدى  سلبية على 
المــدرجــة في بورصة لندن  وزن الأسهم 
(شـــركـــات بــريــطــانــيــة وأخـــــرى مــتــعــددة 
الـــجـــنـــســـيـــات) فـــــي عــــــدد مـــــن المـــحـــافـــظ 
والــصــنــاديــق، مــن ٢٣٫٥ فــي المــائــة، إلــى 
٢٠٫٩ فــي المــائــة خــلال الأشــهــر الأخــيــرة. 
الــشــركــات البريطانية  أمــا حجم أســهــم 
الــــتــــي نـــشـــاطـــهـــا مــحــلــي  الـــــصـــــرف، أي 
فــقــط، فــقــد تــراجــع وزنــهــا مــن ١١٫٥ في 
المائة، إلى ٥٫٢ في المائة فقط، علما بأن 
بعض المستثمرين زادوا حيازاتهم من 
الأســهــم البريطانية خــلال فترة معينة 
لــــلاســــتــــفــــادة مـــــن عــــامــــل هــــبــــوط قــيــمــة 
الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي».  وتــضــيــف تلك 
المـــصـــادر الاســتــثــمــاريــة: «الــتــركــيــز الآن 
على أســهــم المـــواد الأولــيــة الــتــي يرتبط 
الــعــالمــي، فــي مقابل  أداؤهـــا بالاقتصاد 
التخلي عن أسهم قطاعات أخــرى مثل 
الــذي تضرر بفعل  القطاع الاستهلاكي 
(بريكست). فسهم شركة (كينغفيشر) 
المتخصصة فــي تــجــارة التجزئة، على 
سبيل المــثــال لا الحصر، تــراجــع ١٢ في 
المائة خلال الآونة الأخيرة لعدة أسباب 

أبرزها تراجع الطلب نسبياً».
إلى ذلك، جاء في استطلاع لوكالة 
«رويترز» شمل ٣٠ خبير أسواق، وتركز 
عــلــى اســتــشــراف الــتــوقــعــات أن «مــؤشــر 
فاينانشيال تايمز ١٠٠ سيبقى تقريباً 

عند نفس مستواه الحالي حتى نهاية 
العام، على ألا تتعدى مكاسبه في ٢٠١٧ 
نسبة ٤٫٥ فــي المــائــة، مقابل أكثر مــن ٩ 
فــي المــائــة لمــؤشــر (ستوكس ٦٠٠) الــذي 
يقيس أداء أســهــم الــشــركــات الأوروبــيــة 
الكبيرة. وفي توقعات الخبراء أيضاً أن 
المؤشر البريطاني سيرتفع ٢٫٣ في المائة 
خلال ٢٠١٨، مقابل ٧ في المائة للمؤشر 

الأوروبي».
التوقعات  لتلك  فــي تحليل  وورد 
وأسبابها أن «هناك عامل تذبذب قيمة 
الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ضعف أداء أسهم شركات النفط والطاقة 

الـــتـــي تــشــكــل ٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــقــيــمــة 
السوقية لمؤشر فاينانشيال تايمز ١٠٠. 
فضلاً عن الغموض الذي يلف مستقبل 
الــقــطــاع المـــالـــي المــتــأثــر بــإمــكــان انــتــقــال 
وحــدات مصرفية ومالية من حي المال 
الــلــنــدنــي إلـــى عــواصــم أوروبـــيـــة أخـــرى. 
وأضيف مؤخراً عامل الــركــود الــذي قد 
يصيب قــطــاع الإنــشــاءات بعدما أظهر 
هذا القطاع علامات ضعف في استطلاع 
لتوقعات مديري المشتريات فيه، إذ هبط 
المؤشر الخاص به إلى ٤٨٫١ نقطة، في 
وقت كان فيه مديرو الاستثمار في حي 
المــال يتوقعون مستوى ٥١ نقطة. وكل 

رقــم تحت مستوى ٥٠ يعني بالنسبة 
لـــخـــبـــراء الإنـــــشـــــاءات والاســـتـــثـــمـــار فــي 
القطاعين الإنشائي والعقاري أن هناك 
ركوداً متوقعاً في هذا القطاع البريطاني 
الــحــيــوي». ويــذكــر أن مــكــاســب المــؤشــر 
البريطاني منذ بداية العام حتى إقفال 
الــجــمــعــة المـــاضـــي كـــانـــت الأقـــــل مــقــارنــة 
بـــــــــأداء المــــــؤشــــــرات الـــعـــالمـــيـــة الأخــــــــرى، 
وبــلــغــت نــحــو ٥ فــي المــائــة فــقــط، مقابل 
تــحــقــيــق مــؤشــر «داو جـــونـــز» ومــؤشــر 
الــســوق الأميركية ١٥٫٦  «نــاســداك» فــي 
الــتــوالــي. وحقق  المــائــة على  و٢٢٫٣ فــي 
مؤشر نيكي الياباني نحو ٨ في المائة. 

أمـــا عــلــى صــعــيــد المـــؤشـــرات الأوروبـــيـــة 
الــتــي يــفــضــل مــقــارنــة ســـوق لــنــدن بها، 
فــقــد كــانــت مــكــاســب بــورصــات إيطاليا 
وألمــانــيــا وســويــســرا وهــولــنــدا وفرنسا 
وإســبــانــيــا بـــين ١٠ فـــي المـــائـــة و١٩ في 
المائة، والمتوسط العام أكثر من ١٣ في 
المائة لمكاسب «يوروستوكس ٦٠٠» و١٠ 

في المائة لمؤشر «يوروستوكس ٥٠».
ويــتــســاءل مدير استثمار فــي حي 
المـــــــال: «كـــيـــف تــــريــــدون لــلــمــســتــثــمــر أن 
أكــثــر عندما يسمع  يــقــدم على مخاطر 
عن مصارف ومؤسسات مالية عملاقة 
مقيمة في لندن تفتش حالياً عن مقار 
لها فــي عــواصــم عــدد مــن دول الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي؟ وآخــــر تــلــك الإعـــلانـــات غير 
الــــســــارة إقــــــدام مــجــمــوعــة عــمــلاقــة مثل 
(ســيــتــي بــنــك) عــلــى طــلــب رخــصــة عمل 
فـــــي بـــــاريـــــس لمــــمــــارســــة نـــشـــاطـــهـــا فــي 
الأســــواق المــالــيــة، مــع مــا قــد يعنيه ذلك 
من انتقال ممكن من لندن؛ حيث تقود 
المجموعة حالياً أكبر عمليات الصرف 
الأجــنــبــي عــلــى مــســتــوى الــعــالــم بحصة 
سوقية مرموقة، علماً بأن لندن تشكل 
المــائــة مــن عمليات الصرف  الآن ٣٧ فــي 
الأجنبي دولــيــاً... فــأي تغيير فــي هذه 
فــقــدان بعض  إلــى  المعادلة يشير حتماً 
بريق بورصة لندن؟»، بحسب رأيه. كما 
يسأل: «كيف نريد لشركات أن تستثمر 
وتــــتــــوســــع فـــــي الـــــســـــوق الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
وبــالــتــالــي تــرتــفــع أســهــمــهــا، مــع تــوالــي 
إعــــــلان قـــطـــاعـــات عــــن بـــــدء الـــنـــقـــص فــي 
اليد العاملة بعدما تراجع الإقبال على 
الــهــجــرة إلـــى بــريــطــانــيــا بــســبــب هــبــوط 
الـــقـــيـــمـــة؟ وتـــشـــمـــل قـــائـــمـــة الـــقـــطـــاعـــات 
المتأثرة بذلك النقص الخدمات والصحة 
والــــزراعــــة وحــتــى الــصــنــاعــة!». ويختم 
قائلاً: «المــال يكره انعدام الرؤية، وهذا 
حــــال عــاصــمــة الـــضـــبـــاب حـــالـــيـــا، ليس 

مناخياً فقط؛ بل استثمارياً أيضاً».

 في بورصة لندن التركيز الآن على أسهم المواد الأولية التي يرتبط أداؤها بالاقتصاد العالمي (رويترز)
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د. عبدالله الردادي

الزيارة الملكية إلى روسيا
انتهت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
لروسيا. وهي تعد الأولى لملك سعودي إلى روسيا الاتحادية. وتحمل 
هذه الزيارة أطباعاً سياسية وعسكرية واقتصادية. قبل هذه الزيارة، 
كانت القواسم المشتركة بين روسيا والمملكة قليلة جداً، وتنحصر غالباً 
في النفط. وخلال الأيام القليلة الماضية، زادت هذه العوامل المشتركة 
بــتــوقــيــع اتــفــاقــيــات عــلــى الــنــطــاق الــعــســكــري والاســتــثــمــاري والتقني 
والصناعي. هدفت هذه الاتفاقيات - كما هدفت الزيارات الملكية خلال 
الأشهر الماضية - للتركيز على نقل الصناعات العسكرية من دول العالم 
إلى المملكة، ونقل وتوطين التقنية إلى المملكة، إضافة إلى فتح المجال 

الاستثماري للشركات الأجنبية في المملكة.
في المجال النفطي، تبرز أهمية هذه الزيارة لأن المملكة وروسيا 
هما أكبر منتجين للنفط في العالم، ويشكلان معاً ربع الإنتاج العالمي 
تقريباً. وتم النظر سابقاً إلى علاقة المملكة وروسيا النفطية على أنها 
علاقة تنافسية، ومجال المنافسة هو السوق الآسيوية، خصوصاً بعد 
أن تم منع روسيا من دخــول أســواق النفط الغربية بعد تدخلها في 
أوكرانيا عام ٢٠١٤. وقعت حينها روسيا عقداً مع الصين لتزويدها 
بالغاز الطبيعي يمتد إلى ٣٠ عاماً. إلا أن أزمة أسعار النفط عام ٢٠١٥ 
أوجدت مجالاً للتعاون بين السعودية وروسيا، وتمت اتفاقية بين دول 
«أوبــك» ودول أخــرى من ضمنها روسيا، تهدف إلــى استقرار أسعار 
النفط، وتم تمديد هذه الاتفاقية حتى شهر مارس (آذار) العام المقبل، 

وتجري الآن المحادثات لتمديدها حتى نهاية العام المقبل.
هذه الاتفاقية كانت بداية للتعاون السعودي - الروسي، وفتحت 
أبــواب التعاون الأخـــرى، حتى كللت هــذه المباحثات بالزيارة  بعدها 
الملكية لتوقيع الاتفاقيات التي تمت دراستها خلال العامين السابقين، 
خصوصاً مع وجود اتجاه واضح لما تحتاجه المملكة لتحقيق «رؤية 

.«٢٠٣٠
وفي المجال التقني، واصلت المملكة سعيها لنقل وتوطين التقنية 
مــن بــلــدان الــعــالــم إلـــى الــســعــوديــة، وتـــم الاتـــفـــاق عــلــى إنــشــاء مصانع 
إلــى المملكة. كما تم توقيع عدة  للأسلحة ونقل تقنية هــذه الصناعة 
اتفاقيات تشمل الطاقة المتجددة والتعدين. وتتركز هذه الاتفاقيات 
على نقل العلوم والتقنيات من روسيا إلى المملكة بهدف الاستفادة من 
هذه التقنيات على المستوى الصناعي. ويشكل الاستثمار في الطاقة 
المتجددة أهمية عظمى للمملكة حتى يتم تقليل الاعتماد الكلي على 
النفط على النطاق الداخلي أولاً، وحتى تتم الاستفادة بشكل أكبر من 
هذا النفط ببيعه دولياً بسعر أعلى، بدلاً من استهلاكه محلياً بسعر 
منخفض. أما في المجال الاستثماري، فقد تم منح عدة شركات روسية 
تصاريح للاستثمار في المملكة، وتتركز هذه الاستثمارات على التعدين 
والأسمدة، كما تم فتح المجال أمام الشركات الروسية للبحث عن الفرص 
الاستثمارية بالمملكة، سعياً من المملكة للوصول بالاستثمار الأجنبي 
إلى نسبة ٥٫٧ في المائة من الناتج المحلي، وصعوداً بالقطاع الخاص 

حتى يشكل ما بين ٤٠ و٦٠ في المائة من الناتج القومي.
بعد هــذه الــزيــارة، لم تعد العلاقة بين المملكة وروســيــا تنحصر 
في النفط فقط؛ بل تعدتها إلى أن تكون شراكة استراتيجية، وتحولت 
هــذه الــعــلاقــة مــن عــلاقــة تنافسية على الــســوق الآســيــويــة، إلــى علاقة 
لــوم على مــن حـــاول اخــتــزال هذه  استثمارية ومصالح متبادلة. ولا 
الــزيــارة بسلّم معطّل أو بصفقة ســلاح أو بعدد الحاشية، فليس من 
تــقــوم شــراكــة بــين المملكة  الــــدول أن  المصلحة الاقــتــصــاديــة لكثير مــن 
وروسيا؛ بل من مصلحتهم أن تكون المنافسة قائمة بشكل مستمر بين 
أكبر منتجين للنفط في العالم. وليس من المصلحة السياسية للبعض 
الآخر أن يفتح باب شراء الأسلحة من البلدين، بل من مصلحتهم أن 
يكون اعتماد المملكة على دول محددة، وألا تزيد خيارات المملكة في 

الأسلحة عما هي عليه الآن.
الــزيــارة الملكية هي استمرار لسياسات المملكة الخارجية خلال 
الأشهر القليلة الماضية، فبدءاً من الاتفاقية مع الولايات المتحدة، مروراً 
بالصين، ها هي المملكة الآن تكمل عقد الاتفاقيات بالاتفاق مع روسيا 
الاتــحــاديــة. وقــد سبق للمملكة أيــضــاً الــتــعــاون مــع الــيــابــان مــن خلال 
الياباني بميزانية  صندوق الرؤية التقني بشراكة مع «سوفت بنك» 
بحث تقنية تصل إلى مائة مليار دولار. والمتأمل في هذه الاتفاقية بين 
المملكة وروسيا يجد كثيراً من العوامل المشتركة بينها وبين سابقاتها، 
التقنية والاستثمار في الطاقة  مثل نقل صناعات الأسلحة وتوطين 
وجلب الاستثمارات الخارجية للمملكة... وهي الأهداف ذاتها المعلن 
عنها في «رؤية المملكة». ويرى كثير من المحللين أن المملكة قد تتجه 
مستقبلاً لدول أخرى مثل الهند، لتزيد بذلك حلفاءها الاقتصاديين 

حول العالم.

بعثة صندوق النقد في تونس
 لتقييم تقدم الإصلاحات الاقتصادية

تونس: المنجي السعيداني

بدأت بعثة صندوق النقد الدولي 
جــولــة مـــن المــبــاحــثــات الــجــديــدة مع 
السلطات التونسية حول مدى تقدم 
الإصــــلاحــــات الــحــكــومــيــة، فـــي إطـــار 
اتـــفـــاق الــتــســهــيــل المـــمـــدد (الـــقـــرض)، 
وأكــــــد صــــنــــدوق الـــنـــقـــد عـــلـــى دعــمــه 
المتواصل للإصلاحات الاقتصادية 
الــتــي مــن شــأنــهــا أن تــرفــع مــن نسق 

التنمية في تونس.
وأشاد بيورن روتر، رئيس بعثة 
صــنــدوق النقد الــدولــي إلــى تونس، 
لدى اجتماعه بزياد العذاري، وزير 
الــتــنــمــيــة والاســــتــــثــــمــــار والـــتـــعـــاون 
الــدولــي، يــوم الجمعة المــاضــي، بكل 
المـــجـــهـــودات الـــتـــي بــذلــتــهــا حــكــومــة 
يــــوســــف الـــــشـــــاهـــــد، خـــــــلال الأشــــهــــر 
المـــاضـــيـــة، لــلــمــحــافــظــة عــلــى ســلامــة 

التوازنات المالية.
وأكد العذاري على أهمية تفهم 
صـــنـــدوق الــنــقــد لــصــعــوبــة الــوضــع 
الاقـــتـــصـــادي الــــذي تــمــرّ بـــه تــونــس، 
وأشار إلى أهمية دور الصندوق في 
مرافقة تونس في هــذه المرحلة، من 
أجــل إنجاح تجربتها الديمقراطية 

الناشئة.
وتـــــعـــــول الــــحــــكــــومــــة عــــلــــى دفــــع 
الاســتــثــمــار كــركــيــزة أســاســيــة لخلق 
الــنــمــو والــــثــــروة، وتــعــمــل عــلــى دعــم 

مكانة الشراكة بين القطاعين العام 
والـــــخـــــاص كـــآلـــيـــة لـــتـــســـريـــع إنـــجـــاز 
المشاريع ذات الأولوية، ومن تخفيف 
الــضــغــوطــات المــالــيــة المــســلــطــة على 

ميزانية الدولة.
وحــــلــــت بـــعـــثـــة صــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي بتونس في إطار بحث تقدم 
الإصلاحات الاقتصادية والتمويلات 
التي يقدمها الصندوق في إطار عقد 
البالغ  المــمــدد»  الــصــنــدوق  «تسهيل 
قــيــمــتــه الإجــمــالــيــة نــحــو ٢٫٩ مليار 
دولار أميركي، وهو مخصص لدعم 

برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفــي هــذا الــشــأن، قــال عــز الدين 
ســـــعـــــيـــــدان، الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
التونسي، إن «بعثة صندوق النقد 
الدولي لم تأت إلى تونس للسياحة، 
بــل لــلــوقــوف عــلــى تـــطـــورات الــوضــع 
الاقــتــصــادي الــتــونــســي، وتــوجــهــات 
مــــــشــــــروع قــــــانــــــون المـــــالـــــيـــــة لــلــســنــة 
المقبلة، وأبـــرز المــحــاور الاقتصادية 
المــقــتــرحــة ضــمــن بــرنــامــج الإصــــلاح 
الـــهـــيـــكـــلـــي، عــــــــلاوة عـــلـــى الــتــمــهــيــد 
لاستكمال المراجعة الثانية للبرنامج 
الــذي يدعمه الصندوق  الاقتصادي 
في إطار تسهيل الصندوق الممدد».

وأضــــــاف أن تـــونـــس قـــد مــهــدت 
لهذه الزيارة من خلال إحداث حقيبة 
وزاريــة جديدة تحت مسمى «وزارة 
الإصلاح الاقتصادي»، وهي من بين 

الــتــي قــد تقنع الصندوق  المــؤشــرات 
لــصــرف الــقــســط الــثــالــث مــن الــقــرض 
قــبــل نــهــايــة شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) المقبل.
وتــــوقــــع ســــعــــيــــدان أن «يــــوافــــق 
الــصــنــدوق فـــي نــهــايــة المـــطـــاف على 
الــقــســط الـــجـــديـــد مـــن الــــقــــرض، بعد 
فترة ضغط قصيرة على السلطات 
الـــتـــونـــســـيـــة لـــلـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهــمــيــة 
الإصلاحات الاقتصادية وحتميتها 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــلاقــــتــــصــــاد الـــتـــونـــســـي 
لتحقيق انتعاشة فعلية»، على حد 

تعبيره.
وحصلت تونس على القسطين 
الأول والــثــانــي مـــن قـــرض صــنــدوق 
الــــنــــقــــد، وقـــــــــدرت قــيــمــتــهــمــا بــنــحــو 
٦٢٨٫٨ مليون دولار. وتنتظر موافقة 
الصندوق على القسط الثالث من هذا 
الــقــرض، وقيمة هــذا القسط مقدرة 
يــقــل عـــن ٣٧٠ مــلــيــون دولار  بــمــا لا 

(نحو ٨٧٥ مليون دينار تونسي).
ووفــــق مــعــظــم المـــراقـــبـــين لــلــشــأن 
الاقــتــصــادي الــتــونــســي، فـــإن الــبــلاد 
في حاجة ماسة لهذه القروض التي 
الصعبة لإنــعــاش  بالعملة  تصلها 
الاقـــتـــصـــاد المـــحـــلـــي، وتــغــطــيــة جــزء 
من عجز الموازنة العامة بعد انهيار 
الدينار التونسي (العملة المحلية)، 
وبـــطء النمو الاقــتــصــادي وتــواصــل 

اختلال الميزان التجاري.

مؤسسة النقد أعلنت توطين وظائف بيع المنتجات التأمينية للأفراد

السعودية تقرر زيادة معدلات توطين الوظائف في قطاع التأمين
الرياض: شجاع البقمي

فـــــي خــــطــــوة مـــــن شــــأنــــهــــا تــحــفــيــز 
شــــركــــات الـــتـــأمـــين عـــلـــى تـــوطـــين مــزيــد 
مـــن الـــوظـــائـــف، قـــــررت مــؤســســة الــنــقــد 
العربي السعودي (ساما) إلزام شركات 
التأمين وشــركــات المهن الحرة بالعمل 
الــوظــائــف المتعلقة  على توطين جميع 
ببيع المنتجات التأمينية للأفراد، على 
أن يبدأ تنفيذ هذا القرار مطلع فبراير 

(شباط) المقبل.
ويــأتــي هــذا الــقــرار الــحــيــوي، عقب 
النقد  قــــرارات أصــدرتــهــا مؤسسة  عــدة 
العربي السعودي (ســامــا) بهدف رفع 
معدلات توطين الوظائف لدى شركات 
قـــررت «ســامــا»  الــتــأمــين المحلية، حيث 
فــي وقــت ســابــق إلـــزام شــركــات التأمين 
بـــتـــوطـــين وظــــائــــف إدارات مــطــالــبــات 
المــركــبــات، وإدارات العناية بالعملاء، 
وهــو الــقــرار الـــذي دخــل حيز التطبيق 

في يوليو (تموز) الماضي.
وأمـــام هــذه الـــقـــرارات، بـــدأت خطط 
الــــســــعــــوديــــة نــــحــــو تــــوفــــيــــر مــــزيــــد مــن 
الـــوظـــائـــف أمــــام الــــكــــوادر الــوطــنــيــة في 
قطاع التأمين، في دخول حيز التنفيذ 
الفعلي، فيما تعتزم شــركــات التأمين 
طــرح الــوظــائــف الــجــديــدة أمـــام الــكــوادر 
الوطنية بشكل سريع وفــعــال، فــي ظل 
الرقابة القوية التي تجدها الشركات من 

قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــخــــــصــــــوص، أكـــــــدت 
مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد الــــعــــربــــي الـــســـعـــودي 
الــعــام للاستمرار فــي توطين  توجهها 
الــوظــائــف فــي قــطــاع الــتــأمــين وشــركــات 
المهن الحرة وأهمية مضاعفة الجهود 
لــلــوصــول إلـــى الأهــــــداف المــنــشــودة في 
رفع نسب التوطين، وذلك استناداً إلى 
المــادة التاسعة والسبعين من اللائحة 
التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين 
التعاوني وإلى التعليمات الصادرة عن 

المؤسسة بهذا الخصوص.
ومن هذا المنطلق، أصدرت «ساما» 
أمـــــــس قــــــــــراراً يــــلــــزم شـــــركـــــات الـــتـــأمـــين 
وشــــركــــات المـــهـــن الـــحـــرة بــالــعــمــل على 
توطين جميع الوظائف المتعلقة ببيع 
المــنــتــجــات الــتــأمــيــنــيــة لـــلأفـــراد، وبــذلــك 
يكون بيع جميع المنتجات التأمينية 
لــــلأفــــراد مـــن قــبــل مــوظــفــين ومــنــدوبــي 
مـــبـــيـــعـــات ســــعــــوديــــين دون غـــيـــرهـــم، 
ويحظر بيعها أو تسويقها بواسطة 
غير المواطنين مهما كانت تسمياتهم 
الــتــعــاقــديــة التي  الــعــلاقــة  الوظيفية أو 
تربطهم بشركة التأمين أو التي تربطهم 

بشركة وساطة أو وكالة التأمين.
وقالت «ساما» في بيان صحافي 
أمـــــس: «يــتــعــين عــلــى شـــركـــات الــتــأمــين 
وشركات المهن الحرة ضمن إطار عملها 
الــقــرار، تزويد المؤسسة  بمقتضى هــذا 
بتقارير دورية لبيان الإجراءات التي تم 
اتخاذها بهذا الشأن ومدى تقدم الشركة 

في توطين الوظائف، كما يتعين على 
الــشــركــات الالـــتـــزام بــاســتــكــمــال توطين 
الوظائف الواردة في القرار بنسبة ١٠٠ 
في المائة خلال موعد أقصاه الأول من 

فبراير المقبل».
وكانت «ساما» قد ألزمت شركات 
التأمين وشركات المهن الحرة بتوطين 
جـــمـــيـــع الــــوظــــائــــف المــتــعــلــقــة بــــــــإدارات 
مــطــالــبــات المــركــبــات وجــمــيــع الــوظــائــف 
المــتــعــلــقــة بـــــــإدارات الــعــنــايــة بــالــعــمــلاء، 
والـــوظـــائـــف المــتــعــلــقــة بــمــهــام مــعــالــجــة 
الـــــــشـــــــكـــــــاوى، وذلـــــــــــك لــــجــــمــــيــــع فـــــــروع 
إلــزامــيــة التوطين  الــتــأمــين. كما شملت 
المــحــددة  الــوظــائــف فــي الإدارات  جميع 
أنــواعــهــا ودرجــاتــهــا  مسبقاً بمختلف 
ومـــســـتـــويـــاتـــهـــا، إضــــافــــة إلــــــى تــوطــين 
الــوظــائــف فــي الــشــركــات المــســنــد إليها 

بعض أو كل هذه الوظائف.
وشـــــددت مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي 
الـــــســـــعـــــودي عــــلــــى أنــــهــــا ســـتـــتـــخـــذ كــل 
الإجـــــــــراءات الــنــظــامــيــة تـــجـــاه شــركــات 
الـــتـــأمـــين وشــــركــــات المـــهـــن الـــحـــرة غير 
الــواردة  الملتزمة باستيفاء المتطلبات 

في هذا القرار.
يشار إلى أن برنامج تطوير القطاع 
المــالــي فــي السعودية، يعمل على رفع 
حجم وعمق وتطور أســواق رأس المال 
السعودية وتحسين تجربة المشغلين 
والمــســتــخــدمــين ومـــكـــانـــة أســــــواق رأس 
المال السعودية على الصعيد الإقليمي 

«بـــــأن تــصــبــح ســــوق المـــــال الــســعــوديــة 
السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، 
وعــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي «بــــأن تصبح 
الــســوق السعودية مــن أهــم ١٠ أســواق 
تـــكـــون ســـوقـــاً مــتــقــدمــة  عــــالمــــيــــة»، وأن 
وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي 
بــدور محوري  بما يمكنها مــن القيام 
في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع 
مــصــادر دخــلــه، ويــشــمــل كــذلــك تطوير 
المؤسسات المالية (صناديق التمويل 
الــعــامــة والــخــاصــة والــبــنــوك وشــركــات 
التأمين)، لتعزيز دورهــا في دعــم نمو 

القطاع الخاص.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي 
بات فيه قطاع التأمين السعودي اليوم 
واحــداً من أهــم المرتكزات الاستثمارية 
الـــتـــي يـــعـــوّل عــلــيــهــا المــســتــثــمــرون في 
أسواق المال، حيث نجحت شركات هذا 
الــعــام المــاضــي ٢٠١٦ في  القطاع خــلال 
تسجيل أربـــاح صافية بلغت قيمتها 
نـــحـــو ٢٫١ مـــلـــيـــار ريــــــال (٥٦٠ مــلــيــون 

دولار).
وتعتبر الأربــاح المحققة في قطاع 
التأمين السعودي هي الأعلى تاريخياً 
عــلــى مــســتــوى الــقــطــاع، حــيــث نجحت 
شــــركــــات الـــتـــأمـــين المــــدرجــــة فــــي ســـوق 
الأســـهـــم الــســعــوديــة فـــي تــســجــيــل نمو 
تبلغ نسبته نحو ١٥٧ في المائة خلال 
العام الماضي، مقارنة بمستوى الأرباح 

التي تم تحقيقها خلال عام ٢٠١٥.

انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية... ولتلقي آراء المهتمين والعموم

«المالية» السعودية تطرح المسودة الأولى لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
الرياض: «الشرق الأوسط»

انــــطــــلاقــــاً مـــــن مــــبــــدأ المـــشـــاركـــة 
المــالــيــة  والــشــفــافــيــة، طـــرحـــت وزارة 
الــــســــعــــوديــــة أمــــــــس؛ عـــبـــر مــوقــعــهــا 
«نظام  لـ الإلكتروني المسودة الأولــى 
المنافسات والمشتريات الحكومية»؛ 
بهدف تمكين المختصين والمهتمين 
فـــــي الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص والــــجــــهــــات 
الحكومية المعنية من الاطــلاع على 
مــضــامــين مـــســـودة الـــنـــظـــام، وإبـــــداء 
مــــلاحــــظــــاتــــهــــم ومــــقــــتــــرحــــاتــــهــــم مــن 
خــلال موقعها الإلكتروني والبريد 
الإلــكــتــرونــي المــخــصــص لــذلــك. فيما 
يستمر تلقي الملاحظات والمقترحات 
حتى يوم السبت ٢٨ أكتوبر (تشرين 

الأول) الجاري.
وتــأتــي هـــذه الــخــطــوة فــي إطــار 
الـــســـعـــوديـــة  المــــالــــيــــة  ســــعــــي وزارة 
إلـــى تنظيم الإجــــــراءات ذات الصلة 

بالمشتريات الحكومية وفــق أفضل 
الممارسات، بما يحقق أفضل قيمة 
لـــلـــمـــال الـــــعـــــام عـــنـــد الـــتـــعـــاقـــد عــلــى 
الأصــــنــــاف والمـــــقـــــاولات والـــخـــدمـــات 
الاســـتـــشـــاريـــة وغـــيـــر الاســـتـــشـــاريـــة، 
وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة، 
وتــعــزيــز الــنــزاهــة والمــنــافــســة، ومنع 
تــأثــيــر المــصــالــح الــشــخــصــيــة عليها 
حماية للمال العام، وتوفير معاملة 
لــلــمــتــنــافــســين؛ تحقيقاً لمــبــدأ  عـــادلـــة 
الـــفـــرص، وضــمــان الشفافية  تــكــافــؤ 
فـــــي جـــمـــيـــع إجــــــــــــراءات المـــشـــتـــريـــات 
الــــحــــكــــومــــيــــة. وتـــــعـــــزيـــــز الـــتـــنـــمـــيـــة 
ـــــــك دعــــم  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بــــمــــا فــــــي ذل
المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة 

والمتوسطة المحلية.
الــــــــــــوزارة أن مـــشـــروع  وأكـــــــــدت 
المــنــافــســات والمــشــتــريــات الحكومية 
أســـــس لمـــفـــاهـــيـــم تـــطـــويـــريـــة حــديــثــة 
الــجــهــات المعنية  تــلــبــي احــتــيــاجــات 

مـــــن الــــقــــطــــاعــــين الـــــعـــــام والـــــخـــــاص، 
بـــمـــا يــنــســجــم مــــع أهــــــــداف تــحــقــيــق 
أبـــــرز تلك  المــمــلــكــة ٢٠٣٠. مـــن  رؤيـــــة 
التغيرات؛ إنشاء وحدة استراتيجية 
للمشتريات الحكومية تُعنى بإبرام 
اتــفــاقــيــات إطـــاريـــة بــشــأن الأصــنــاف 
والمـــقـــاولات والــخــدمــات، الــتــي غالباً 
مــــا تـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا أكــــثــــر مــــن جــهــة 
حكومية لتمكين الجهات من تلبية 

احتياجاتهم بأسعار تنافسية.
وتـــــشـــــمـــــل الــــــتــــــغــــــيــــــرات أيــــضــــاً 
إنــــــــشــــــــاء لـــــجـــــنـــــة لـــــتـــــحـــــديـــــد نـــســـب 
المــنــشــآت الصغيرة  لــدعــم  الأفضلية 
والمــــتــــوســــطــــة والمــــحــــتــــوى المـــحـــلـــي، 
وتشجيع مشاركتها في المنافسات 
الــــحــــكــــومــــيــــة. وإتـــــــمـــــــام إجــــــــــــراءات 
المــــنــــافــــســــات واســـــتـــــحـــــداث مـــفـــهـــوم 
الــتــخــطــيــط المــســبــق، ونــشــر الخطط 
سنوياً من خلال البوابة الإلكترونية 
الموحدة، التي تحوي سجلاً لمشاريع 

ومــــشــــتــــريــــات كــــــل جــــهــــة حـــكـــومـــيـــة 
والمعلومات اللازمة لذلك.

أيـــــــضـــــــاً جـــــــــــاء فـــــــــي المـــــــشـــــــروع 
اســتــحــداث آلــيــات تُــمــكّــن مــن معرفة 
وتحديد مؤهلات مقدمي العروض 
ومقدرتهم على تنفيذ العقود، وذلك 
بـــاتـــبـــاع مــفــاهــيــم الــتــأهــيــل المــســبــق 
واللاحق. وتطوير آليات إعداد وثائق 
المنافسة والــتــركــيــز على المخرجات 
المــطــلــوبــة. وأن  ومــســتــويــات الأداء 
تكون الأولوية في توجيه الدعوات 
فـــي المــنــافــســات المــــحــــدودة ودعــــوات 
الـــــتـــــفـــــاوض فــــــي الـــــــشـــــــراء المـــبـــاشـــر 
لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
مــع عــدم إلـــزام هــذه المــنــشــآت وكذلك 
الــكــيــانــات غــيــر الــربــحــيــة والــوقــفــيــة 
مـــن الــضــمــان الابـــتـــدائـــي. وعــــن هــذا 
الــضــمــان ذكـــرت المــســودة استحداث 
آلية بديلة للضمان الابتدائي؛ وذلك 
بقيام مقدم العرض بالتوقيع على 

تعهد مفاده الالــتــزام بتوقيع العقد 
وتقديم الضمان النهائي إذا ما تم 

اختياره فائزاً.
كــــذلــــك جــــــاء ضـــمـــن الـــتـــغـــيـــرات 
المهمة في مشروع النظام استحداث 
الآلـــــيـــــات الــــتــــي تُـــمـــكّـــن مــــن مــــراعــــاة 
الــعــروض  مــعــايــيــر مختلفة لتقييم 
(ســعــريــة وغــيــر ســعــريــة)؛ لتحقيق 
مفهوم أفضل قيمة مقابل الثمن. مع 
التوسع في استخدام أساليب جديدة 
لـــلـــشـــراء كـــالمـــنـــافـــســـة عـــلـــى مـــراحـــل، 
والاتـــفـــاقـــيـــات الإطـــــاريـــــة، والمــــزايــــدة 
العكسية الإلكترونية، وطلب عروض 

الخدمات الاستشارية، والمسابقة.
أيــضــاً مــن الــتــغــيــرات المــهــمــة في 
مشروع النظام إتمام جميع إجراءات 
المــــنــــافــــســــات، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك تــقــديــم 
وفـــتـــح الـــعـــروض مـــن خــــلال الــبــوابــة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المـــــوحـــــدة. واشــــتــــراط 
فترة للتوقف بين تاريخ الإعلان عن 

الفائز بالمنافسة وترسيتها، وذلــك 
لتمكين بقية المتنافسين من التظلم 
إزاء أي إجراء تم اتخاذه خلال مراحل 
المنافسة. وحــول أداء المتعاقد؛ جاء 
الــنــظــام تمكين صياغة  فــي مــشــروع 
الـــعـــقـــود بــمــا يــعــتــمــد عــلــى مــســتــوى 
المــتــعــاقــد. والــتــأســيــس لمــفــهــوم  أداء 
تقييم أداء المتعاقد. وربــط الدفعات 
بمستوى الأداء، وأن يكون للجهات 
الـــحـــكـــومـــيـــة تــقــلــيــص الــــدفــــعــــات فــي 
حال قل الأداء والجودة عن المستوى 
المطلوب. مع تأصيل مبدأ تعويض 
المتعاقدين مع الجهة الحكومية في 
حـــال تــغــيــر أســعــار المــــواد الرئيسية 
الــداخــلــة فــي بــنــود المـــشـــروع، أو في 
حـــال تــعــديــل الــتــعــرفــة الــجــمــركــيــة أو 
زيادة الرسوم أو الضرائب. كما جاء 
في المسودة استحداث وسائل لحل 
النزاعات أثناء التنفيذ، بما يتفق مع 

أفضل الممارسات الدولية.

وزارة الداخلية السعودية تستعرض جهودها في تحقيق «رؤية ٢٠٣٠»

«جيتكس دبي»: الحكومات والشركات تسارع نحو «الذكاء الصناعي» و«إنترنت الأشياء»
دبي: مساعد الزياني

كشفت الحكومات والشركات 
عن تغيراتها المتسارعة في قطاع 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، مــــن خـــــلال خــطــط 
ومـــشـــاريـــع الـــتـــحـــول الإلـــكـــتـــرونـــي، 
الـــتـــي عــرضــتــهــا خــــلال مــشــاركــتــهــا 
فـــي مـــعـــرض «جــيــتــكــس» الــتــقــنــي، 
الذي انطلق، أمس، في مدينة دبي 

الإماراتية.
وأبــــــــــرزت حــــكــــومــــات المــنــطــقــة 
مــشــاريــعــهــا الإلــكــتــرونــيــة، فـــي ظل 
خطط دول المنطقة لاعتماد التحول 
الــرقــمــي أســـاســـاً لــلــتــنــمــيــة المــقــبــلــة، 
بــيــنــمــا كــشــفــت الـــشـــركـــات الــتــقــنــيــة 
عن تقنيات جديدة وسط التسارع 
الــذي بات  في قطاع التكنولوجيا، 
يــشــكــل مــحــوراً جــديــداً لــرســم شكل 
المــســتــقــبــل، ونـــجـــاح تـــجـــارب فيما 
يتعلق بــإنــتــرنــت الأشــيــاء والــذكــاء 
الصناعي والروبوتات، التي ينتظر 
أن تكون جزءاً أساسياً من أساليب 

الحياة في المستقبل القريب.
ودشن الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، 
أمس، معرض «جيتكس للتقنيات 
الــــحــــديــــثــــة»، الـــــــذي يـــســـتـــمـــر حــتــى 
الــثــانــي عــشــر مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الحالي، والـــذي تــشــارك فيه 
قرابة ٤ آلاف شركة ووجهة محلية 
وعالمية وإقليمية تمثل أكثر من ٧٠ 

دولة.
بـــيـــنـــمـــا اســــتــــعــــرضــــت وزارة 
الداخلية السعودية أحدث التقنيات 
والحلول الذكية التي تطبّق حالياً 
فــــي عــمــلــيــاتــهــا، وجـــهـــودهـــا الــتــي 
تــبــذلــهــا فـــي تــحــقــيــق رؤيــــة المملكة 
٢٠٣٠. وقال الدكتور أحمد الميمان 
الــلــجــنــة الإشـــرافـــيـــة المكلفة  رئــيــس 
بــــــــالإشــــــــراف عــــلــــى جـــــنـــــاح وزارة 
الـــســـعـــوديـــة قطعت  الـــداخـــلـــيـــة، إن 

شـــوطـــاً كــبــيــراً فـــي مـــجـــال الــتــحــول 
إلـــى الــحــكــومــة الــذكــيــة، وبــاتــت من 
الــرائــدة إقليمياً وحتى  الحكومات 
عــــالمــــيــــاً فـــــي عـــــــدة مـــــجـــــالات مــنــهــا 
الـــخـــدمـــات الإلــكــتــرونــيــة والــحــلــول 
الذكية، وذلك في إطار سعيها نحو 
تحقيق مكاسب كــبــرى للاقتصاد 
الــوطــنــي مــن خـــلال تــعــزيــز مسيرة 

التحول الرقمي.
وأوضــــح الــدكــتــور المــيــمــان، أن 
المــشــاركــة فــي نسخة هــذا الــعــام من 
الــحــدث التقني الأبــــرز فــي المنطقة 
تنطلق مــن الإيــمــان بــقــدرة الـــوزارة 
ومختلف قطاعاتها على تحقيق 
مـــزيـــد مـــن الإنـــــجـــــازات عــبــر تــبــادل 
الــخــبــرات الــتــقــنــيــة، والاطـــــلاع على 
أحـــــــدث الإنـــــــجـــــــازات والـــتـــوجـــهـــات 
الــتــي تشهدها مختلف القطاعات 
المــتــخــصــصــة، لــيــس عــلــى مــســتــوى 

المنطقة فحسب، بل العالم ككل.
وتزامناً مع تدشين مشاركتها 
لـــلـــعـــام الـــثـــالـــث عـــلـــى الــــتــــوالــــي فــي 
أســــــبــــــوع «جــــيــــتــــكــــس» لـــلـــتـــقـــنـــيـــة، 
أطلقت وزارة الداخلية السعودية 
الـــنـــســـخـــة الـــثـــالـــثـــة والمـــحـــســـنـــة مــن 
التطبيق الخاص بالهواتف الذكية، 
بــالإضــافــة إلـــى تــدشــين تحسينات 
إضافية على موقعها، بما يتواكب 
الــحــدث التقني  مــع مشاركتها فــي 

الأبرز في المنطقة.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وتـــــــشـــــــارك 
الـــســـعـــوديـــة فـــي فــعــالــيــات أســبــوع 
جيتكس للتقنية ٢٠١٧ مــن خــلال 
جــــنــــاح يـــضـــم ١٤ قـــطـــاعـــاً خــدمــيــاً 
ممثلة بمركز المعلومات الوطني، 
والأمـــــــن الـــــعـــــام، والـــــدفـــــاع المـــدنـــي، 
ومــركــز الأمــن الإلكتروني، وحــرس 
الحدود، والإدارة العامة للاتصالات 

والأنظمة الأمنية، والإدارة العامة 
للمرور، ووكالة الــوزارة للتخطيط 
الــوزارة  والتطوير الأمني، ووكالة 
لشؤون المناطق، والأحوال المدنية، 
والــــــجــــــوازات، ومــــراكــــز الاســتــقــبــال 
والتواصل الإلكتروني، وكلية الملك 

فهد الأمنية.
وبالعودة إلى الدكتور الميمان، 
«الشرق الأوســط» إن الــوزارة  قــال لـ
دشـــنـــت خـــدمـــة «أبــــشــــر» لــلأعــمــال، 
المــــوجــــهــــة إلــــــى الــــقــــطــــاع الــــخــــاص، 
خدماتها  تسهيل  فــي  للمساهمة 
لهذه الجهات، مشيراً إلى أن تتواكب 
مع فكرة وزارة الداخلية في تقديم 
الـــخـــدمـــات الــتــقــنــيــة والــتــطــبــيــقــات 
الـــذكـــيـــة الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى تــيــســيــر 
الأمــــــــور، وتـــجـــســـد إيــــمــــان الـــــــوزارة 
الــراســخ فــي دعــم وتنفيذ وتحقيق 
رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠، خــصــوصــاً ما 

يــتــعــلــق بــهــا مـــن الــجــانــب الــتــقــنــي، 
والتحول إلى الحكومة الإلكترونية.

وأضــــــــــــــــاف رئـــــــيـــــــس الــــلــــجــــنــــة 
بـــالإشـــراف على  الإشــرافــيــة المكلفة 
الــداخــلــيــة عـــرض ١٠  جــنــاح وزارة 
مــنــصــات وطــنــيــة داعـــمـــة لــلــتــحــول 
الــرقــمــي، إضــافــة إلــى كــل الخدمات 
التي تحتويها تلك المنصات التقنية 
والتي تصب بشكل أو بآخر ضمن 

مفاهيم الرؤية.
إلــــــــــــى ذلــــــــــــك أعــــــلــــــنــــــت شـــــركـــــة 
«اتــــصــــالات» الإمـــاراتـــيـــة عـــن إتــمــام 
تجربة حيّة لتقنية الجيل الخامس 
 ســــرعــــة قــيــاســيــة 

ً
«G٥»، مـــســـجـــلـــة

جـــديـــدة بــلــغــت ٧١ غــيــغــابــايــت في 
الثانية، والتي تعتبر أعلى سرعة 
لــلــتــجــارب الــحــيــة لشبكة  مــســجــلــة 

الجيل الخامس في العالم.
وأجــــــــــــرت «اتـــــــــصـــــــــالات» هــــذه 

التجربة من خلال جناحها المشارك 
باستخدام موجات التردد العالية 
ضــمــن عــــرض نــطــاق تـــــرددي قـــدره 
٢ غيغاهيرتز وبــاســتــخــدام تقنية 

«ميمو».
وقـــــــــــــــــال المــــــــهــــــــنــــــــدس ســــعــــيــــد 
الــنــائــب الأول للرئيس  الــزرعــونــي 
لـــشـــبـــكـــات الــــهــــاتــــف المــــتــــحــــرك فــي 
«اتصالات»: «سيكون لاستثمارات 
(اتـــــــصـــــــالات) فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل دور 
محوري في تحقيق النمو والابتكار 
فــي الـــدولـــة، فــضــلاً عــن دورهــــا في 
بناء الأساس لتطوير المدن الذكية. 
وقد أكسبنا ذلك الإمكانات اللازمة 
لنكون سباقين في إطلاق التقنيات 
الــجــديــدة لعملائنا في  والــخــدمــات 

قطاع الاتصالات».
وأضـــــــــاف: «تـــعـــتـــبـــر الــتــجــربــة 
الــحــيــة المــيــدانــيــة الـــتـــي أجــريــنــاهــا 
اليوم في أسبوع جيتكس للتقنية 
خــطــوة مهمة فــي التحقق مــن أداء 
فــي نطاق  الــخــامــس  الــجــيــل  تقنية 
الــتــرددات العالية. وبالإضافة إلى 
السرعة العالية والأداء الفائق الذي 
ستوفره تقنيات وشبكات الجيل 
الـــخـــامـــس، ســتــمــهــد الـــطـــريـــق أمـــام 
فرص مهمة في مختلف القطاعات 
بــمــا فـــي ذلـــك الاقــتــصــاد والــتــعــلــيــم 

والرعاية الصحية والنقل».
وتدور تقنية الجيل الخامس 
حــــول مــفــهــوم «الــحــوســبــة فـــي كل 
مــكــان»، أي الــقــدرة عــلــى الــوصــول 
إلـــــى الــتــطــبــيــقــات مــــن أي مــنــصــة 
وفي أي زمــان ومكان، وهــذا يمثل 
الخطوة القادمة في عملية تطوير 
خدمات النطاق العريض السريعة 
لــــلأجــــهــــزة المـــتـــنـــقـــلـــة، مـــمـــا يــســهــم 
المــنــاســبــة لنمو  البيئة  فــي تــوفــيــر 
«إنـــتـــرنـــت الأشــــيــــاء» وبـــنـــاء المـــدن 
الذكية وجعلها نمط حياة معتمداً 

من قبل المستخدمين.

الشيخ حمدان بن محمد خلال زيارته جناح وزارة الداخلية السعودية أمس في «جيتكس» («الشرق الاوسط»)
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الخطوة تفتح باب المساءلة حول تقصير الحكومة العراقية بمجالات أخرى

بغداد تجامل الأكراد بنشرة أخبار كردية... وهم يعتبرونها متأخرة
أربيل: «الشرق الأوسط»

لـــم تـــحـــظَ خـــطـــوة بــغــداد 
بإطلاق نشرة الأخبار باللغة 
الــكــرديــة لمـــدة ســاعــة واحـــدة 
عـــلـــى قــــنــــاة الـــعـــراقـــيـــة شــبــه 
الرسمية، بعد أسبوع واحد 
من استفتاء الاستقلال الذي 
أجراه الإقليم في ٢٥ سبتمبر 
(أيلول) الماضي، بأي ترحيب 
مـــــن قـــبـــل الــــــشــــــارع الــــكــــردي 
الــذي وصــف الخطوة بأنها 
جاءت متأخرة، ولم تكن في 

المستوى المطلوب.
جيمن الدلوي (٤٥ عاما) 
مـــواطـــنـــة كــــرديــــة مــــن ســكــان 
مـــديـــنـــة كــــركــــوك تــجــلــس كــل 
مساء أمــام التلفاز لمشاهدة 
الــــنــــشــــرات الإخــــبــــاريــــة عــلــى 
مجموعة من القنوات عربية، 
من بينها القنوات العراقية 
الــتــطــورات التي  لمعرفة آخــر 
تشهدها المنطقة، خصوصاً 
الأوضـــــــــــــــــاع فــــــــي مـــحـــافـــظـــة 
تـــبـــدي قلقها  كـــركـــوك؛ فــهــي 
على مستقبل المدينة فيما إذا 
لم تتوصل الأطراف المتنازعة 

إلى حل بشأنها.
«الـــشـــرق  تـــقـــول جــيــمــن لــــ
الأوسط»: «عندما كنت أقلب 
بــالــقــنــوات تــفــاجــأت بــقــراءة 
قــنــاة العراقية  الأخــبــار على 
بــــالــــلــــغــــة الــــــكــــــرديــــــة، فــلــيــس 
مـــن المـــألـــوف قـــــراءة الأخــبــار 
قــنــاة عراقية  بــالــكــرديــة على 
حكومية، وآخر مرة شاهدنا 
الــكــرديــة على  الــبــرامــج  فيها 
الــحــكــومــيــة الرسمية  الــقــنــاة 
كـــــان فــــي نـــهـــايـــة عـــهـــد نــظــام 
البعث الــذي أطلق هو الآخر 
فترة برامج كردية قبل عامين 

من سقوطه».
جــيــمــن لــيــســت الــوحــيــدة 
التي تشعر بغرابة الخطوة 
الـــعـــراقـــيـــة، فــــأعــــداد الأكــــــراد 
المستغربين من هذه الخطوة 
كــــثــــيــــرة، يــــقــــول فــــــلاح كـــريـــم 
مــواطــن عــربــي نــــازح يعيش 
«الــشــرق  فــي مــديــنــة أربــيــل لـــ

الأوســـــــــــــــط»: «كـــــــــان الأجــــــــدر 
بالحكومة العراقية أن تفتح 
منذ تأسيس العراق الجديد 
قــنــاة باللغة  بعد عــام ٢٠٠٣ 
الــــكــــرديــــة، لـــتـــوصـــل رســـالـــة 
بــغــداد وتـــحـــاول أن تصالح 
المجتمع الكردي، لكن مع هذا 
الــخــطــوة جــيــدة، وأتــمــنــى أن 
توسعها الحكومة العراقية 
لــتــكــون قــنــاة فــضــائــيــة تلبي 
الــكــردي»،  الــشــارع  متطلبات 
لكنه يطالب بغداد بخطوات 
فـــعـــلـــيـــة فـــــي مـــــجـــــال إعــــطــــاء 
الـــكـــرد حــقــوقــهــم، خــصــوصــاً 
الـــــرواتـــــب والمــــيــــزانــــيــــة الــتــي 
العراقية  الحكومة  قطعتها 
عــــن كــــردســــتــــان مـــنـــذ بـــدايـــة 
عام ٢٠١٤، وما زالت تواصل 
حصارها للإقليم حتى هذا 

اليوم.
ويعتبر نقيب صحافيي 
كردستان، آزاد محمد أمين، 

بـــغـــداد بتخصيص  خـــطـــوة 
ساعة إخبارية باللغة الكردية 
على قناة العراقية استهزاءً 
بــالــلــغــة الـــكـــرديـــة، ويــوضــح: 
أعــتــقــد أن هـــنـــاك كــرديــاً  «لا 
(العراقية)،  تلفزيون  يتابع 
الــكــل يــعــرف أن هــــذه الــقــنــاة 
محسوبة على طائفة معينة، 
وهي تلفزيون حكومة موجه 
لـــخـــدمـــة بــــرنــــامــــج ســيــاســي 
معين، لذا ليست هناك صلة 

بين (العراقية) والكُرد».
وبدأت النشرة الإخبارية 
بـــالـــلـــغـــة الــــكــــرديــــة فــــي تــمــام 
الــســابــعــة مـــســـاءً بــالــتــوقــيــت 
المـــحـــلـــي لمـــديـــنـــة بــــغــــداد، فــي 
خـــطـــوة تـــأتـــي بـــعـــد أســـبـــوع 
مــــــن اســــتــــفــــتــــاء الاســــتــــقــــلال 
الــذي أجــراه إقليم كردستان 
وأبــــــدت بـــغـــداد مــعــارضــتــهــا 
لــــه، وطــالــبــت أربـــيـــل بــإلــغــاء 
نــتــائــجــه، وأوقـــفـــت الــرحــلات 

الـــــجـــــويـــــة الـــــدولـــــيـــــة الآتــــيــــة 
مــــن وإلـــــــى مــــطــــاري الإقـــلـــيـــم 
المـــاضـــي  مـــنـــذ ٢٩ ســبــتــمــبــر 
وهــــــددت بــتــنــفــيــذ مــجــمــوعــة 
مــــن الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى إقــلــيــم 
لـــم  فــــيــــمــــا إذا  كــــــردســــــتــــــان 

تتراجع.
ورغم عدم إشارة الجانب 
الــعــراقــي إلـــى أســبــاب إطــلاق 
نشرة الأخبار بالكردية بهذا 
الـــتـــوقـــيـــت، فـــــإن مـــديـــر قــنــاة 
«الــعــراقــيــة»، كــريــم حــمــادي، 
قـــــــال فـــــي تــــصــــريــــح لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية مباشرة 
مع انطلاقة النشرة الكردية 
في ٢ أكتوبر (تشرين الأول) 
الحالي: «اليوم هو الأول الذي 

تبث فيه أخبار بالكردية على 
قناة وإذاعة (العراقية)».

ويـــضـــيـــف مــحــمــد أمــــين: 
«هذه الخطوة هي على شاكلة 
خــــطــــوات الــــنــــظــــام الـــعـــراقـــي 
الـــســـابـــق»، ويــعــاتــب الإعـــلام 
الكردي بأنه لم يستطع خلال 
الــســنــوات الماضية أن يوجه 
رســــالــــة كــــردســــتــــان بــالــلــغــة 
العربية إلى المجتمع العربي 
ويـــخـــاطـــب الـــعـــقـــل الـــعـــربـــي، 
وكـــذلـــك الإعـــــلام الــعــربــي في 
الــعــراق الــذي لم يستطع هو 
الآخر توجيه رسالة المجتمع 
العربي باللغة الكردية إلى 

كردستان.
فــي غــضــون ذلـــك، يصف 

الكاتب والصحافي الكردي 
والــخــبــيــر الإعــــلامــــي، غـــازي 
حـــــســـــن، خـــــطـــــوة الـــحـــكـــومـــة 
العراقية هــذه بأنها كمثابة 
ذرّ الرماد في العيون، ويؤكد 
«الــشــرق الأوســـــط»: «يــريــد  لـــ
رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي من خلال تخصيص 
ســـــاعـــــة إخــــــبــــــاريــــــة بـــالـــلـــغـــة 
الكردية أن يتحدث عن أنها 
مــــكــــرمــــة لـــلـــشـــعـــب الـــــكـــــردي، 
فـــــــي وقـــــــــت هـــــــــذه الــــخــــطــــوة 
ليست ســوى خــداع تمارسه 
بــغــداد ضــد الــكــرد والمجتمع 

الدولي».
ويـــشـــيـــر حـــســـن إلــــــى أن 
الــعــبــادي يــريــد أن يــهــرب من 
مـــســـؤولـــيـــة تـــقـــريـــر المــصــيــر 
المــتــمــثــلــة بــنــتــيــجــة اســتــفــتــاء 
الاستقلال الذي صوت نحو 
٩٢٫٧٣ فــي المــائــة مــن الشعب 
الـــــــــكـــــــــردي فــــــــي كـــــردســـــتـــــان 

«نعم» فيه، مشدداً  العراقي بـ
عــلــى أن «الــــكُــــرد فـــي الــعــراق 
لــيــســوا بــحــاجــة إلــــى ســاعــة 
الــكــرديــة أو  إخــبــاريــة باللغة 
قــنــوات باللغة الكردية،  إلــى 
فـــبـــالـــعـــكـــس عــــنــــدمــــا يــطــبــق 
الدستور العراقي والقانون 
الــكــرديــة  حينها تــكــون للغة 
الــلــغــة العربية  قـــوة ومــجــال 
نفسها، وهذا لا يقتصر على 
الإعلام فقط، بل يشمل جميع 
المـــجـــالات، لــكــن الــدســتــور لم 
يُطبق، وهذه الخطوة جاءت 
معبرة عن ضعف العبادي»، 
الــــــعــــــراق فــي  إلـــــــى أن  لافــــتــــاً 
عهد نظام الرئيس العراقي 
الأســبــق، صــدام حسين، كان 
قــنــاة وجــرائــد  يمتلك أيــضــاً 
ومــــجــــلات ومـــــراكـــــز ثــقــافــيــة 
بــالــلــغــة الـــكـــرديـــة، مــبــيــنــاً أن 
مــشــكــلــة الأكــــــــراد لــيــســت مــع 
استخدام اللغة، بل المشكلة 

المذهبية  العقلية  فــي  تكمن 
التي تحكم العراق الآن.

ويـــــرى حــســن أن خــطــوة 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة هـــذه لن 
تجدي نفعاً، ولــن يكون لها 
أي تــأثــيــر عــلــى الــــرأي الــعــام 
الكردي، لأن المواطن الكردي 
وبحسب قوله يملك كثيراً من 
الوسائل السريعة والمــؤثــرة 
بــالــلــغــة الـــكـــرديـــة لــلــحــصــول 
على المعلومة التي يريدها، 
وأن الإقــلــيــم يــتــمــتــع بــحــريــة 
إعلام، متهماً في الوقت ذاته 
بــغــداد: «الــحــكــومــة العراقية 
تـــــريـــــد بــــــث ســــــم الـــطـــائـــفـــيـــة 

والمذهبية في كردستان».
ويـــقـــتـــرح حــــســــن: «عــلــى 
بـــغـــداد الــبــحــث عـــن خــطــوات 
حقيقية وتنفيذها لإرضــاء 
المـــــــواطـــــــن الــــكــــردســــتــــانــــي»، 
مـــــعـــــتـــــبـــــراً خـــــــطـــــــوة بــــــغــــــداد 
بــتــخــصــيــص نــــشــــرة كـــرديـــة 
التلفزيون الشبه رسمي  في 
ازدواجية، موضحاً: «بغداد 
تطلق مــن هنا نــشــرة أخبار 
كردية وتذهب من هناك إلى 
عـــقـــد تـــحـــالـــف عـــســـكـــري مــع 
طهران وأنقرة، فعندما تريد 
القضاء على السلطة الكردية 
فــمــا الــحــاجــة لـــوجـــود إعـــلام 

باللغة الكردية؟!».
بينما يــؤكــد الصحافي 
والــــكــــاتــــب الــــــكــــــردي، طـــــارق 
كاريزي، أن تخصيص نشرة 
إخــــبــــاريــــة بـــالـــلـــغـــة الـــكـــرديـــة 
لــــن يـــحـــقـــق أهــــــــداف بــــغــــداد، 
ولـــن لــجــد آذانــــاً صــاغــيــة في 
الــــشــــارع الــــكــــردي، مــوضــحــاً 
أن «الإعـــــلام الـــكـــردي أصــبــح 
الــيــوم يمتلك شبكة واســعــة 
من الفضائيات ومؤسسات 
إعــلامــيــة مــرئــيــة ومــســمــوعــة 
ومقروءة، الحكومة العراقية 
تأخرت في مفاتحة المواطن 
الــكــردي إعــلامــيّــاً»، لافتاً إلى 
أن بغداد لو أسست فضائية 
مــحــايــدة تــعــمــل بــالــحــرفــيــة، 
لــربــمــا اســتــطــاعــت أن يــكــون 

لها تأثير.

حيدر العبادي كما ظهر في النشرة الكردية على «العراقية» جانب من النشرة المذاعة بالكردية على القناة العراقية 

الهاتف الذكي يدمر سوق الكاميرات العادية وطائرات «درون» أحدث أدوات المهنة

التطور التقني يحدث ثورة في عالم توثيق الخبر بالصور
سان فرانسيسكو: جيم ويلسون*

كـــيـــف يـــســـتـــخـــدم صــحــافــيــو 
«نيويورك تايمز» التكنولوجيا 
فــي عملهم وحياتهم الخاصة؟ 
جـــيـــم ويـــلـــســـون، أحـــــد مـــصـــوري 
الــــصــــحــــيــــفــــة، يــــعــــمــــل فــــــي ســــان 
فـــرانـــســـيـــســـكـــو، يــكــشــف لـــنـــا عــن 

التقنيات التي يستخدمها.
> عـــمـــلـــت فـــــي الــــتــــصــــويــــر فــي 
لــســنــوات. مــا هي  صحيفة «تــايــمــز» 
أكـــثـــر الـــصـــور الـــتـــي شــكــل الــتــقــاطــهــا 
تحدياً بالنسبة لك، وماذا استخدمت 

لإنجاحها؟
- بــــدأت الــعــمــل فــي «تــايــمــز» 
عام ١٩٨٠، ومنذ ذلك الحين وأنا 
الــصــور، باستثناء سبع  ألتقط 

سنوات عملت خلالها محرراً.
خــــــــــــلال ســـــــــنـــــــــوات عــــمــــلــــي، 
واجــــهــــت الـــكـــثـــيـــر مــــن الــلــقــطــات 
الصعبة. واحدة من هذه اللقطات 
حــصــلــت خـــلال رحــلــة كــنــت فيها 
مــــــع زمــــيــــلــــي كـــــيـــــرك جـــونـــســـون 
عــلــى جــزيــرة ســانــت لــورنــس في 
ألاسكا. حلقنا مع مجموعة من 
الــعــلــمــاء الــذيــن كــانــوا فــي مهمة 
مـــراقـــبـــة بــيــئــيــة فـــي مـــوقـــع رادار 
الــقــوات  ســابــق كــانــت تستخدمه 
الأميركية خلال الحرب الباردة. 
فــي ذلـــك الــوقــت، اعــتــبــر الــدكــتــور 
المــكــان غريب،  سترانجيلوف أن 
وأنــه يمكننا أن نــرى روسيا من 
إحدى نقاط الموقع. قضينا نحو 
أسبوع في التخييم في واحدٍ من 
أبعد الأماكن على الكوكب، وكان 
ر  علي أن أخطط بعناية ماذا أصوَّ
اعـــتـــبـــار أن جميع  وكـــيـــف، عــلــى 
الأجهزة والكاميرات التي كانت 
بحوزتي تعمل ببطارية ولم يكن 
لــديَّ أي مصدر كهربائي لإعادة 

شحنها.
لــــــم تــــكــــن وســــــائــــــل الـــتـــنـــقـــل 
مـــتـــوفـــرة لـــبـــلـــوغ مــــواقــــع المـــســـح، 
لــذا كــان علي أن أجــتــاز السهول 
الجرداء حتى أصل إلى كل موقع، 
وأن أسير أمــيــالاً كثيرة أحياناً. 
فــي مــعــظــم الأحـــيـــان، كـــان المــنــاخ 
مساعداً، باستثناء بعض المرات 
التي هبت فيها الرياح وسكبت 
السماء المطر الغزير، حتى إنني 
الــــريــــاح  قــــــوة  خـــفـــت أن تـــنـــســـف 

خيمتي.

> كـــيـــف غـــيـــرت الــتــكــنــولــوجــيــا 
المعدات التي تستخدمها في التصوير 

مع مرور السنين؟
الــتــكــنــولــوجــيــا  - لا شــــك أن 
دفــــعــــتــــنــــا إلــــــــى حــــمــــل الأجـــــهـــــزة 
مــعــنــا أكــثــر مـــن أي وقـــت مــضــى. 
فالتجهيزات بحد ذاتها متطورة 
وقادرة على تأدية كثير من المهام، 
إذ أصــبــح بــإمــكــانــنــا أن نـــرى ما 
نصوره فوراً أمامنا، وأن نضبط 
كــل مــا حــولــنــا حــســب حاجاتنا، 
حتى إننا بتنا قادرين على نقل 
الــصــورة من أي مكان نكون فيه 

ويتوفر فيه اتصال بالإنترنت.
بـــدأت عملي كمصور،  حــين 
كــــانــــت كــــل المــــهــــام تــعــتــمــد عــلــى 
الــتــي تتطلب تحميضاً،  الأفــــلام 
مــا يعني أنــه كــان علي أن أحمل 
الفيلم إلى غرفة مظلمة تتضمن 
تــجــهــيــزات لــلــتــظــهــيــر والــنــســخ، 
بالإضافة إلى آلة ناقلة (تشبه آلة 
الفاكس إلى حد بعيد). كان علينا 
أيضاً أن نجهز خط وآلة الهاتف 

حين يحين وقــت إرســال الصور. 
أذكـــر أنــنــي كــنــت أمــلــك آلـــة كاتبة 
مـــحـــمـــولـــة، وكــــنــــت أســتــخــدمــهــا 
ق 

َ
لكتابة الجمل التي كانت تُرف

بــــالــــصــــور قـــبـــل أن أضـــعـــهـــا فــي 
آلــــــة الـــنـــقـــل وأرســــلــــهــــا إلــــــى مــقــر 
الصحيفة. في ذلك الوقت، كانت 
الــهــاتــف كلها تناظرية،  خــطــوط 
أي أن إرســال صــورة واحــدة كان 
يتطلب نحو ١٠ دقائق، غير أنه 
كان علينا البدء من الصفر في كل 
مرة كان يحصل خطب ما يؤدي 
إلى انقطاع الخط. في تلك الأيام، 
عندما كنا نــرى أن إرســـال عشر 

صور في اليوم مهمة شاقة.
أمـــا الـــيـــوم، فــبــات بــإمــكــانــنــا 
أن نــرســل مجموعات كبيرة من 
الــصــور ولمـــرات كثيرة فــي اليوم 
الواحد. إلا أن الجانب السيئ في 
هذا التطور هو أنه علينا إمضاء 
وقـــت أطــــول فـــي مــســرح الــحــدث، 
وعلينا أن نرسل خــيــارات أكثر. 
حــين كانت العملية تعتمد على 

النسخ حــصــراً، كــانــت العناوين 
الــصــحــافــيــة تــتــحــكــم بــحــيــاتــنــا، 
وكـــنـــا نــصــل إلــــى نــقــطــة مــحــددة 
في اليوم لا نستطيع بعدها أن 

ث أي خبر. نحدِّ
> ما أفضل كاميرا استخدمتها 

خلال حياتك المهنية؟
الـــــــــســـــــــؤال صــــعــــب،  - هــــــــــذا 
خــــصــــوصــــاً أنـــــنـــــي أحــــــــب دومــــــاً 
أن أســـتـــخـــدم كـــامـــيـــرات «لايـــكـــا» 
الـــــتـــــي بـــــــــدأت حــــيــــاتــــي المـــهـــنـــيـــة 
بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا. إنـــهـــا كـــامـــيـــرات 
مـــتـــيـــنـــة وتــــعــــتــــمــــد عــــلــــى هــيــكــل 
أنــيــق بــبــســاطــتــه. أحــبــبــت أيــضــاً 
كاميرتي «إم ٢» و«إم ٣»، وشعرت 
بــالامــتــنــان حـــين أصـــــدرت شــركــة 
«لــيــتــز» إصـــدار «إم ٤»، وبعدها 
أتــت «إم ٦» التي اعتُبِرت تطوراً 
مذهلاً. شعرت ببساطة أن هذه 
الــكــامــيــرات هـــي الــخــيــار الأصـــح 
والأفـــــضـــــل لــــلاســــتــــخــــدام، لأنــهــا 

تعمل بهدوء وخفة.
بــــعــــدهــــا، خــــرجــــت عـــدســـات 

الــــضــــبــــط الــــتــــلــــقــــائــــي لـــلـــصـــورة 
والأداء  (أوتـــــــــــــــوفـــــــــــــــوكـــــــــــــــس) 
الأوتـــــومـــــاتـــــيـــــكـــــي لــــلــــكــــامــــيــــرات، 
الراقية التي  والعدسة الأحــاديــة 
أنتجتها شــركــات مثل «كــانــون» 
و«نيكون». يمكن للمستخدم أن 
يــضــبــط هــــذه الــكــامــيــرات بشكل 
يــنــاســب الــتــقــاط الـــصـــور فـــي أي 
حــالــة يــتــخــيــلــهــا. كــمــا يــمــكــنــه أن 
يــحــمّــل الــكــثــيــر مـــن الـــصـــور عبر 
الــحــاجــة  الـــكـــامـــيـــرات دون  هـــــذه 
إلــــى اســـتـــخـــدام «لابــــتــــوب». هــذه 
الــكــامــيــرات قــــادرة عــلــى تسجيل 
تفاصيل كثيرة جداً في الحالات 
التي يكون فيها الضوء خافتاً، 
تـــــفـــــوق الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــلــتــقــطــهــا 
الـــكـــامـــيـــرات الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى 

التحميض.
الكاميرات  مبيعات  تراجعت   <
بــشــكــل مــلــحــوظ بــعــد أن بـــات الــنــاس 
يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى هـــواتـــفـــهـــم الـــذكـــيـــة 
الكاميرات  للتصوير. كيف تصنف 
الموجودة في الهواتف الذكية وتأثيرها 

على التصوير الرقمي؟
- دمـــر الــهــاتــف الــذكــي ســوق 
الـــــكـــــامـــــيـــــرات الــــــعــــــاديــــــة، حــتــى 
إنـــــه أضــــعــــف ســـــوق الـــكـــامـــيـــرات 
المتوسطة التطور. بات الجميع 
الآن يــحــمــل مــعــه كـــامـــيـــرا أيــنــمــا 
ذهــــب، ولا شـــك أنــنــا الـــيـــوم نــرى 
صــوراً لم نستطع أن نرى مثلها 
قـــبـــلاً. وكـــمـــا يــعــلــم الــجــمــيــع، لم 
يــعــد الأمـــر يقتصر عــلــى الــصــور 
فــحــســب، بــل تــطــور إلـــى تصوير 

مقاطع الفيديو أيضاً.
مــع كــل تــطــور تشهده سوق 
الـــــهـــــواتـــــف الـــــذكـــــيـــــة، أتــــــســــــاءل: 
إلـــــى مـــتـــى ســتــنــجــح الـــكـــامـــيـــرات 
المتطورة والــراقــيــة فــي المحافظة 
على مكانتها في عالم التصوير. 
حــــضــــرت أخــــيــــراً الـــعـــشـــاء الــــذي 
أقــامــتــه شــركــة «آبـــل» على شرف 
إطلاق «آيفون إكس» الجديد بكل 
ما يحمله من تحديثات، تشمل 
الكثير منها الكاميرا وتصوير 
الفيديو والصور. ولم أستطع إلا 

أن أتساءل ما إذا كانت الشركات 
«كـــانـــون» و«نــيــكــون»  الــكــبــرى كــــ
ســــيــــأتــــي عـــلـــيـــهـــا يــــــــوم تــصــبــح 
فـــيـــه غـــيـــر قـــــــــادرة عـــلـــى إصــــــدار 
كــامــيــرات مــتــطــورة يستخدمها 

المتخصصون في المجال.
> خـــــارج الـــعـــمـــل، مـــا المــنــتــجــات 

التقنية التي تحب استخدامها؟
- لا أعلم إذا كانت السيارات 
تُـــــعـــــدّ مـــــن ضـــمـــن فـــئـــة الأجــــهــــزة 
ابــتــعــت أخــيــراً  التقنية، ولكنني 
«سوبارو» الجديدة التي تتميز 
بـــــتـــــحـــــذيـــــرات خــــــاصــــــة لـــلـــســـيـــر 
وبــمــكــابــح أوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــة. عند 
الـــــشـــــراء، لــــم نــســتــطــع أن نــغــض 
نــظــرنــا عـــن الــبــائــع وهــــو يــشــرح 
عــن ميزاتها، حتى إننا دُهشنا 
بكيفية عملها. ولا شــك أن هذه 
المــيــزات المــرتــبــطــة بــالأمــان مهمة 
جداً ويجب أن تعتمد في تصنيع 
جــمــيــع أنــــــــواع الــــســــيــــارات. كــمــا 
أنني رأيتُ السيارات التي تعمل 
بالقيادة الذكية بالقرب من مكان 

سكني، وشعرت وكأن المستقبل 
حضر إلينا.

> ما رأيك بالطائرات دون طيار 
وبكاميرات الـ٣٦٠ درجة؟

- تقدم الكاميرات التي تحلق 
دون طـــيـــار أســـلـــوبـــاً جـــديـــداً في 
النظر إلــى المــشــاهــد، وأظـــن أنها 
المــــألــــوف. حين  أداة خـــارجـــة عـــن 
يــحــصــل المـــصـــور عــلــى قــلــيــل من 
الارتــــفــــاع، ســيــحــصــل عــلــى عمق 
مذهل مهما كــان المشهد البادي 

أمامه عادياً.
أمـــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لـــتـــصـــويـــر 
كــامــيــرات ٣٦٠، فقد رأيـــت بعض 
اللقطات المذهلة بكل ما للكلمة من 
معنى. ويمكن القول إن الأنجح 
بــيــنــهــا تـــعـــطـــي نـــتـــائـــج يــصــعــب 
الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا بـــكـــامـــيـــرات 
أخرى. ولا بد أن أعترف أن أجمل 
الــتــي رأيــتــهــا التقطها  الــلــقــطــات 
زميلي فريد كونراد في هاييتي 
بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة، 
الــتــي أظــهــرت مشهداً بانورامياً 
لداخل المباني التي دمرها الزلزال 

ق. وبتفاصيل لا تُصدَّ
هــــــذا الــــنــــوع مــــن الــتــصــويــر 
والأجهزة يتيح لنا فرصة تقديم 
الــــقــــصــــة بـــشـــكـــل أفـــــضـــــل وأكــــثــــر 
تــطــوراً، وأرى أن الــطــائــرات دون 
يــنــتــظــرهــا  طـــيـــار وكـــامـــيـــرا ٣٦٠ 

مستقبل رائع.
* خدمة «نيويورك تايمز»

مصور «نيويورك تايمز» جيم ويلسون  (نيويورك تايمز)

 الجانب السييء للتطور التقني 
قضاء المصورين مدة أطول 
في مسرح الحدث لارسال 
خيارات اكبر للمحررين  

(«نيويورك تايمز»)
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مبادرات لإعلام حر رغم شح التمويل وغياب المهنية

«أصوات»... مجلة تخاطب قضايا اللاجئين والنازحين السوريين
دمشق: «الشرق الأوسط»

رغم التحديات الكبيرة التي 
تـــــواجـــــه الإعــــلامــــيــــين الـــســـوريـــين 
فـــي المـــنـــفـــى، إلا أنـــهـــم يــواصــلــون 
الـــــدفـــــع بــــاتــــجــــاه صـــنـــاعـــة إعـــــلام 
ســــوري مــتــحــرر مــن قــيــود سلطة 
النظام؛ إعــلام يعنى بالسوريين 
وبقضاياهم الإنسانية والثقافية 

والسياسية، وينطق بلسانهم.
وضــمــن تلك المــســاعــي، صدر 
الــــعــــدد الأول مــــن مــجــلــة  مــــؤخــــراً 
«أصــــــوات» الــشــهــريــة عــن منظمة 
الــقــدرات.  «يــمــام» للتوعية وبناء 
واخـــتـــارت أســــرة المــجــلــة الــعــنــايــة 
بــقــضــايــا الـــلاجـــئـــين والـــنـــازحـــين 
الــســوريــين فــي الــداخــل والــخــارج، 
لــتــكــون المــجــلــة الـــســـوريـــة الأولــــى 
المـــتـــخـــصـــصـــة بــــهــــذا الـــــشـــــأن مــن 
لــدائــرة  حيث الاتــســاع الجغرافي 

اهتمامها.
الــعــدد الأول منها كتب  وفــي 
عـــــدد مــــن المـــثـــقـــفـــين والـــنـــاشـــطـــين 
الحقوقيين والمفكرين السوريين 
المـــــــــــعـــــــــــروفـــــــــــين، حـــــــيـــــــث جـــــــــــاءت 
الافــــتــــتــــاحــــيــــة بــــقــــلــــم الـــحـــقـــوقـــي 
والـــنـــاشـــط الــســيــاســي فـــي مــجــال 
حقوق الإنسان أكرم البني بعنوان 
«سوريا، أهل الجمر!»، كما أجرى 
أنــيــس مــحــســن مــقــاربــة حــقــوقــيّــة 
للجوء السوري إلى لبنان، فيما 
وضـــــع حـــســـين جـــمـــو مــلاحــظــاتــه 
حــــول مــشــاكــل الــــنــــزوح فـــي ريــف 
حــــلــــب، أمـــــا الـــشـــاعـــر خـــلـــف عــلــي 
خلف فكتب في «نقد الاستجابة 
الإقليميّة لمنظّمة الهجرة الدوليّة 

للأزمة السورية»، وجاءت دراسة 
الــبــاحــث الـــســـوري الـــــدؤوب راتــب 
شعبو حـــول «الـــنـــزوح الساحلي 
المحلي». رأفــت الغانم من جانبه 
طرح في مقالته سؤال «كيف نعود 
الرقة»، أما ريمة علي  إلى مدينة 
فتناولت الآثار النفسية للنزوح، 
كما ضمن العدد الأول «الحكاية 
الأولى من القامشلي» بقلم شفان 

إبراهيم.
ويأتي تميز المجلة من أسماء 
الـــكـــتـــاب الــــســــوريــــين المــســاهــمــين 
أكـــثـــر  تــــعــــد بـــوســـيـــلـــة  فــــيــــهــــا، إذ 
عــمــقــاً واحـــتـــرافـــيـــة فــــي مـــجـــالات 
الــــرأي والتحليل والنقد  مــقــالات 
والــدراســات، لكنها وكما بــدا في 
الـــعـــدد الأول تــعــانــي مـــن ضعف 
في احترافية التحقيق الميداني، 
وتخلط بــين الأنـــواع الصحافية، 
وهذا مبرر في كون الكُتاب مثقفين 
وبـــاحـــثـــين، ولـــيـــســـوا صــحــافــيــين 
مهنيين. ولعل هذه المشكلة تواجه 
مــعــظــم وســائــل الإعــــلام الــســوريــة 

خلال السنوات الست الأخيرة.
تـــعـــد مـــجـــلـــة «أصــــــــوات»  ولا 
الأولـــــــــــى مــــــن نــــوعــــهــــا مــــــن حــيــث 
اهـــتـــمـــامـــهـــا بـــالـــلاجـــئـــين، لــكــنــهــا 
الأولى من حيث الرصانة والجدية 
فـــــي تـــقـــديـــم مــــادتــــهــــا الـــخـــاصـــة، 
ويشار إلى أن العديد من التجارب 
الــصــحــافــيــة قـــد ســبــقــتــهــا، منها 
مــجــلــة «أبــــــــواب» الــشــهــريــة الــتــي 
بدأت بالصدور في ألمانيا نهاية 
العام ٢٠١٥ بمبادرة مجموعة من 
السوريين  الكتاب والصحافيين 
والعرب هناك، إثر موجة اللجوء 

السوري إلى أوروبــا. وكانت أول 
ألمــانــيــا تهتم  صحيفة عربية فــي 
التأقلم،  بمساعدة اللاجئين على 
وبــدء حياة جديدة، وتمكنت من 
تحقيق نجاح هام، إذ فاقت أرقام 

توزيعها الأربعين ألف نسخة.
ومــــن المـــجـــلات الـــتـــي اهــتــمــت 
بــالــلاجــئــين أيــضــاً فــي دول جــوار 
سوريا، مجلة «الطريق»، وبدأت 
بالصدور منذ ثلاث سنوات، في 

مخيم الزعتري بالأردن، بدعم من 
منظمة «طـــوارئ الــيــابــان»، حيث 
تطورت فكرتها من كتيب مجاني 
إلــى مجلة شهرية تُطبع بجودة 
عــــالــــيــــة، ويـــــحـــــررهـــــا شــــبــــاب مــن 

اللاجئين لتوزع داخــل الزعتري. 
وشــكــلــت المــجــلــة فـــرصـــة لــتــدريــب 
مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مـــــن الـــشـــبـــاب 
والشابات على العمل الصحافي 
الاحـــــــتـــــــرافـــــــي. وفــــيــــمــــا تــــواصــــل 
«الــــــطــــــريــــــق» صـــــــدورهـــــــا بــفــضــل 
توفر الدعم، تتعثر مجلة «نبض 
الــتــي أطــلــقــهــا مجموعة  المــخــيــم» 
مــــن خــمــســة عـــشـــر شـــابـــاً ســـوريـــاً 
لـــلاجـــئـــين فــي  فــــي مــخــيــم الأزرق 
الأردن، بسبب ضــعــف التمويل. 
ومـــــن جــانــبــهــا أصـــــــدرت مــنــظــمــة 

«ســـــوريـــــات عـــبـــر الـــــحـــــدود» هـــذا 
الـــعـــام مــجــلــة «صــــوت ســـوريـــات» 
تهتم بالمرأة السورية وقضاياها 
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة في 

الداخل السوري ودول الشتات.
تجدر الإشارة إلى أن عشرات 
الــــوســــائــــل الإعــــلامــــيــــة الـــســـوريـــة 
(صـــــحـــــف ومــــــجــــــلات ودوريـــــــــــات 
مطبوعة، وإذاعات (FM) وإنترنت، 
بالإضافة إلى قنوات تلفزيونية) 
ظـــهـــرت فـــي بــــلاد الـــلـــجـــوء، خــلال 
السنوات الست الأخيرة، معظمها 

الـــجـــوار، لا سيما  تــركــز فــي دول 
إذاعـــــــة  مـــنـــهـــا  والأردن،  تــــركــــيــــا 
«روزنــة»، و«آرتا إف إم» و«راديو 
ألــــــوان» و«وطــــــن» و«ســـوريـــالـــي» 
و«لـــيـــوان» و«آرانــــيــــوز» و«راديــــو 
الكل» و«نسائم سوريا»، و«مترو 
ســــوريــــا» وإذاعـــــــة «صـــــوت رايــــة» 
التي توقفت بسبب وقف التمويل. 
ويـــبـــلـــغ عـــــدد إذاعــــــــات المـــعـــارضـــة 
أكـــثـــر مـــن ثـــلاثـــين إذاعـــــــة، أهــمــهــا 
كـــمـــؤســـســـات إعــــلامــــيــــة، بــمــعــنــى 
الــتــمــويــل، إذاعـــتـــا «راديـــــو الآن»، 
وهــــــي غـــيـــر ســـــوريـــــة مــخــصــصــة 
لــلــشــأن الـــســـوري، يــلــيــهــا «راديــــو 

أورينت».
ومــــــــــن الـــــصـــــحـــــف صـــحـــيـــفـــة 
«تــمــدن»، وبـــدأت بــالــصــدور بعام 
٢٠١٤، وصحيفة «صــدى الشام» 
و«كُــلــنــا ســوريــون» و«سوريتنا» 
و«مـــــــجـــــــلـــــــة ســـــــيـــــــدة ســـــــــوريـــــــــا»، 
ومـــجـــلـــة «صــــــــور» الــــتــــي صــــدرت 
خـــلال الأعــــوام الأولــــى مــن الــثــورة 
الــســوريــة، بالإضافة إلــى وكــالات 
إخــبــاريــة منها وكــالــة «ســمــارت» 
و«قــــــاســــــيــــــون» و«أنــــــــــا بــــريــــس». 
ليتجاوز عدد المنصات الإعلامية 
المــعــارضــة ٣٧٠ منصة  الــســوريــة 
عام ٢٠١٤، توقف أغلبها لضعف 
التمويل، ولغياب رؤيــة إعلامية 
وسياسية واضحة للداعمين لتلك 
الوسائل، إضافة للضعف المهني، 
حيث توجهت معظم تلك الوسائل 
إلى نقل الأخبار، بالاعتماد على 
النسخ وإعادة تدوير المعلومات، 
دون تقديم معلومات أو تغطيات 

وأفكار خاصة.

موجز إعلامي

«بي بي سي عربي» تطلق برنامجاً جديداً
أطلقت «بــي بــي ســي عــربــي»،  لندن - «الشرق الأوســط»: 
الأسبوع الماضي، نشرة تلفزيونية جديدة تحت عنوان 
«ترندينغ» خاصة بما يتم تداوله عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي، مدتها ثلاثون دقيقة.
القناة حفل إطــلاق للبرنامج بمقرها في  وأقــامــت 
لندن يوم الجمعة الماضي، حضرته «الشرق الأوسط». 
وقــال مديرها سمير فــرح إن البرنامج يمثل محاولة 
تــعــاونــيــة بــين مــحــتــوى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

والبث التلفزيوني.
ويــقــدم هــذه النشرة الخاصة رانــيــا عــطــار، وأحمد 
فاخوري، على مدى خمسة أيام في الأسبوع عند الثالثة 
بعد الظهر بتوقيت غرينتش، على شاشة «بي بي سي 

عربي» ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
وتـــتـــنـــاول الــنــشــرة الــقــصــص الأكـــثـــر شــيــوعــاً على 
وسائل التواصل الاجتماعي، وتناقشها بعمق محللة 

أبعادها.
كــمــا ســتــســتــضــيــف هــــذه الــنــشــرة الــخــاصــة خــبــراء 
ومدونين وأشخاصاً كانوا وراء الأخبار الأكثر انتشاراً.

وتسعى نشرة «ترندينغ» إلى التقريب بين النشرات 
الــتــواصــل الاجتماعي  الإخــبــاريــة التقليدية ووســائــل 
بطريقة مبتكرة، ومن خلال أحدث الوسائل التكنولوجية 

للوصول إلى جمهور شاب.

ميغان كيلي تحقق نسبة مشاهدة متواضعة في برنامجها الجديد
نيويورك - «الشرق الأوسط»:  سجلت ميغان كيلي، مقدمة برنامج 
«توداي شو» الذي يعرض عند الساعة التاسعة صباحاً على قناة 
«إن بي سي»، نسبة مشاهدة متواضعة مع بداية مشوارها على 
القناة. وبحسب شركة «نيلسن»، جذبت كيلي، مقدمة الأخبار 
السابقة في «فوكس نيوز» التي تعتبر وجهاً صباحياً مرموقاً، ٢٫٥ 
مليون مشاهد، ٧٦٥٠٠٠ منهم تتراوح أعمارهم بين ٢٥ و٥٤ سنة، 
في حــدود المساحة الجغرافية التي يغطيها المعلنون ومسؤولو 

الشبكة.
بالكاد استطاع البرنامج مع مقدمته الجديدة إحــراز نسبة 
المشاهدين نفسها التي كان يحرزها مع المقدمين السابقين، ومنهم 
آل روكــر، وديــلان دريــيــر، وشينيل جونز. هــذا وانخفضت نسبة 
مشاهدي البرنامج هذا الأسبوع ٥ في المائة عن الأسبوع الفائت.

عينت قناة «إن بي ســي» كيلي (٤٦ عاماً) في يناير (كانون 
الثاني)، بعد أن أمضت ١٢ عاماً من العمل ضمن عائلة «٢١ فوكس 
سنتشري»، وكانت من الوجوه المعروفة بالنسبة لمشاهدي الشبكة 
المحافظين. وأفادت المعلومات بأنه بهدف الحؤول دون مغادرتها 
للشبكة، عرضت «فوكس» على المذيعة راتباً وصل إلى ٢٠ مليون 
دولار سنوياً، ولكن دون جـــدوى. ووصــل عــدد متابعي الإطلالة 
الأولــى لكيلي في برنامجها الصباحي الجديد التي استضافت 
خلالها أبطال المسلسل الكوميدي الذي يعرض عبر «إن بي. سي»، 
«ويل وغرايس» إلى ٢٫٩ مليون مشاهد، انخفضوا إلى ٢٫٦ مليون 

في اليوم التالي، وإلى ٢٫٣ مليون خلال عطلة نهاية الأسبوع.

شبكات تلفاز أسترالية متهمة بوقف برامج تعدد الثقافات
سيدني - «الشرق الأوسط»:  في ردّ غاضب على مطالبات رابطة القنوات 
الــتــلــفــزيــونــيــة الـــخـــاصـــة فـــي أســـتـــرالـــيـــا لــلــحــكــومــة بــمــراجــعــة المــحــتــوى 
التلفزيوني، اتهم المنتجون شبكات التلفزة التجارية الكبرى في البلاد 
الــنــفــوذ، بأنها تسعى للتخلي عــن بــرامــج الأطــفــال وبــرامــج تعدد  ذات 
الثقافات، وتلك التي تستهدف مشاهدي الإقليم؛ إذ يعمل لوبي القنوات 
التلفزيونية الخاصة على إحداث تغييرات في القوانين المتعلقة بمحتوى 
القنوات الأسترالية التي تحرص على بث هذه القنوات لمسلسلات درامية 
منتجة محلياً، بالإضافة إلى برامج موجهة للأطفال مقابل السماح لها 
بالبث. تطالب الشبكات السابعة والتاسعة والعاشرة الأسترالية بأن 
يتم إعفاؤها من الحصة المخصصة لبرامج الأطفال، وتخفيف الضوابط 
المتعلقة بالمسلسلات الدرامية المنتجة محلياً، في خطوة يعتقد أنها 
ستؤدي إلى تراجع أعداد الأعمال الأسترالية الدرامية التي تبث للجمهور 

دون تشفير.
وتقول القنوات الخاصة إن البرامج التي تستهدف الأطفال وتلك التي 
الثقافي في أستراليا يجب أن تكون من مسؤوليات  تركز على التنوع 
لــم تعد تــرغــب فــي صناعة برامج  أنــهــا  الإذاعــــات الحكومية، وأضــافــت 

شعبية ذات مردود استثماري ضئيل.
ودعت رابطة القنوات التلفزيونية الخاصة الحكومة، إلى تخصيص 
المــالــي للإنتاجات المحلية على شكل منح تقدمها هيئة الإذاعــة  الــدعــم 
والتلفزيون الأسترالي وعائدات الضرائب للقطاع الخاص فقط. تمول 
الحكومة الأسترالية مشروعات الأفلام والتلفزيون من خلال منح تقدم 

لمنتجين مستقلين، يصنعون بعدها برامج للشبكات التجارية.

عمدة لندن يدعو إلى مزيد من البرامج «المتنوعة إثنياً»
لندن - «الشرق الأوسط»:  دعا عمدة لندن صديق خان إلى تطبيق سريع 
للقوانين الجديدة، لضمان تقديم الإذاعات البريطانية صورة منصفة 
لما قامت به البلاد من تحسينات مرتبطة بالتنوع الإثني. وفي رسالة 
شديدة اللهجة وجهها إلى مديرة «أوفكوم» شــارون وايــت، مدعوماً 
بالمقدم ليني هنري، حثها صديق خان على إنفاق الأموال على إنتاج 

برامج تركز أكثر على التنوع الإثني.
وكتب خان في الرسالة: «تعتمد شبكات (بي بي سي) و(سكاي تي 
في) والقناة الرابعة و(بي إف آي) على تعريفات مختلفة وفضفاضة 
لـــون بــشــرة مختلف  جـــداً يمكن تحقيقها دون تــوظــيــف شــخــص مــن 
على الشاشة أو خلفها، مثنياً على الخطة التي أعدها هنري التي 
شجع فيها الإنتاجات التلفزيونية على توظيف ٥٠ في المائة من فرق 

موظفيها، و٣٠ في المائة من طواقمها الإدارية من إثنيات مختلفة.
«أوبزرفر» إن هذا العام يصادف العام الثلاثين  وقال لصحيفة الـ
لشهر التاريخ الأسود في المملكة المتحدة. حان الوقت لتخطو إذاعات 
البث البريطانية إلى الأمــام، وأن تضاعف جهودها لتقديم المجتمع 
بكامله بشكل لائـــق وصــحــيــح. وتعقيباً عــلــى تعليق قــدمــتــه شركة 
«غارديان» حول التقدم الحاصل  «أوفكوم» الشهر الفائت لصحيفة الـ
في موضوع تقديم المقيمين المتحدرين من أعراق مختلفة في المملكة 
المــتــحــدة، واصــفــة إيـــاه بــالمــحــزن، قــال خــان إنــه على الــشــركــة أن تبذل 
الجهود في هذا الصدد في جميع أنحاء البلاد. وكان عمدة العاصمة 
لندن قد انضم إلى المسؤولين عن الحملات الناشطة في هذا المجال 

كهنري، وميرا سيال، وإدريس إيلبا.

الصحف العالمية تتابع زيارة الملك سلمان إلى روسيا عن كثب
بروكسل: عبد الله مصطفى 

لندن: «الشرق الأوسط»

اهـــتـــمـــت الـــصـــحـــافـــة الــعــالمــيــة 
بكثير من الموضوعات، كان أبرزها 
الــزيــارة التاريخية للملك سلمان 
بــن عبد العزيز إلــى روســيــا. نبدأ 
جــولــتــنــا فـــي الــصــحــف الأوروبـــيـــة 
من بروكسل والصحف البلجيكية 
التي اهتمت بــزيــارة الملك سلمان 
بن عبد العزيز إلى موسكو، وقالت 
إنـــهـــا أول زيـــــــارة يـــقـــوم بـــهـــا مــلــك 
سعودي إلــى روســيــا، كما أشــارت 
صحيفة «دي مورغن» اليومية إلى 
عت على هامش 

ِّ
الاتفاقات التي وُق

الزيارة، وقالت إنها اتفاقات مهمة 
ومربحة وتحدثت الصحيفة عن 
الحفاوة التي استقبل بها الروس 
الـــــعـــــاهـــــل الــــــســــــعــــــودي، وكــــلــــمــــات 
الــتــي جـــاءت على لسان  الترحيب 
الــــرئــــيــــس بـــــوتـــــين، وأمـــــلـــــه فـــــي أن 
يكون لهذه الزيارة تأثيرات قوية 
فــي تعزيز العلاقات الثنائية بين 

البلدين.
كـــمـــا نــــوهــــت الــصــحــيــفــة بـــأن 
المملكة اتخذت خطوة كبيرة تمثلت 
فـــي الــتــجــديــد فـــي تـــنـــوع مــصــادر 
الأسلحة الدفاعية، بعد أن كانت 
تــعــتــمــد عـــلـــى الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي 

إلــى روسيا  والبريطاني، تحولت 
وسبقتها تركيا في هذا الأمر.

وقـــالـــت صــحــيــفــة «غــــارديــــان» 
الــزيــارة تحمل في  البريطانية إن 
طياتها رغبة السعودية في ضمان 
تـــــعـــــاون وثــــيــــق مـــــع روســـــيـــــا، ولا 
سيما فيما يتعلق بأسعار النفط، 
أن  أوردت  البريطانية  الصحيفة 
برم بين أكبر منتجي 

ُ
الاتفاق الذي أ

ن  النفط في العالم مطلع العام مكَّ
من استقرار أسعار النفط.

واهــتــمــت كــثــيــر مـــن الــصــحــف 
الأميركية بزيارة الملك سلمان بن 

عبد العزيز إلى روسيا.
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت صحيفة 

«واشنطن بوست» إن العالم بأسره 
يــــراقــــب عــــن كـــثـــب زيــــــــارة الــعــاهــل 
الـــســـعـــودي إلــــى مـــوســـكـــو، وربــمــا 
خــصــوصــاً فــي واشــنــطــن، مضيفة 
أن الولايات المتحدة تعتبر المملكة 
الحليف الأكــثــر أهمية فــي الشرق 

الأوسط.
وأكــــدت الصحيفة أن المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة وروســـيـــا قد 
أعـــادتـــا الــنــظــر فـــي عــلاقــتــهــمــا مع 

انخفاض أسعار النفط.
كما نشرت مجلة «نيوزويك» 
تقريراً يتحدث عن أن الزيارة تمثل 
مــنــعــطــفــاً تــاريــخــيــاً فـــي الــعــلاقــات 

الروسية - السعودية.

وسلطت وكــالــة «بلومبيرغ» 
الضوء على العلاقات الاقتصادية 
بــــين الـــســـعـــوديـــة وروســـــيـــــا، حــيــث 
كــشــف الــتــقــريــر عــن نــيــات البلدين 
لإبــــــرام كــثــيــر مـــن الاتـــفـــاقـــيـــات في 
مـــجـــال الـــطـــاقـــة خــــلال زيــــــارة المــلــك 

سلمان إلى موسكو.
ونــنــتــقــل إلـــى بــاريــس حيث 
ركزت الصحف الفرنسية بشكل 
أســـاســـي عــلــى الـــشـــأن الــفــرنــســي 
الـــــداخـــــلـــــي مــــــن خـــــــلال ســلــســلــة 
مــــقــــالات عــــن انـــتـــهـــاج الـــرئـــيـــس 
مـــاكـــرون منعطفاً يــمــيــنــيــاً. ذلــك 
لا يعني بــالــطــبــع تغييب باقي 
المـــلـــفـــات مـــن الــتــنــافــس لــرئــاســة 

إلــى تبعات  منظمة اليونيسكو 
استفتاء كردستان وصــولاً إلى 
ما اعتبرته «لــومــونــد»... «خبراً 
ســــارّاً نـــادر الــوجــود فــي الــشــرق 
الأوســــــــــــــط»، وقـــــــد جـــعـــلـــت مــنــه 
مــــوضــــوع افـــتـــتـــاحـــيـــاتـــهـــا. هـــذه 
الافتتاحية حملت عــنــوان «أمــل 
هش في الوحدة الفلسطينية»، 
وقــــد تـــنـــاولـــت فــيــهــا «لـــومـــونـــد» 
عـــودة حــكــومــة الــوفــاق إلـــى غــزة 
و«بـــــدء المــصــالــحــة بـــين حــركــتــي 
فتح وحماس بعد عشرة أعــوام 
شــــــهــــــدت تــــصــــفــــيــــة حــــســــابــــات 
وإجـــــهـــــاض مـــســـاعـــي الـــتـــقـــارب 
فيما بينهما من دون أن ننسى»، 

تــضــيــف «لـــومـــونـــد»: «الــحــصــار 
والحروب الثلاثة مع إسرائيل».

وفــــــي «لـــــومـــــونـــــد»، مــقــابــلــة 
مــع فــايــز الـــســـراج رئــيــس وزراء 
الليبية  حكومة الوفاق الوطني 
وقد نفى فيها ما كانت قد نشرته 
الصحيفة عــن اتــفــاق ســري بين 
إحدى ميليشيات مدينة صبراتا 
والــــحــــكــــومــــة الإيــــطــــالــــيــــة، وهـــو 
اتــفــاق اعــتــبــر تــفــســيــراً لتناقص 
عـــبـــور المـــهـــاجـــريـــن إلــــى أوروبـــــا 
مـــن الـــشـــواطـــئ الــلــيــبــيــة. رئــيــس 
الــوفــاق الوطني  وزراء حــكــومــة 
طــالــب أيــضــاً خـــلال حــديــثــه بــأن 
«لوموند» برفع حظر الأسلحة 

عــن بـــلاده واعــتــبــر أن اســتــعــادة 
الاســـتـــقـــرار قـــد تــمــكــن لــيــبــيــا من 
وقــــــف تــــدفــــق المــــهــــاجــــريــــن عــبــر 

أراضيها.
وتــقــرأ فــي «لــومــونــد» أيضاً 
عــــن تــعــهــد بــــاريــــس بــالــتــوســط 
بين بغداد والأكــراد على خلفية 
الاســــــتــــــفــــــتــــــاء عـــــلـــــى اســــتــــقــــلال 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان، وذلـــــك خــلال 
لـــــقـــــاء الـــــرئـــــيـــــس مـــــــاكـــــــرون مــع 
رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي حــيــدر 
الــــعــــبــــادي. «الــــرئــــيــــس مـــاكـــرون 
مـــحـــق بــالــتــعــامــل بـــواقـــعـــيـــة مــع 
الــســوري وبالتسليم بأن  المــلــف 
الـــتـــفـــاوض لـــن يـــجـــري مـــن دون 

مـــشـــاركـــة بـــشـــار الأســـــــد» كــتــبــت 
«لــوفــيــغــارو» نــقــلاً عـــن الــبــاحــث 
فــريــديــريــك آنـــســـيـــل، رؤيـــتـــه في 
حــديــثــه لصحيفة «لــوفــغــيــارو» 
حــــول أن ســـوريـــا مــتــجــهــة نحو 
التفكك والتقسيم وإلى أن الأكراد 
وإيـــران هــم المستفيد رقــم واحــد 

من الأزمة السورية.
«لـــــومـــــونـــــد» نــــشــــرت مـــقـــالاً 
مـــــــــطـــــــــوّلاً عــــــــن أزمـــــــــــــة مـــنـــظـــمـــة 
الـــيـــونـــيـــســـكـــو قـــبـــيـــل انـــتـــخـــاب 
مديرها العام الأســبــوع. معارك 
وخــــــصــــــومــــــات دولــــــيــــــة تــحــيــط 
بــتــجــديــد قـــيـــادة المــنــظــمــة الــتــي 
يتنافس عليها ثمانية مرشحين 
من بينهم أربع عرب هم ممثلون 
عن مصر ولبنان وقطر والعراق.

وفي برلين، تساءلت بعض 
الـــصـــحـــف الألمــــانــــيــــة قـــائـــلـــة: مــا 
تــداعــيــات إلــغــاء تــرامــب الاتــفــاق 
الـــنـــووي مـــع إيــــــران؟ وأضـــافـــت: 
«قــبــل نــحــو أســبــوع عــلــى إعــلان 
مــــوقــــفــــه رســــمــــيّــــاً مــــــن الاتـــــفـــــاق 
النووي مع إيران، دونالد ترمب 
يهاجم طهران ويقول إنها تدعم 
الإرهاب ولا تحترم روح الاتفاق 
النووي، ويتحدث عن هدوء ما 
قبل العاصفة.. فهل يعبث ترمب 

بالاتفاق؟».
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نافذة على مؤسسة تعليمية

المعهد الفيدرالي السويسري
من أفضل ١٠ جامعات عالمياً

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــأســــس المـــعـــهـــد الـــفـــيـــدرالـــي 
الـــســـويـــســـري لــلــتــكــنــولــوجــيــا فــي 
زيــوريــخ عـــام ١٨٥٥ تــحــت مسمى 
المـــــــدرســـــــة الــــفــــيــــدرالــــيــــة لـــلـــفـــنـــون 
التطبيقية. وبعد قرن ونصف قرن، 
أصبح المعهد اليوم في عداد أعرق 
الــجــامــعــات عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 

بمجالي العلوم والتكنولوجيا.
كـــان المــعــهــد الـــذي يــشــار إليه 
اختصاراً باسم «بولي»، قد أسس 
نجاحه على التقاليد السويسرية 
الـــتـــي تــمــجــد المــــبــــادئ الأســاســيــة 
لـــلـــحـــريـــة والمــــســــؤولــــيــــة الـــفـــرديـــة 
المــغــامــرة، والــعــقــل المنفتح  وروح 
تـــجـــاه الــتــعــلــيــم. ويــعــتــبــر المــعــهــد 
إحدى المؤسسات البحثية الرائدة 
عــلــى الــصــعــيــد الأوروبـــــــي، والــتــي 
تحاول طرح حلول عملية تتناول 

تحديات عالمية.
ويــصــنــف المــعــهــد بــاعــتــبــاره 
مـــن أفـــضـــل ١٠ جـــامـــعـــات عــالمــيــاً، 
تبعاً للنسخة الأخــيــرة مــن قائمة 
«كيو إس» لأفضل الجامعات على 

مستوى العالم.
يوجد بالمعهد ١٦ قسماً تعكف 
على أبحاث أكاديمية متخصصة 
فــي مــجــالات تــتــنــوع بــين الــعــمــارة 

والأحـــيـــاء والــكــيــمــيــاء والــفــيــزيــاء، 
الأمـــــر الـــــذي يــســاعــد المــعــهــد على 
تــقــديــم إســـهـــامـــات قــيــمــة بــالمــجــال 
الــعــلــمــي وصــنــاعــة التكنولوجيا 

على الصعيد العالمي.
ومن أجل تحقيق ذلك، يعتمد 
المعهد بشدة على روابطه القوية 
بمجموعة من الباحثين وشركاء 
أجـــــانـــــب، وعـــــــدد مــــن المــســاهــمــين 
الأساسيين الذين يدعمون أبحاث 

المعهد.
يــــقــــع المــــعــــهــــد فـــــي زيـــــوريـــــخ، 
أكــــبــــر مــــــدن ســــويــــســــرا، ويــعــتــمــد 
بصورة كبيرة على حرم جامعي 
بني حديثاً في ضواحي المدينة، 

بالاعتماد على تبرع ضخم.
ويــــتــــمــــتــــع الـــــــطـــــــلاب الـــــذيـــــن 
يــــخــــوضــــون دراســــــــــة أكـــاديـــمـــيـــة 
مكثفة، بفرصة حضور معارض 
وحــــفــــلات مــوســيــقــيــة بـــانـــتـــظـــام، 
بجانب استفادتهم من كثير من 
الفعاليات الأكاديمية التي تعقد 
داخـــــل الـــحـــرم الــجــامــعــي، والــــذي 
يشكل نقطة التقاء لبعض أفضل 

العلماء على المستوى الأوروبي.
ومـــــنـــــذ ثــــمــــانــــيــــنــــات الــــقــــرن 
الــــتــــاســــع عــــشــــر، تـــمـــتـــع الــــطــــلاب 
بـــفـــرصـــة المــــشــــاركــــة فـــــي حـــفـــلات 
راقــصــة داخـــل قــاعــة «بــولــي بــال» 

الكلاسيكية، بجانب استمتاعهم 
بــــأداء كثير مــن فـــرق الأوركــســتــرا 
الــــبــــارزيــــن. ولا يــــزال  والمـــطـــربـــين 
يحظى بسجله المــشــرف كأفضل 
جــامــعــة عــلــى مــســتــوى ســويــســرا، 
ويأتي للعام الثالث على التوالي 
فــي قــائــمــة أفــضــل عــشــر جامعات 

بالعالم.
التقييم  ومـــن بــين مـــؤشـــرات 
الــســتــة الــتــي تــعــتــمــدهــا الــقــائــمــة، 
نـــال المــعــهــد تــقــديــراً مــرتــفــعــاً على 
نــحــو خــــاص مـــن حــيــث الأعــضــاء 
الدوليين به، ذلك أنه احتل المرتبة 

الـ١٤ عالمياً على هذا الصعيد.
في الوقت ذاتــه، حقق المعهد 
أداءً قوياً على نحو لافت في قائمة 
«كيو إس» لترتيب الجامعات تبعاً 
للتخصصات لعام ٢٠١٧؛ ذلك أنه 
احــتــل المرتبة الأولـــى عالمياً فيما 
يــتــعــلــق بــعــلــوم الأرض والــعــلــوم 
الــــبــــحــــريــــة، وجــــــــاء بـــــين الـــعـــشـــرة 
الأوائــــــــل فــــي أربــــعــــة تــخــصــصــات 
أخرى. وتخرج في المعهد أكثر من 
عالم حائز على جائزة نوبل، بما 
ألــبــرت أينشتاين الملقب  فــي ذلــك 
«أبو الفيزياء الحديثة» ومخترع  بـ
الــعــامــة للنسبية. ومــن  الــنــظــريــة 
أشهر خريجي المعهد العرب رجل 
الأعمال المصري نجيب ساويرس.

حرم الجامعة 

إنشاء جمعيات للتشخيص والمتابعة بالمجان

مية»
ّ
لبنان ينضم إلى دول تحيي «يوم الصعوبات التعل

بيروت: سوسن الأبطح

قـــــبـــــل ثـــــمـــــانـــــي ســـــــنـــــــوات كـــــان 
الـــشـــقـــيـــقـــان نــــــدى وبــــــــلال يــكــلــفــان 
عــائــلــتــهــمــا مـــائـــتـــي دولار يــومــيــاً 
لإنــجــاز دروســهــمــا مــع متخصص 
المــدرســة، لأن الأم  نفسي بعد دوام 
عـــجـــزت عــــن مــســاعــدتــهــمــا، وهــمــا 
يـــعـــانـــيـــان مــــن عـــســـر فــــي الـــــقـــــراءة. 
يــومــهــا احــتــاجــت أم الــطــفــلــين أربــع 
سنوات، كي تدرك ما الذي يعيقهما 
عــن التقدم رغــم اهتمامها الشديد 

وعنايتها التي لا تنقطع.
الــــيــــوم بـــــات لــــهــــؤلاء الأطــــفــــال 
جـــمـــعـــيـــات تـــعـــنـــى بـــهـــم بـــالمـــجـــان، 
وقدرة أوفر على التشخيص المبكر 
في المدارس اللبنانية. الوضع تغير 
بــســرعــة لــحــســن الـــحـــظ، ويــصــادف 
يوم غد يوم «الصعوبات التعلمية» 
حيث سيكون احتفال بالتعاون بين 
التربية  جمعية «كــلــيــس» ووزارة 

اللبنانية.
والـــهـــدف مـــن هــــذا الــنــهــار هو 
الــفــرق الكبير  الــضــوء على  تسليط 
بــــــين الــــتــــلامــــيــــذ الــــــذيــــــن يــــعــــانــــون 
تـــعـــلـــمـــيـــة» و«ذوي  «صـــــعـــــوبـــــات 
الاحـــتـــيـــاجـــات الــــخــــاصــــة». فــالــفــئــة 
الثانية تشخيص وضعها أسهل 
فــــي الـــصـــفـــوف المــــدرســــيــــة، بــيــنــمــا 
تــعــانــي الــفــئــة الأولــــى مــن جــهــل في 
الــتــشــخــيــص أو إمــكــانــيــة  طـــريـــقـــة 

العلاج.
يــــعــــانــــون  الـــــــذيـــــــن  والأولاد 
«صـــعـــوبـــات تــعــلــمــيــة» لــيــســوا فئة 
واحدة، ولا تتم مساعدتهم بنفس 
الأســــــلــــــوب. فـــهـــنـــاك مـــــن يـــعـــانـــون 
الــــــــقــــــــراءة، أو صـــعـــوبـــة  صــــعــــوبــــة 
الـــكـــتـــابـــة، وغـــيـــرهـــم صـــعـــوبـــة فــي 
الـــحـــســـاب، أو الــنــطــق، وهـــنـــاك من 
هم مصابون بمشكلة فرط الحركة 
والنشاط أو قلة التركيز. وهــؤلاء 
 الذين يحتاجون مساعدتهم 

ً
مثلا

الــتــركــيــز، يعطون المعلومات  على 
المهمة فقط دون تشويشهم بأفكار 
جــانــبــيــة، وتـــقـــدم لــهــم واحـــــدة بعد 
أخرى، لعدم إرباك أذهانهم. كما أنه 
يتم الانتباه لعدم إجلاسهم بالقرب 
 أو تعريضهم لمواقف 

ً
من نافذة مثلا

تشتت انتباههم.
«تظهر الإحصاءات التقريبية 
أن ١٠ في المائة تقريباً من تلامذة 

المـــــدارس بـــين عــمــر ٣ إلـــى ١٢ سنة 
يـــشـــكـــون مــــن صـــعـــوبـــات تــعــلــمــيــة 
ويـــحـــتـــاجـــون مـــســـاعـــدة» تــخــبــرنــا 
رئيسة جمعية «كليس» أو «المركز 
اللبناني للتعليم المختص كارمن 
دبانة، وهي الجمعية الأولى التي 
تأسست لتعنى بهؤلاء الأطفال عام 
١٩٩٩، وتكمل: «أي أنه في كل صف 
 هــنــاك ثــلاثــة 

ً
يــوجــد فــيــه ٣٠ طــفــلا

منهم يعانون، وإذا ما تركوا فإنهم 
لــن يتمكنوا مــن بــلــوغ أهــدافــهــم أو 
مـــجـــاراة زمـــلائـــهـــم». هـــذا الـــعـــدد لا 
يشمل الذين يتقاعسون لعدم رغبة 
منهم، أو لسوء علاقة مع معلمتهم 

وأشياء أخرى.
الأطـــــــــفـــــــــال الــــــــذيــــــــن يــــعــــانــــون 
صــعــوبــات تــعــلــمــيــة يــطــلــق عليهم 
اســــم «الأطــــفــــال المــنــســيــون» لأنــهــم 
نــادراً ما تظهر عليهم أي علامات 
تؤشر إلى اختلاف ظاهري يميزهم 
عــن الآخـــريـــن. وغــالــبــاً مــا يتهمون 
بـــالـــكـــســـل والـــتـــقـــصـــيـــر، ويـــنـــبـــذون 
ويهمشون ويتركون دون اهتمام».
وزارة  أصــــــــــدرت   ٢٠١٦ عـــــــام 
التربية اللبنانية قراراً بالتعاون مع 

جمعية «كليس» التي تقوم بتدريب 
يـــــقـــــارب ١٠٠ مـــعـــلـــم ومــعــلــمــة  مـــــا 
ســـنـــويـــاً بــــوجــــود اخــتــصــاصــيــين، 
وفــتــحــت صــفــوفــاً لــلــدعــم فـــي أكــثــر 
مــن ١٠٠ مــدرســة رســمــيــة وخــاصــة 
الــتــلامــذة ضــمــن مواعيد  تستقبل 
صفوفهم اليومية. «وهــو مــا جاء 
بــنــتــائــج مــمــتــازة» تــشــرح الــســيــدة 
«الشرق الأوســط». «فليس  لـ دبانة 
هــــدفــــنــــا أن نـــجـــعـــل مـــــن كـــــل طــفــل 
مـــن هـــــؤلاء مــحــامــيــاً أو طــبــيــبــاً أو 
مـــهـــنـــدســـاً ولــــيــــس بــــالــــضــــرورة أن 
وإنما  الجامعية،  المرحلة  يكملوا 
أن نقف إلى جانبهم ليتمكنوا من 
مواكبة الأطفال من رفاقهم، والسير 

بمحاذاتهم بنجاح.
صار لجمعية «كليس» ثماني 
مــراكــز تشخيصية فــي المحافظات 
اللبنانية، وهناك تعاون وثيق مع 
المدارس التي ترسل الأطفال، لمعرفة 
أنـــــــواع صـــعـــوبـــاتـــهـــم. والـــخـــدمـــات 
تقدم مجاناً تقريباً. وتقول دبانة: 
«أطفالنا منهم من تخرج كمهندس 
مــعــمــاري، وهــنــاك واحـــد يعمل في 
دائرة الجمارك، وثالث فتح صالوناً 

خـــاصـــاً بـــــه. وهــــــذا مــــا نـــــريـــــده، أن 
يصبح لكل طفل مهنته، وحياته 
الــخــاصــة، ويــبــنــي مستقبله تبعاً 

لطموحاته وقدراته».
فـــي صـــفـــوف الـــدعـــم مــعــلــمــات 
مـــــدربـــــات، وفـــــي الــجــمــعــيــة أطـــبـــاء 
نــفــســيــون يـــشـــرفـــون عـــلـــى الــعــمــل، 
وهناك خطة سنوية يعاد تقويمها، 
والعمل كثير ولبنان بحاجة لكل 

من يريد أن يسهم في المساعدة.
وغالباً ما يعتمد تعليم هؤلاء 
الأطـــفـــال عــلــى طـــرق مسلية وعلى 
الـــفـــنـــون والـــتـــرفـــيـــة لـــجـــذبـــهـــم إلـــى 
الــتــعــلــيــم، وتــشــجــيــعــهــم عــلــى بــذل 
المــزيــد مــن الــجــهــد، كــمــا يشجعون 
عـــلـــى الــــكــــلام لمــخــتــصــين نــفــســيــين، 
لــيــتــمــكــنــوا مــــن إيــــصــــال أفـــكـــارهـــم 
فغالباً،  معاناتهم.  عــن  والتعبير 
ما يصل الطفل إلــى الجمعية بعد 
ســــنــــوات مــــن الـــــرســـــوب، وتــجــربــة 
مريرة، وهو ما يحتاج مساندة من 
الأهل وتعاوناً من المدرسة، وجهداً 

من الجمعية.
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  يـــــــوم ١٠ 
الثاني) ستخصص محطة «إم تي 

في» وبالتزامن مع يوم الصعوبات 
التعلمية حلقة تلفزيونية خاصة، 
أبــو حمزة، لمزيد من  تقدمها منى 
التوعية وتعريف الناس بكثير من 
الــتــي قــد يجهلون كيفية  الــحــالات 

التعامل معها.
«يــبــقــى هــدفــنــا الأول والأخــيــر 
فــي هــذا المــنــتــدى هــو إيــجــاد فرص 
عمل لأكبر عدد ممكن من الشباب 
العربي والتشجيع على تأسيس 
شـــركـــات نــاشــئــة عــربــيــة مـــن خــلال 
دعـــمـــهـــم مــــاديــــا ومـــعـــنـــويـــا فــتــتــرك 
تــأثــيــرات إيجابية على مجتمعنا 
ككل». تختم فرح شمص حديثها.

ويــــقــــوم المــــشــــاركــــون فــــي هـــذه 
المــســابــقــة عـــــادة بـــزيـــارة مــخــيــمــات 
الــلاجــئــين فـــي لــبــنــان لـــلاطـــلاع عن 
كــثــب عــلــى حــاجــاتــهــم مــمــا يــبــلــور 
ويـــوضـــح الأجـــــــواء الـــتـــي يــجــب أن 
تـــــدور حــولــهــا ابـــتـــكـــاراتـــهـــم. وهـــذا 
الـــعـــام يـــنـــوي الــقــيــمــون عــلــى هــذه 
المـــســـابـــقـــة الاســـتـــعـــانـــة بــشــخــصــيــة 
مـــعـــروفـــة لـــلـــتـــرويـــج لـــهـــا عـــلـــى أن 
تـــشـــارك فـــي الــفــعــالــيــات الــنــهــائــيــة 

للمنتدى والتي تقام في الأردن.

غالباً ما يعتمد تدريس هؤلاء الأطفال على طرق مسلية لجذبهم إلى التعليم

السفارة أحالت الملفات إلى وزارة التعليم العالي والأخيرة تلتزم الصمت

الطلاب الموريتانيون في مصر... أزمة في توزيع ٩٠ مقعداً جامعياً مجانياً
نواكشوط: الشيخ محمد

الـــــــطـــــــلاب  تــــــــــــــــزال أزمــــــــــــــــة  لا 
الموريتانيين في مصر مع سفارة 
بلدهم في القاهرة مستمرة، رغم 
التهدئة والابتعاد عن التصعيد، 
فـــيـــمـــا تــــؤكــــد الــــســــفــــارة أن مــلــف 
المـــقـــاعـــد الـــجـــامـــعـــيـــة المـــعـــفـــاة مــن 
الرسوم لم يعد بحوزتها، وإنما 
العالي  التعليم  أصــبــحــت وزارة 
والبحث العلمي الموريتانية هي 
التي تتولى تسيير وتوزيع هذه 
المقاعد المجانية التي تقدم سنوياً 
من طرف السلطات المصرية، في 
إطار اتفاقية التبادل الثقافي بين 

البلدين.

 مصير مجهول

الأزمــــــــــة انــــدلــــعــــت فـــــي شــهــر 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــــلـــــــــول) المــــــاضــــــي، 
عــنــدمــا نــظــم طـــلاب موريتانيون 
اعتصاماً داخــل مباني السفارة، 
وهو الاعتصام الذي لوح السفير 
الموريتاني في القاهرة باستدعاء 
الشرطة المصرية مــن أجــل فضه، 
وأثيرت ضجة إعلامية كبيرة في 
مــوريــتــانــيــا حـــول هـــذا الــتــهــديــد، 
ولكن بعد مفاوضات بين الطلاب 
وجهات داخل السفارة تم التوصل 
إلى تسوية وديــة مكنت من فض 

الاعتصام بطريقة سلمية.
ومـــع أن الــطــلاب تــوقــفــوا عن 
الاحـــتـــجـــاج أمـــــام وداخــــــل مــبــانــي 
الـــســـفـــارة فـــي الـــقـــاهـــرة، إلا أنــهــم 
يـــــؤكـــــدون أنــــهــــم يــــواجــــهــــون هـــذا 
الــجــامــعــي (٢٠١٧ - ٢٠١٨)  الــعــام 
«مصيراً مجهولاً وواقعاً صعباً»، 
بعد أن «رفضت» السفارة منحهم 
مـــقـــاعـــد الـــتـــبـــادل الـــثـــقـــافـــي الــتــي 
يـــصـــل عــــددهــــا إلـــــى أكـــثـــر مــــن ٩٠ 
مقعداً جامعياً معفاة من الرسوم 
تــمــنــحــهــا الـــجـــامـــعـــات المـــصـــريـــة 
ســـنـــويـــاً لـــلـــطـــلاب المـــوريـــتـــانـــيـــين، 
وكانت السفارة هي التي تتولى 
توزيعها ويكفي للحصول عليها 

التقدم بملف وطلب بسيط.

 تحت وصاية وزارة التعليم

في آخر تطورات الأزمة، وجه 
الــطــلاب المــوريــتــانــيــون فــي مصر 

رســــالــــة مـــفـــتـــوحـــة إلــــــى الـــرئـــيـــس 
الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، 
يطالبونه فيها بالتدخل الفوري 
من أجل حل الأزمة و«منع ضياع 
مستقبل عشرات الطلاب الجدد»، 
وفــق نــص الــرســالــة. وفيما يتهم 
الــســفــارة الموريتانية في  الــطــلاب 
الــقــاهــرة بالتلاعب بــهــذه المقاعد 
المــجــانــيــة، والمــمــاطــلــة فــي منحها 
لـــلـــطـــلاب الـــــذيـــــن يــســتــحــقــونــهــا، 
نفت السفارة هــذه التهمة، وقــال 
مـــــصـــــدر مــــــــــــأذون فــــــي الــــســــفــــارة 
«الــشــرق الأوســــط» إنــهــا لــم تعد  لـــ
مــســؤولــة عــن تسيير ومــنــح هــذه 
المقاعد الدراسية، التي أصبحت 
تحت وصاية مباشرة من وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي 

في نواكشوط.
وأوضح المصدر ذاته أن وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 
الموريتاني سيدي ولد سالم، وقع 
على اتفاقية مع الجانب المصري، 
في يوليو (تموز) الماضي، تتولى 
بــمــوجــبــهــا الـــــــوزارة تــســيــيــر هــذه 
المــقــاعــد الـــدراســـيـــة؛ وذلــــك ضمن 
خــطــة مــوريــتــانــيــة جــديــدة تهدف 
إلـــــــى تـــســـيـــيـــر المـــــنـــــح الــــدراســــيــــة 
واســـتـــغـــلالـــهـــا مـــــن أجــــــل تــكــويــن 
فـــي تخصصات  خـــبـــرات وطــنــيــة 

مطلوبة في السوق.
الــســفــارة الموريتانية  وقــالــت 
فــــي الــــقــــاهــــرة إن جـــمـــيـــع مــلــفــات 
الــــــطــــــلاب الـــــتـــــي كـــــانـــــت بــــحــــوزة 
ملحقيتها الثقافية تمت إحالتها 
إلى وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي في نواكشوط، وذلــك من 
أجــــل دراســـتـــهـــا واتـــخـــاذ الإجــــراء 
المناسب بشأنها، بناء على طلب 
مــن الــــوزارة. وأضــافــت أنــه «ليس 
للسفارة ولا الملحقية الثقافية أي 
دخل في ذلك، لأن هذا هو الإجراء 
الإداري الطبيعي المتبع في جميع 
الــســفــارات، حيث تتلقي السفارة 
لائــــحــــة مـــــن الـــــــــــــوزارة الــــوصــــيــــة، 
والـــــــســـــــفـــــــارات مــــلــــزمــــة بــتــنــفــيــذ 
التوصيات التي ترد منها»، وفق 

تعبير المصدر.
واســــتــــغــــرب المــــصــــدر ضــغــط 
الـــطـــلاب المــســتــمــر عــلــى الــســفــارة 
وملحقيتها الثقافية، بدل التوجه 
إلى وزارة التعليم العالي والبحث 
الـــعـــلـــمـــي؛ الـــجـــهـــة الـــوصـــيـــة عــلــى 

توزيع المنح الدراسية، مشيراً في 
الوقت ذاته إلى أنه «في السنوات 
الماضية عندما كانت المقاعد توزع 
مــن طـــرف الــســفــارة لــم تــحــدث أي 
مشاكل، والــطــلاب يشهدون على 

ذلك»، وفق تعبير المصدر.

 صخب إعلامي

فـــــي ظـــــل تـــفـــاعـــل الأزمـــــــــة بــين 
الطلاب والسفارة، وتداولها على 
نطاق واسع في الصحافة المحلية 
الموريتانية، لا تزال وزارة التعليم 
الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي تــلــتــزم 
الــصــمــت حــيــال المـــوضـــوع، مـــع أن 
الــوزيــر ســيــدي ولــد ســالــم كــان قد 

اســتــقــبــل فـــي مــكــتــبــه بــنــواكــشــوط 
الـــســـفـــيـــر المــــصــــري المـــعـــتـــمـــد لـــدى 
مــوريــتــانــيــا مــاجــد مــصــلــح نــافــع، 

خلال الأيام الأولى للأزمة.
ومع أن اللقاء انتهى من دون 
الإدلاء بأي تصريحات صحافية، 
فـــإن الــوكــالــة المــوريــتــانــيــة للأنباء 
(الـــرســـمـــيـــة) قـــد كــتــبــت فـــي بــرقــيــة 
الـــلـــقـــاء  إخـــــبـــــاريـــــة مـــقـــتـــضـــبـــة أن 
خـــصـــص «لاســــتــــعــــراض عـــلاقـــات 
الــــتــــعــــاون الـــقـــائـــمـــة بــــين الــبــلــديــن 
الشقيقين، وسبل تطويره، خاصة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــاخــتــصــاص قــطــاع 
التعليم العالي والبحث العلمي»، 

من دون إعطاء تفاصيل أكثر.
وحــظــيــت الأزمــــة بــين الــطــلاب 

والسفارة بتغطية إعلامية واسعة 
مــن طــرف الصحافة الموريتانية، 
وكـــانـــت مــحــل اهــتــمــام كــبــيــر لــدى 
الرأي العام المحلي؛ إذ أعلنت عدة 
نقابات طلابية عن دعمها هؤلاء 
الـــطـــلاب؛ واتــهــمــت هـــذه الــنــقــابــات 
الــعــالــي والــبــحــث  الــتــعــلــيــم  وزارة 
العلمي بالهيمنة على منح الطلاب 
في ظل شكوك حول «نزاهة» آلية 
التوزيع المعتمدة من طرف الوزارة.

 تضامن طلابي

الاتــــــــحــــــــاد الـــــــعـــــــام لـــلـــطـــلاب 
المـــوريـــتـــانـــيـــين أعـــلـــن وقـــوفـــه إلــى 
جــانــب الــطــلاب المــوريــتــانــيــين في 

مصر «حتى تتحقق مطالبهم»، 
الـــعـــالـــي  الـــتـــعـــلـــيـــم  ودعــــــــا وزارة 
والبحث العلمي إلى «العدول فورا 
عـــن قــــرار تــولــي تــســيــيــر وتــوزيــع 
المقاعد الجامعية المصرية، ومنح 
الـــتـــســـجـــيـــل لـــلـــطـــلاب عـــــن طـــريـــق 
السفارة كما جــرت به الــعــادة في 

السنوات المنصرمة».
أمـــا الاتــحــاد الــوطــنــي لطلبة 
مــــوريــــتــــانــــيــــا، وهـــــــو واحـــــــــد مــن 
أكــثــر الــتــنــظــيــمــات الــطــلابــيــة قــوة 
وتـــنـــظـــيـــمـــاً، فــــقــــد أصـــــــــدر بـــيـــانـــاً 
صحافياً أعلن فيه رفضه القاطع 
لما قال إنه «الاعتداء على الطلاب 
المــوريــتــانــيــين فــي مــصــر وتهديد 
الـــســـفـــارة المــوريــتــانــيــة لــهــم دون 

مـــبـــرر»، مــشــيــراً إلـــى أنـــه يتوجب 
حل الأزمة في أسرع وقت وإلا فإنه 
سيدخل على خــط التصعيد في 

جامعة نواكشوط.
وتــمــنــح مــصــر مــا يــزيــد على 
٩٠ مقعدا جامعيا كل عام لصالح 
الطلاب الموريتانيين، تتوزع على 
النحو التالي: ٤٠ مقعدا في إطار 
اتفاقية مع وزارة التعليم العالي، 
و٣٠ مقعداً فــي إطـــار اتفاقية مع 
وزارة الصيد، و٢٢ مقعدا تقدمها 

وزارة الخارجية المصرية.

 اتفاقية تعاون

فــــــي آخـــــــر اتــــفــــاقــــيــــة تــــعــــاون 

موقعة بين مصر وموريتانيا في 
شهر مايو (أيــار) الماضي، وضع 
الـــبـــلـــدان أســــس تـــعـــاون وشـــراكـــة 
بــين «الــشــركــة الــوطــنــيــة المــصــريــة 
للثروة السمكية والأحياء المائية» 
والحكومة الموريتانية، في مجال 
الـــتـــأهـــيـــل والـــــتـــــدريـــــب والـــبـــحـــث 
الــعــلــمــي والاســـــتـــــزراع الــســمــكــي، 
وبناء سفن الصيد وإدارة الموانئ 
والتفتيش الصحي وجودة المنتج 
والاستثمار والتصنيع والتثمين 

والتبادل التجاري.
وتأتي هذه الاتفاقية في ظل 
نــحــو تنفيذ  تـــوجـــه مــوريــتــانــيــا 
اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة لتشجيع 
الموريتانيين على العمل في قطاع 
الصيد؛ إذ تعد موريتانيا واحدة 
مــن أغنى دول العالم بالأسماك، 
ولـــكـــن أغـــلـــب الـــعـــامـــلـــين فــــي هـــذا 
القطاع من الأجانب (سنغاليون 
ومـــالـــيـــون وغـــامـــبـــيـــون)، بــســبــب 
عــــزوف المــوريــتــانــيــين عـــن الــبــحــر 
نــتــيــجــة لــثــقــافــة بـــدويـــة مــتــجــذرة 
في المجتمع، ومن المنتظر أن يتم 
المــوريــتــانــيــين على  تــكــويــن آلاف 

مهن متعددة في مجال الصيد.
وتشير الاتفاقية الأخيرة مع 
مصر إلى أن الطلاب الموريتانيين 
ســيــســتــفــيــدون مـــن مــنــح دراســيــة 
مجانية في المؤسسات التعليمية 
المصرية فــي مجال علوم البحار 
والثروة السمكية، وذلك مساهمة 
من مصر في دعم الاستراتيجية 
لــتــوجــيــه مواطنيها  المــوريــتــانــيــة 
نحو العمل والاستثمار في قطاع 

الصيد.
وبـــمـــوجـــب هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة، 
ســتــقــدم جــامــعــة الإســكــنــدريــة ١٠ 
مــنــح دراســــيــــة مــجــانــيــة لــلــطــلاب 
الموريتانيين في مرحلة الدراسات 
الــــعــــلــــيــــا، مـــقـــســـمـــة إلــــــــى ٥ مــنــح 
دكـــتـــوراه، و٥ مــنــح للماجستير. 
وكــذلــك ١٠ منح دراســيــة مجانية 
لمـــرحـــلـــة الـــــــدراســـــــات الـــعـــلـــيـــا مــن 
جامعة كفر الشيخ في تخصص 
الــثــروة السمكية وعــلــوم البحار. 
كــمــا يــقــدم المــعــهــد الــقــومــي لعلوم 
ــــــوزارة التعليم  ل الــتــابــع  الــبــحــار 
الــــعــــالــــي والــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي ١٥ 
لــلــدراســات العليا للطلاب  منحة 
المــــــوريــــــتــــــانــــــيــــــين فــــــــي مـــخـــتـــلـــف 

التخصصات البحرية.

طلاب من عدة جنسيات أمام حرم جامعة الأزهر بالقاهرة (غيتي) 
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«كفافيات»... منتدى
مصري ـ دولي يحتفي بشعر كافافيس

القاهرة: داليا عاصم

تــــنــــطــــلــــق فـــــــي الـــــقـــــاهـــــرة 
والإســــكــــنــــدريــــة ســلــســلــة مــن 
الفعاليات الثقافية والفنية، 
تــــحــــت عـــــنـــــوان «كــــفــــافــــيــــات» 
تسلط الضوء على الإبداعات 
الــعــالمــيــة لــلــشــاعــر الــيــونــانــي 
الـــــســـــكـــــنـــــدري «قـــســـطـــنـــطـــين 
كــافــافــيــس» والـــرســـائـــل الــتــي 
الــوقــت  تحملها أشـــعـــاره فــي 
الــــحــــاضــــر؛ لـــتـــبـــرز الإشــــعــــاع 
الـــذي واكـــب المسيرة  الثقافي 
التاريخية للجالية اليونانية 

في مصر.
تستمر الاحتفالية على 
أيـــــام، وتنظمها  ثــلاثــة  مــــدار 
مــؤســســة الــثــقــافــة الــيــونــانــيــة 
بــــالــــقــــاهــــرة، بــــالــــتــــعــــاون مــع 
«أصــدقــاء  الــفــرع الــيــونــانــي لـــ
مكتبة الإسكندرية»، وبدعم 
من وزارتي الثقافة اليونانية 
والمـــــــصـــــــريـــــــة وغــــــيــــــرهــــــا مـــن 
المــــؤســــســــات، وتـــحـــت رعـــايـــة 
ســــفــــارة الــــيــــونــــان بــالــقــاهــرة 

ومكتبة الإسكندرية.
تــنــطــلــق الاحــتــفــالــيــة في 
يـــوم  بـــالـــقـــاهـــرة  دار الأوبــــــــرا 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)   ١٣
الحالي بحفل موسيقي كبير 
للملحن والموسيقار اليوناني 
المـــــــــعـــــــــروف «ســــتــــيــــفــــانــــوس 
كــــــوركــــــولــــــيــــــس» حـــــيـــــث يـــتـــم 
تقديم باقة موسيقية مهداة 
للشاعر كافافيس، مع الإعلان 
عــن أســمــاء المــكــرمــين بجائزة 
«كافافيس» للمبدعين العرب 
في مؤتمر صحافي يعقد بعد 

غد في أحد فنادق القاهرة.
وتــــــســــــتــــــمــــــر فـــــعـــــالـــــيـــــات 
الاحــتــفــالــيــة فــي الإســكــنــدريــة 
يومي ١٤ و١٥ أكتوبر، تحت 
عـــــنـــــوان «كــــفــــافــــيــــات ٢٠١٧: 
المنتدى الأدبي الدولي الرابع 
عــــــشــــــر» ويـــــشـــــمـــــل بــــرنــــامــــج 
الاحـــتـــفـــالـــيـــة مـــنـــتـــدى أدبـــــي 
بعنوان «كافافيس في القرن 
الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن» حــول 
الـــبـــريـــق الـــعـــالمـــي لــشــخــصــيــة 
«كــافــافــيــس» وأشـــعـــاره التي 
اللغات  إلــى عــشــرات  ترجمت 
حـــــول الـــعـــالـــم واســـتـــمـــراريـــة 
تأثير إبــداعــاتــه حتى يومنا 

هذا.
يــــــــشــــــــارك فــــــــي المــــنــــتــــدى 
مـــتـــحـــدثـــون مــــن الـــجـــامـــعـــات 
المـــــــــصـــــــــريـــــــــة، والألمـــــــــانـــــــــيـــــــــة، 
والـــيـــونـــانـــيـــة، والأمـــيـــركـــيـــة، 
والإنــــــجــــــلــــــيــــــزيــــــة؛ لمـــنـــاقـــشـــة 
الخصائص المعاصرة لأشعار 
وشخصية كافافيس، وإلقاء 
الــضــوء على جــوانــب جديدة 
مــــــن أعـــــمـــــالـــــه، كــــمــــا يــــشــــارك 
فــيــه الــشــاعــر المـــصـــري رفــعــت 
ســـــــلام، والـــــــروائـــــــي المـــصـــري 
وحيد الطويلة، وقسطنطين 
تسوكالاس، أستاذ بجامعة 
أثـــــيـــــنـــــا، ورئــــــيــــــس مـــؤســـســـة 
الثقافة الهلينية. وكوستيس 

كـــــــــاربـــــــــوزيـــــــــلـــــــــوس، رئـــــيـــــس 
التاريخ الاجتماعي،  أرشيف 
وقسطنطين زوراريس، نائب 
وزير التعليم والبحث العلمي 
بــــــالــــــيــــــونــــــان، وكــــوســــتــــيــــس 
موسكوف، رائد الدبلوماسية 
ــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة بـــــــالـــــــيـــــــونـــــــان،  ال
وســـتـــاثـــيـــس غــــورغــــوريــــس، 
أســـتـــاذ بــجــامــعــة كــولــومــبــيــا. 
وذيــمــيــتــريــس ذيــمــيــرولــيــس، 
أســـــتـــــاذ بـــجـــامـــعـــة بــــانــــديــــو. 
وذيــمــيــتــريــس بــابــانــيــكــولاو، 

أستاذ بجامعة أكسفورد.
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى ذلـــــــك، 
تتضمن الاحتفالية معرضا 
بـــــعـــــنـــــوان «درامـــــــــــــا الـــســـلـــطـــة 
فـــــي الــــقــــصــــائــــد الـــتـــاريـــخـــيـــة 
لــــكــــافــــافــــيــــس» لـــلـــمـــهـــنـــدســـة 
الفنية  المــعــمــاريــة والمــصــمــمــة 
تــنــظــمــه إدارة  فــيــلــيــنــي،  آنـــــا 
المــعــارض والمقتنيات الفنية 
بمكتبة الإسكندرية، وتدشين 
كــتــاب «الأبــجــديــة الــشــعــريــة» 
مــتــضــمــنــا نــخــبــة مـــن أشــعــار 
كافافيس، اختارتها جمعية 
أصــدقــاء مكتبة الإسكندرية 

اليونانية.
وســــــــــــــــــــــــــــــوف تــــــخــــــتــــــتــــــم 
الفعاليات بحفل للموسيقار 
ســـتـــيـــفـــانـــوس كـــوركـــولـــيـــس 
بــمــكــتــبــة الإســـكـــنـــدريـــة، الـــذي 
ســــوف يـــقـــدم بــرنــامــجــاً فــنــيّــاً 
مُهدى إلى كفافيس، ومصمماً 

خصيصاً من أجل المنتدى.
واختار منتدى كافافيس 
الرابع عشر إهداء هذه الدورة 
لكوستيس موسكوف، الذي 
أســـــــــس المــــــنــــــتــــــدى كــــتــــعــــاون 
يــــونــــانــــي مــــصــــري ذي مـــدى 

عالمي.
وقـــســـطـــنـــطـــين بـــيـــتـــروس 
كافافيس ولــد بالإسكندرية 
فـــــي١٧ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) عــام 
١٨٦٣ في منزل بشارع شريف، 
وتوفي في شهر مولده يوم ٢٩ 
أبريل ١٩٣٣ بعد حياة حافلة 
نــظــم فيها أروع مــا كــتــب عن 
مدينة الإسكندرية، وترجمت 
أشـــعـــاره إلــــى مــخــتــلــف لــغــات 
العالم، وتحول منزله بمنطقة 
مــحــطــة الـــرمـــل بــالإســكــنــدريــة 
لمـــتـــحـــف يــــؤمــــه مـــــريـــــدوه مــن 

مختلف أنحاء العالم.

أحمد الفيتوري يجمعهم في «جغرافيا الصورة»

كتاب وشعراء وفنانون ليبيون على رصيف الحياة
جمال القصاص

قـــــدم الـــكـــاتـــب الــلــيــبــي أحــمــد 
الـــــفـــــيـــــتـــــوري فــــــي هــــــــذا الــــكــــتــــاب، 
قــــيــــد الـــــطـــــبـــــع، صــــــــــورة شــــديــــدة 
الخصوصية لليبيا، الوطن والأم 
والـــحـــلـــم والـــــثـــــورة، تـــتـــوثـــق هـــذه 
الـــصـــورة مـــن تــلــقــاء نــفــســهــا عبر 
عــين حـــكـــاءة، تــعــرف كــيــف تسبر 
ملامحها وأبــعــادهــا، ناحتة لها 
مــعــولا مــعــرفــيــا شــيــقــا، مـــا يمكن 
أن أســمــيــه «جــغــرافــيــا الــصــورة». 
نحن أمــام باقة من البورتريهات 
الـــــســـــرديـــــة الــــشــــيــــقــــة لـــشـــخـــوص 
ليبية، بعضهم مهمش ومنسي، 
ومــــســــكــــوت عــــنــــه، رغـــــــم الأدوار 
الــكــثــيــرة الــتــي لــعــبــهــا، وبعضهم 
رحــــــل تــــاركــــا وصـــــايـــــاه ودمـــــــاءه 
وتــــضــــحــــيــــاتــــه قـــبـــســـا لـــلأجـــيـــال 
القادمة، وبعضهم لا يــزال فاعلا 
بـــقـــوة فـــي عــمــق المــشــهــد بــكــل ما 
يعتريه من فواصل وعقد سميكة 
على شتى المستويات السياسية 

والثقافية والاقتصادية.
كــــتــــاب وشـــــعـــــراء وفـــنـــانـــون، 
عــلــمــاء ومــنــاضــلــون ســيــاســيــون، 
مــثــقــفــون ومــــواطــــنــــون عــــاديــــون، 
أحــبــوا أن تــكــون الــحــيــاة حــرة في 
وطـــــن عـــــــادل وحـــــــر، يـــنـــحـــاز لــهــم 
الكاتب، ويقدر لحظات ضعفهم 
وهشاشتهم، وأنها ليست وليدة 
العجز أو المصادفة العابرة، وإنما 
نـــتـــاج نـــضـــال عــمــيــق فــــي نــســيــج 
وجدان لم يهلل للطغاة، أو يمنح 
بشاعتهم صك العبور خلسة من 

وراء ظهورهم.
فمن تحت شجرة الصفصاف 
يلتقط وهبي البوري حَكّاءُ ليبيا، 
كــمــا يسميه المـــؤلـــف، ومـــن خــلال 
مــصــفــاة ســــرد شــيــقــة يــرافــقــه في 
حــلــه وتــرحــالــه، مــن الإســكــنــدريــة 
إلـــــى إيـــطـــالـــيـــا، وطـــنـــجـــة وبـــرلـــين 
ونــــيــــويــــورك، وغـــيـــرهـــا مــــن مـــدن 
العالم، وفي زمن الحرب العالمية 

المدمر.
نــكــتــشــف مــــن شــــريــــط رحــلــة 
الـــــبـــــوري أنـــــه فــــي تـــرحـــالـــه قــابــل 
نــخــبــة مــهــمــة مـــن زعـــمـــاء الــعــالــم 
مـــــــثـــــــل: مـــــوســـــولـــــيـــــنـــــي ونــــــهــــــرو 
ونــكــرومــا وعــبــد الــنــاصــر وجــون 
كنيدي، وبــات مندوب البلاد في 
الأمــم المتحدة بعد أن تــوزّر فيها 
فــي أكثر مــن وزارة. ورغــم مشاق 
هـــــــذه الــــرحــــلــــة تــــرجــــم الـــقـــصـــص 
عــن الإيــطــالــيــة، كــمــا عــمــل مُــحــرراً 
بــمــجــلــة «لـــيـــبـــيـــا المــــــصــــــورة» فــي 
ثــلاثــيــنــات الــقــرن الــعــشــريــن التي 
رأس تحريرها «فخري المحيشي» 
ونــشــر تــحــقــيــقــات صــحــافــيــة كــان 
أولـــهـــا «رمــــضــــان فـــي بـــنـــغـــازي»، 
وكـــــان أول عـــربـــي يــكــتــب ويــنــشــر 
«الكلمات المتقاطعة»، أما القصة 
القصيرة فكتبها وكان من أوائل 
روادها في اللغة العربية، ثم عقب 
هجره القصة تفرغ لترجمة كتب 

التاريخ.
يوم الاثنين ٧ يونيو (حزيران) 
٢٠١٠ لم يرحل إلا وقبلها بساعات 

معدودات في غرفة العناية المركزة 
طــلــب مـــن الأســـتـــاذ عــلــي الـــفـــلاح، 
(المجلس العام للثقافة)  مسؤول بـ
الــذي جــاء يطمئنُ عليه أن يأتيهُ 
بـــعـــقـــد كـــتـــابـــه الأخــــيــــر لــيــوقــعــه، 
وكــان «الــفــلاح» قــد جــاء إلــى بيت 
البوري لهذا الغرض ولم يكن علم 
بمرضه، وآخر ما فعل في الرمق 
الأخــيــر «وهــبــي الــبــوري» أن وقع 

كتابَهُ الأخير.
هـــذه الــخــيــوط الــشــيــقــة الــتــي 
رسمها الفيتوري للوحة البوري، 
عاشقا ومناضلا وإنسانا، يؤمن 
الــبــســيــط  لـــحـــلـــمـــه  انـــــحـــــيـــــازه  أن 
هـــــو انــــحــــيــــاز لــــلــــوطــــن، بــمــعــنــاه 
الأوســـع والأعــمــق على مستويي 
الـــحـــلـــم والـــــواقـــــع مـــعـــا؛ تــتــنــاســل 
فــي ضفيرتها وبـــزوايـــا متنوعة 
شــــــخــــــوص الـــــــكـــــــتـــــــاب، صــــانــــعــــة 
هـــذه الــجــغــرافــيــا الــخــاصــة، الــتــي 
هـــي فـــي حــقــيــقــتــهــا شـــهـــادة على 
أحـــلام اختفت تحت وطـــأة القهر 
الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي لــنــظــام 
حــكــم فــاســد، وأخــــرى تنهض من 
تحت ركام الغبار، محاولة إنقاذ 
ما يمكن إنقاذه من إرث وطن يملك 
كثيرا مــن المــقــومــات الــذاتــيــة على 

صناعة البهجة والحياة.
هـــــكـــــذا يـــــدلـــــف إلـــــــى المـــشـــهـــد 
عــلــي مصطفى المــصــراتــي، شيخ 
الأدبــــاء الليبيين، رفــيــق الحكمة 
والـــتـــســـامـــح، وذلــــــك عـــبـــر رســـالـــة 
حميمة، تناقش أفكاره عن العلاقة 

بالآخر، وفكرة «القبول بالغير»، 
مــن منطلق أن الاعـــتـــراف بالحق 
فـــي الاخـــتـــلاف مـــن ســنــن الــحــيــاة 
والــــتــــطــــور، كـــمـــا أن الـــتـــســـامـــح لا 
يعني عدم الاكتراث واللامبالاة، 

إنما يعني البحث عن الأفضل.
وفي جدل المنسي والمهمّش، 
ما بين قبضتي الحضور والغياب، 
تطالعنا صورة المنتصر، الشاعر 
المـــقـــهـــور (مـــحـــمـــود عـــبـــد المــجــيــد 
المــفــارقــة جلية  المنتصر)، وتــبــدو 
إلى حد السخرية المرة، من تقاطع 
اســمــه مــع الـــواقـــع. فــهــو المنتصر 
بــشــعــره لاســـمـــه، لــكــن هـــذا الاســـم 
ظـــل تــحــت وطــــأة واقــــع متعسف، 
منسيا في الماضي، مضطهدا في 
الحاضر، لتبقى حيرة وجوده هي 
البحث عن معنى للسعادة، التي 
كــثــيــرا مــا تــغــنــى بــهــا فــي شــعــره، 
وظل مفتقدها على أرض الواقع.

أمــــــا جــــاحــــظ الــــعــــصــــر، عــبــد 
المُـــــــولـــــــى لَـــــنـــــقِـــــي، الــــــــــذي يــنــعــتــه 
«كِــتَــاب لــيــبــيــا»، فله  الــفــيــتــوري بـــ
حـــــيـــــاة أخـــــــــرى فــــــي الــــبــــحــــث عــن 
الــــســــعــــادة أيــــضــــا. فــعــلــى كــاهــلــه 
حــمــل مــا يُــحــب، وبــلــغ هـــذا الحب 
ذروتــه في أن يجعل الكتابَ حبه 
الأول والأخــيــر، لكن لهذا الكتاب 
ضــــرة تـــزوجـــهـــا عـــن حــــبٍ جـــارف 
هـــي «لــيــبــيــا»، أســطــورتــه الأولـــى 

والأخيرة، أيضا.
تـــتـــكـــثـــف الــــلــــقــــطــــة ومــــلامــــح 
ب الــعــدســة  الـــصـــورة، حـــين تـــصـــوِّ

أشعتها الخاطفة على مشهد بيت 
لنقِي من الداخل، وينساب شريط 
السرد على عفويته: «قلت دخلت 
بيته فــوجــدت مقامه ومضيفته 
(خــــرائــــط لـــيـــبـــيـــا)، كــثــيــر  تـــعـــج بـــــ
منها جمعها في ترحاله، بعض 
الخرائط أصلية كان يُطاردها في 
مــــزادات الــكــتــب والــخــرائــط، وفــي 
الأســـــواق الــقــديــمــة وعــنــد الــبــاعــة 
المتجولين حيثُ سافر في أماكن 

كثيرة».
ثمة أشياء هي ابنة الفطرة، 
وأشياء يفقدها الواقع فطريتها، 
تنتسب الأولــى للجمال الصافي 
الـــبـــكـــر، بــيــنــمــا تـــنـــســـب الــثــانــيــة 
لصورة مشوهة ومستنسخة عن 
واقع في قبضة نظام غبي لا يملك 
سوى شعارات مزيفة يروجها عن 
نمذجة هشة وهجين، تقبع دائما 
على السطح، بعيدا عما يجري 

في الأعماق.
فــــــــي هـــــــــــذه الأعـــــــــمـــــــــاق بـــكـــل 
صـــخـــبـــهـــا وهـــــدوئـــــهـــــا المـــشـــمـــس 
الـــرائـــع، تــتــبــدى صـــور شــخــوص، 
يــعــرفــون كــيــف يــحــرثــون الأرض 
ويغرسون البذرة في أوانها المثمر 
الخلاق... في صدارتهم بالكتاب: 
أمــين مـــازن الــكــاتــب المــعــلّــق دائما 
بمسارب الغد، أحد الذين أسسوا 
«جـــــــيـــــــل٥٧» الأدبــــــــــي الـــطـــلـــيـــعـــي، 

وصاحب المقولة الأثــيــرة «علينا 
أن نخترع أنــفــســنــا»... ثــم محمد 
المـــفـــتـــي الـــطـــبـــيـــب الـــــجـــــراح الــــذي 
انــشــغــل بــفــكــرة «تـــوطـــين الــعــلــم»، 
بـــدافـــع مـــن حــبــه لـــــلأدب والـــرســـم 
والفن والكتابة، وباسم هذا الحب 
انخرط في الحياة السياسية، لكن 
المكافأة كانت في النهاية اعتقاله 

لمدة عشر سنوات في السجن.
على مقربة من هذه الصورة 
تنتصب صورة حسين مخلوف، 
الــــــــــذي يــــتــــأبــــط نــــفــــســــه، مــعــلــمــا 
ومترجما وناقدا ومعدا للبرامج 
الإذاعية، وكيف قضى في السجن 
ردحـــــا مـــن الــــزمــــن، مــتــهــمــا بــعــدم 
التبرئة مــن يقينه، بــأن التحزب 

ليس خيانة.
يــــخــــرج مـــــن إطـــــــار الــــصــــورة 
نــــفــــســــهــــا، رضـــــــــــوان بـــوشـــيـــشـــة، 
مـــعـــشـــوق الآيــــرلــــنــــديــــات، طــريــد 
طــــــرابــــــلــــــس وحـــــكـــــايـــــتـــــه المـــــؤلمـــــة 
ومــحــاكــمــتــه الــهــزلــيــة، لأنـــه طــارد 
لــصــوص الــفــســاد وكــشــفــهــم على 

قارعة الطريق.
وبـــنـــبـــرة شـــجـــن، تـــحـــت هـــذا 
الــــــرذاذ الآســـــن يـــرســـم الــفــيــتــوري 
صـــــورة يــتــلاقــح فــيــهــا الـــوضـــوح 
والــــغــــمــــوض، كـــأنـــهـــمـــا عــاشــقــان 
التقيا على مقعد مهجور بحديقة 
الحياة... كتب عن سالم العوكلي، 

ســيــد مـــن ســـــادة الـــحـــيـــاة، شــاعــر 
الظمأ والــهــوس والجنون، تربى 
عــلــى ثــقــافــة المــشــافــهــة، فــي درنـــة، 
مسقط رأســه، مستعرضا نماذج 
حية لسعيه الدائم لأن تكون درنة 
قــبــلــة لمــبــدعــي الــبــلاد وكــتــابــهــا... 
تــلــتــقــط الــــصــــورة خـــيـــوط الـــزهـــد 
والـــتـــرفـــع والـــرفـــعـــة الـــكـــامـــنـــة فــي 
داخـــل الــعــوكــلــي عــلــى هـــذا النحو 
من ألفة الغرابة: «لم يكتب الشعر 
وحــســب بــل نــثــر الــشــعــر فــي حقل 
الــحــيــاة، وإن لــم يــحــصــد مــا زرع 
فــلأنــه اكتفى بــأن يــكــون الشاعر، 
ولم يرتض للشاعر وظيفة حتى 
منصب شاعر، لهذا لم يُداعك من 
أجل حيزٍ في مكان وما بحث عن 

صيتٍ في الزمان».
تبلغ جغرافيا هــذه الصورة 
ذروتــــــهــــــا المــــعــــرفــــيــــة، فــــــي صــــور 
ومشاهد مماثلة، تتقاطع معها 
بــاســم الــوجــع والــحــلــم الإنــســانــي 
معا، ففي سقف جغرافيا الصورة 
الــلــيــبــيــة، يــســتــدعــي الـــفـــيـــتـــوري، 
صورة الشاعرة الروسية المناضلة 
المغبونة آنا أخماتوفا، التي ذاقت 
الأمرين من الحبس والاضطهاد، 
واغتيال الروح والجسد في عهد 
الــديــكــتــاتــوريــة الــســتــالــيــنــيــة في 
روسيا، ويكتب عن ناجي العلي، 
ولوركا الليبي، بمناسبة ترجمة 
الــلــيــبــي خــلــيــفــة التليسي  الــنــاقــد 
للديوان الكامل للشاعر الإسباني 
الأشهر لوركا، مع دراسة ضافية 
عـــن شـــعـــره وأثــــــره فـــي الــشــعــريــة 
الـــعـــربـــيـــة... وفـــي الـــصـــورة يلمح 
الــفــيــتــوري بـــذكـــاء أدبــــي شفيف، 
لا يـــخـــلـــو مـــــن رمـــــزيـــــة ســيــاســيــة 
لافــــتــــة، مــــا بــــين مــســرحــيــة عـــرس 
الدم الشهيرة للوركا، وزواج ابن 
طــرابــلــس الــشــاعــر مــحــمــد الفقيه 
صــالــح الـــذي رحـــل عــن عــالمــنــا في 
هذا العام ٢٠١٧، وكان آخر منصب 
تـــــــولاه فــــي عـــمـــلـــه الـــدبـــلـــومـــاســـي 

منصب سفير ليبيا بإسبانيا.
وبــــــمــــــحــــــبــــــة طـــــــفـــــــل يـــــدخـــــل 
الـــــفـــــيـــــتـــــوري مـــــــحـــــــراب الــــشــــاعــــر 
المــــصــــري الــــرائــــد مــحــمــد عــفــيــفــي 
مطر، ويسميه المنسي في الطمي، 
وعــبــر مــونــولــوج خــاص وحميم، 
يــتــقــاطــع فــيــه الـــداخـــل والـــخـــارج، 
الــصــورة مــلامــح خفية  تستجلي 
مـــــن حــــيــــاة مــــطــــر، الـــــقـــــروي عــلــى 
فـــــطـــــرتـــــه، والـــــشـــــاعـــــر الإنــــــســــــان، 
العاشق للأسئلة الكاشفة الطافرة 
بالدهشة والمعرفة الحرة البناءة. 
تومض هذه الصورة وتتنوع في 
زوايا حية، ما بين القاهرة وليبيا 

وبغداد.
يحتفي الكتاب أيضا بصورة 
المـــــــــدن، بـــأســـاطـــيـــرهـــا ونـــاســـهـــا، 
وكتابها وأحلامها المتسربلة في 
خطاهم... فتطل أساطير طرابلس 
ودرنة وبنغازي وغيرها من المدن، 
مــا يجعلنا أمــام كتاب يقدم زادا 
مــعــرفــيــا أصـــيـــلا، كــمــا يــبــنــي من 
جغرافيا الصورة حياة شخوص، 
تـــركـــوا رســـائـــل حــيــة، مــمــتــدة في 

جسد الزمان والمكان. 

علي مصطفى المصراتي شيخ الأدباء الليبيين

نحن أمام باقة من البورتريهات السردية
الشيقة لشخوص ليبية بعضهِم مهمش
 ومنسي ومسكوت عنه وبعضهم رحل 

وبعضهم لا يزال فاعلا بقوة في عمق المشهد

شعار المنتدى

وصف هتلر بأنه «شهيد» ودافع عن موسوليني

هل كان عراب الحداثة الشعرية مجنوناً؟
د. ماهر شفيق فريد

قـــلّ مــن شــعــراء الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة في 
الــقــرن الــعــشــريــن مــن لاقـــى مــصــيــراً محزناً 
ومأساوياً كذلك الذي لاقاه الشاعر الأميركي 
إزرا بــاونــد (١٨٨٥ - ١٩٧٢). فــهــذا الشاعر 
آبــاء الحداثة  الــذي يعد من  الناقد المترجم 
المـــؤســـســـين فـــي الــنــصــف الأول مـــن الــقــرن 
العشرين، بل هو - مثل فرويد وأينشتاين 
- واحد من صناع العقل الحديث، قد اختار 
أن ينحاز في أثناء الحرب العالمية الثانية 
إلـــــى صــــف الـــفـــاشـــيـــة، وأن يـــقـــف ضــــد قــيــم 
إلــى الاصــطــدام  بــه  الديمقراطية، مما أدى 

مع بلاده.
ولقد أثارت مواقفه هذه جدلاً كبيراً عبر 
السنين. وأحــدث حلقات هــذا الجدل كتاب 
صـــادر فــي هــذا الــعــام، عــنــوانــه «مستشفى 
الأمراض العقلية: شعر إزرا باوند ومبادئه 
السياسية وجنونه»، من تأليف المحاضر 
الجامعي دانيل سويفت (الناشر: هارفيل 

سيكر، لندن ٢٠١٧، ٢٩٩ صفحة).
يــقــول ســويــفــت فــي مــقــدمــة الــكــتــاب إن 
بـــاونـــد يــمــثــل حـــالـــة مـــن أصـــعـــب الـــحـــالات 
وأعصاها على الفهم، وذلك لما حفلت به من 
تناقضات. لقد كان متحمساً للفاشية، وهو 
مع ذلك يقول: «لا تنظر إلى أي شيء على 
أنه عقيدة قطعية (دوجما)». وكان معادياً 
الــذي  للسامية عــلــى نــحــو تعميمي، وهـــو 
يقول: «إن دقة التقرير الأساسية هي المبدأ 
الأخلاقي الوحيد في الكتابة». وكان شاعراً 
حــداثــيــاً يــزخــر شــعــره بــالإيــمــاءات الأدبــيــة 
والتاريخية (بــل والــنــظــريــات الاقتصادية 
والــســيــاســيــة)، وهــو مــع ذلــك مــؤلــف بعض 
من أكثر القصائد حناناً ورقة في زماننا. 
وكـــان صبياً أميركياً مــن ضــواحــي مدينة 

فــيــلادلــفــيــا، ولــكــنــه قــضــى أغــلــب عــمــره في 
أوروبا متنقلا بين لندن وباريس وإيطاليا. 
وأعظم أعماله (الأناشيد) قصيدة استغرق 
أربــــعــــين عـــامـــاً فــــي كـــتـــابـــتـــهـــا، تـــتـــألـــف مــن 
ثمانمائة صفحة، وهي مع ذلك لم تكتمل. 
والصعوبة الأساسية التي تمثلها لا تتمثل 
فقط في ثراء نسيجها واستيحائها ثقافات 
متعددة وفترات تاريخية مختلفة، وإنما 
تتمثل أيضاً في صعوبة التوفيق بين ما 

تقوله ومتناقضات حياته.
لــقــد كــــان يــحــب الـــدســـتـــور الأمــيــركــي، 
ولكنه قضى فترة الحرب العالمية الثانية 
يلقي أحاديث دعاية ضد أميركا من إذاعة 
رومــــــا. وكـــــان عــنــصــريــاً، ولــكــنــه يــجــد قمة 
الصدق في الأساطير الأفريقية والفلسفة 
الصينية ومسرحيات النوه اليابانية. وقد 
دعــي بمختلف الأســمــاء: فــاشــي، مجنون، 
عــبــقــري، خــائــن. كــان يمثل أفــضــل الأشــيــاء 
وأســوأهــا فــي آن واحـــد، حتى ليصعب أن 

تفرق بين فضائله ورذائله.
ولا يمكن الــحــديــث عــن تــاريــخ الشعر 
الإنــجــلــيــزي (الــبــريــطــانــي والأمـــيـــركـــي) في 
الــقــرن العشرين دون الــحــديــث عــن بــاونــد؛ 
إنــه بطل القصة وشــريــرهــا معاً، قــد تحبه 
أو تكرهه، ولكنك لا تستطيع أن تتجاهله.

إن أفضال باوند على الأدب الحديث 
لا يمكن نكرانها؛ لقد أقنع ت. س. إليوت 
الــــخــــراب»  بـــاخـــتـــصـــار قــصــيــدتــه «الأرض 
إلـــى نــحــو ثــلــث حــجــمــهــا الأصـــلـــي، وكــانــت 
اختصاراته هذه سديدة صائبة تصب في 
صالح القصيدة، وعلم إرنست همنجواي 
أن يقلل من استخدام النعوت، وأن يركز في 
أسلوبه على استخدام الأسماء والأفعال، 
وشــجــع أ. إ. كــمــنــجــز عــلــى إجـــــراء تــجــارب 
على الصورة الطباعية لقصائده. وكان له 

الفضل في نشر رواية جويس «يوليسيز» 
فــي ١٩٢٢. وحـــث و. ب. ييتس عــلــى طــرح 
الــزخــارف جانباً، وكتابة شعر عــار عيني 
مــحــدد. ولا عــجــب أن دعـــاه ونــــدام لــويــس: 
تروتسكي الأدب، فقد كان ثورياً في الشعر 

مثلما كان تروتسكي ثورياً في السياسة.
ويكفي للدلالة على اختلاف الآراء في 
نــقــرأ هــذه الكلمات على الغلاف  بــاونــد أن 
يــقــول:  إلـــيـــوت  لــلــكــتــاب: ت. س.  الــخــلــفــي 
«إنــه أهم شاعر على قيد الحياة في اللغة 
الإنجليزية». مجلة «نيوماسز» (الجماهير 
الجديدة) تتساءل: «أينبغي أن يعدم إزرا 
باوند رمياً بالرصاص؟» موسوليني يقول: 
«إنه مسل». إرنست همنجواي يقول: «إنه 
يــســتــحــق الــعــقــاب والــــعــــار، ولــكــن أكــثــر ما 
يستحقه حقيقة هو السخرية... إنه واحد 
من أعظم الشعراء على قيد الحياة». وليم 
كـــارلـــوس ولــيــمــز يـــقـــول: «إنــــه أكــبــر أحــمــق 
ملعون ومــزور في مهنتنا». مجلة «تايم» 
الأميركية تقول: «إنه خطر على الأطفال». 
أمــــا بـــاونـــد ذاتـــــه، ومــــن الإنـــصـــاف أن نــدع 
الكلمة الأخيرة له، فيقول: «إنهم لا يعرفون 
ماذا يصنعون بي، ومن ثم فإنهم يضعون 
إز العجوز في قفص». وأين تكون الحقيقة 

في معترك هذه الشهادات المتضاربة؟
في مايو (أيــار) ١٩٤٥، قبض الجيش 
الأميركي على باوند في إيطاليا قرب مدينة 
رابــالــو. ذلــك أنــه في يناير (كانون الثاني) 
١٩٤١ - عام دخول الولايات المتحدة الحرب 
العالمية الثانية - بدأ يذيع سلسلة أحاديث 
مــن راديــــو رومـــا يــؤيــد فيها موسوليني، 
وينتقد ســيــاســات بــــلاده، ويــذهــب إلـــى أن 
محاربتها قــوات المحور حماقة، ويناقش 
مــســائــل أخـــــرى مـــن قــبــيــل إصـــــلاح الــنــظــام 
المالي، والشعر. وقد أذاع قرابة مائتين من 

تــقــرر وزارة العدل  هــذه الأحــاديــث قبل أن 
الأميركية، في ٢٦ يوليه ١٩٤٣، أن توجه إليه 
تهمة الخيانة، وهي تهمة يمكن أن تكون 
عقوبتها الإعدام. نقل إلى معسكر يودع فيه 
المتهمون بجرائم الاغتصاب والقتل والفرار 

من الخدمة العسكرية، وأودع - حرفياً - في 
قفص فــولاذي أبــعــاده ستة أقــدام في ستة 
«قفص الغوريلا»، عند  أقــدام، وقــد دعــاه بـ
حـــافـــة حـــقـــل. ولــــم تــعــلــم زوجـــتـــه درورثـــــى 
بمكانه إلا بعد شــهــور. كما جــاء لزيارته 

ابــنــه عمر بــاونــد، وهــو مجند فــي الجيش 
الأميركي.

فـــحـــص الـــشـــاعـــر خــــبــــراء طـــبـــيـــون مــن 
الجيش، ثم وافوا المحكمة بتقرير مشترك 
مــــؤداه أن بــاونــد «يــعــانــي حــالــيــاً مــن حالة 
بــارانــويــا تجعله غير صــالــح مــن الناحية 
الــعــقــلــيــة لـــلـــتـــشـــاور مــــع مـــحـــامـــيـــه، أو لأن 
يــشــارك على نحو ذكــي معقول فــي الدفاع 
عن نفسه». وفور انتهاء الجلسة، نقل من 
إلــيــزابــيــث،  إلـــى مستشفى ســانــت  المحكمة 
وهو مستشفى حكومي للأمراض العقلية 
خارج واشنطن. هكذا، أنقذه من الإعدام قول 
الأطباء: «إنــه بعبارة أخــرى مجنون وغير 

صالح عقلياً للمحاكمة».
ولــم تكن هــذه الأحــاديــث الإذاعــيــة هي 
وحـــدهـــا مـــا أدى إلــــى اتـــهـــامـــه بــالــخــيــانــة. 
فــفــي مــطــلــع مــايــو ١٩٤٥ - وكــــان محتجزاً 
فــــي جـــنـــوا - أجــــــرى مــقــابــلــة مــــع صــحــافــي 
أميركي. وقد وصف في المقابلة هتلر بأنه 
«شــهــيــد»، ومــوســولــيــنــي بــأنــه «شخصية 
بالغة الإنسانية، ولكنها غير كاملة وفقدت 
صـــوابـــهـــا»، ووصـــــف ســتــالــين بـــأنـــه «خــيــر 
مخ في ميدانه». هكذا، دافــع أو على الأقل 
التمس العذر لثلاثة من أكبر طغاة القرن 

العشرين.
في المستشفى، كان باوند هو المريض 
رقم ٥٨٫١٠٢. وسمح له باستقبال الزائرين 
(وحــتــى عشيقاته فيما بــعــد)، فــكــان ممن 
جاءوا إليه سائحون وناشطون سياسيون 
شبان وسفراء وأكاديميون وأدباء بارزون. 
وكانوا يحملون إليه هدايا متنوعة، مثل 
الحلوى والشاي بنكهة الياسمين والخبز 
بــالــزبــيــب والــكــتــب. يجلسون عــنــد قدميه، 
ويستمعون إليه وهــو يتحدث عن الشعر 

وأمور أخرى.

بــعــد خـــــروج بـــاونـــد مـــن المــســتــشــفــى، 
سافر إلى إيطاليا ليقيم في قلعة تملكها 
ابــنــتــه الأمـــيـــرة مـــــاري بـــين الـــجـــبـــال. وفــي 
كـــان يتكلم. وقــد  ســنــواتــه الأخـــيـــرة، قلما 
تـــوفـــي فــــي المــســتــشــفــى الـــبـــلـــدي بــمــديــنــة 
فـــي شـــتـــاء ١٩٧٢، عـــن سبعة  الــبــنــدقــيــة، 

وثمانين عاماً.
ومــع تــضــارب تــقــاريــر الأطــبــاء الذين 
فــحــصــوه، أثــيــر هـــذا الـــســـؤال المـــهـــم: أكـــان 
مـــجـــنـــونـــاً حـــقـــيـــقـــة أم أنــــــه كــــــان يــتــظــاهــر 
بالجنون كــي ينجو مــن عقوبة الإعـــدام؟ 
ذهب المدافعون عنه والمحبون له إلى أنه 
سواء كان هذا أو ذاك، فهو شاعر عظيم لا 

يمكن الحكم عليه بالمعايير العادية.
ومن العدل بعد ذلك أن نقول إن باوند 
فــي ســنــواتــه الأخـــيـــرة نـــدم عــلــى حماقاته 
السابقة؛ إنه يخاطب نفسه في «الأناشيد» 
قائلاً: «طامن من غرورك». وفي الأنشودة 

١١٩، وهي قصيدة قصيرة، يقول:
لقد حاولت أن أكتب الفردوس

لا تتحرك
دع الريح تتكلم

ذاك هو الفردوس
دع الآلهة تغفر ما

صنعت
دع أولـــئـــك الـــذيـــن أحــبــهــم يـــحـــاولـــون أن 

يغفروا
ما صنعت.

والـــخـــلاصـــة: إن بـــاونـــد - كــمــا يــقــول 
سويفت - خائن ووطني، شاعر ومجنون، 
عبقري وأحمق، نثر وشعر، جمال ونظام. 
كلها متناقضات اجتمعت فــي شخصه، 
مثلما كان الشأن مع سلفه والت ويتمان، 
أنــاقــض نفسي؟ حسن. إني  القائل: «أأنـــا 

رحيب الذات أتسع لكثرات كثيرة».

إزرا باوند

دعي بمختلف الأسماء... فاشي ومجنون وعبقري 
وخائن وكان يمثل أفضل الأشياء وأسوأها 

في آن واحد حتى ليصعب أن تفرق بين فضائله ورذائله



آيسلندا على بعد خطوة من حلم التأهل لمونديال ٢٠١٨... وكرواتيا وأوكرانيا تتمسكان بالأمل

صراع ساخن بين صربيا وويلز وآيرلندا لقطف بطاقة المجموعة الرابعة
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــشـــهـــد المـــجـــمـــوعـــة الأوروبـــــيـــــة 
الرابعة سباقاً محموماً على بطاقة 
التأهل المباشر الوحيدة لكأس العالم 
لكرة القدم ٢٠١٨، إذ تفصل نقطتان 
فــقــط بــين ثــلاثــة مــنــتــخــبــات: صربيا 
المــتــصــدرة، ويــلــز الــثــانــيــة، وآيــرلــنــدا 

الثالثة.
وقبل الجولة العاشرة الأخيرة 
من منافسات هذه المجموعة اليوم، 
تتصدر صربيا الترتيب برصيد ١٨ 
بــفــارق نقطة عــن ويــلــز (١٧)،  نقطة، 
ونقطتين عن جمهورية آيرلندا (١٦). 
ر كل من  ويتأهل إلى النهائيات متصدِّ
المجموعات الأوروبية التسع، بينما 
تــخــوض أفــضــل ثــمــانــيــة منتخبات 
تــــحــــلّ فـــــي المـــــركـــــز الــــثــــانــــي مــلــحــقــاً 
أوروبياً لحسم أربع بطاقات تأهل. 
وتـــبـــدو حــظــوظ المــنــتــخــب الــصــربــي 
أفــضــل مــن المنتخبين المــنــافــســين، إذ 
ســيــســتــضــيــف فـــي الــجــولــة الأخــيــرة 
المنتخب الجورجي الذي يحتل المركز 
ما قبل الأخير في المجموعة، بينما 
ستكون ويــلــز وآيــرلــنــدا على موعد 
مع مواجهة نارية على أرض الأولى، 
لــلــتــنــافــس عــلــى بــطــاقــة المـــلـــحـــق، أو 
بطاقة التأهل المباشر في حال تعثر 

المنتخب الصربي.
وتعرضت صربيا لخسارة غير 
أمـــــام مضيفتها  الــجــمــعــة  مــتــوقــعــة 
النمسا (٢ - ٣)، مــا حــرمــهــا ضمان 
التأهل المباشر، مع الاحتفاظ بأمل 
في تحقيق ذلك في الجولة العاشرة 

في بلغراد اليوم.
واللافت أن الخسارة في الجولة 
كـــانـــت الأولــــــى للمنتخب  الــتــاســعــة 
الصربي في التصفيات، وأتت تحت 
أنظار آلاف المشجعين الذين رافقوا 
المنتخب إلى فيينا على أمل الاحتفال 

معه ببلوغ مونديال روسيا.
وأقـــــر المـــــدرب الــصــربــي ســلافــو 
موسلين بأن الخسارة الأولــى «أتت 
في توقيت سيئ»، مؤكداً أن المنتخب 
«لــم يلعب بشكل جيد وعانينا من 
المشكلات في كل مكان وفقدنا أسلوب 
لعبنا». وأضاف بعد اللقاء: «أنظارنا 
إلــى جورجيا، لدينا  ستتجه حالياً 
فـــرصـــة ثــانــيــة وآمـــــل فـــي أن نحسن 

استغلالها».
وغــابــت صربيا عــن المنافسات 
الــكــرويــة الــدولــيــة مــنــذ كـــأس الــعــالــم 
ي 

ِّ
٢٠١٠ في جنوب أفريقيا، وهي تمن

النفس بالعودة من البوابة الروسية.
وعــكــس الــلاعــبــون الـــصـــرب في 
تــصــريــحــاتــهــم الـــرغـــبـــة فــــي نــســيــان 
الهزيمة النمساوية، ومنهم نيمانيا 
ماتيتش الــذي خــاض المــبــاراة تحت 
أنـــظـــار مـــدربـــه فـــي نــــادي مانشستر 
يــونــايــتــد الإنـــجـــلـــيـــزي، الــبــرتــغــالــي 

جوزيه مورينيو.
وقــال ماتيتش: «المــبــاراة الأكثر 

أهمية ستكون الاثنين، ويمكنني أن 
أقول إنه بالنسبة إلي، سيكون هذا 
اللقاء الأهــم في مسيرتي». وتمتلك 
صربيا عدداً من مفاتيح اللعب، مثل 
ماتيتش وبرانيسلاف إيفانوفيتش 
وألـــكـــســـنـــدر كــــــــولاروف. وعـــلـــى رغــم 
احــتــراف كثير مــن لاعبيه فــي أندية 
أوروبــــيــــة، يــعــانــي المــنــتــخــب لإيــجــاد 

تناغم بينهم على أرض الملعب.
ومــنــذ خــوضــهــا مــنــافــســات كــرة 
القدم كدولة مستقلة، فشلت صربيا 
فــي بلوغ كــأس أوروبـــا لثلاث مــرات 
متتالية (منذ عام ٢٠٠٨)، كما غابت 

عن كأس العالم في البرازيل ٢٠١٤.
وقـــــال لاعــــب الـــوســـط الــصــربــي 
دوشــــان تــاديــتــش: «يــجــب علينا ألا 
نكون خائفين من الذهاب للبحث عن 

هذا الفوز، هو في متناول أيدينا».
وأبــــدى أحـــد أبـــرز الــلاعــبــين في 
تاريخ كــرة القدم الصربية، دراغــان 
ستوياكوفيتش، ثقته بقدرة بلاده 
على التأهل قائلاً: «بتنا في روسيا. 
يجب فقط أن يتم تأكيد هــذا الأمــر 
حــســابــيّــاً». وعــلــى مــلــعــب كـــارديـــف، 
تــلــتــقــي ويـــلـــز وآيـــرلـــنـــدا فـــي مـــبـــاراة 
لــكــلا المنتخبين الساعيين  حــاســمــة 
على الأقل إلى ضمان بلوغ الملحق، 
أو حــتــى الــتــأهــل مــبــاشــرة فـــي حــال 

تعثر صربيا في مباراتها الأخيرة.
وتحتاج ويلز التي تفتقد نجم 
ريـــــــال مــــدريــــد غــــاريــــث بـــيـــل بــســبــب 
الإصـــابـــة، إلـــى تــعــادل فــقــط لتضمن 
آيــرلــنــدا، وأكــد مدربها  تفوقها على 
كريس كولمان أن لاعبيه سيقاتلون 
للفوز بالمباراة، وقال: «نضع أنفسنا 
فــي وضـــع خــطــر إذا دخــلــنــا المــبــاراة 
وحـــاولـــنـــا امــتــصــاص الــضــغــط لمــدة 

٩٠ دقيقة، نحن أفضل مــن أن نلجأ 
المــبــاراة للهجوم  إلــى ذلـــك. سندخل 
وتــســجــيــل الأهـــــــداف، عــلــيــنــا الــقــيــام 
بـــذلـــك». وأضــــــاف: «نــقــطــة قـــد تــكــون 
جــيــدة، إلا أنــنــا نــســعــى إلـــى الــنــقــاط 
الــثــلاث، أعــتــقــد أن الأجــــواء ستكون 

مثيرة في كارديف».
وتــــســــعــــى ويـــــلـــــز الـــــتـــــي بــلــغــت 

نــصــف نــهــائــي كـــأس أوروبـــــا ٢٠١٦، 
للمشاركة في نهائيات كأس العالم 
للمرة الأولـــى منذ ١٩٥٨. وفــي حال 
الــيــوم، ستتمكن من  عــدم خسارتها 
إنهاء التصفيات دون خسارة للمرة 

الأولى في تاريخها.
الــويــلــزي عانى  إلا أن المنتخب 
مــن كــثــرة الــتــعــادلات فــي التصفيات 

(خمسة تعادلات في تسع مباريات)، 
ما أفقده نقاطاً ثمينة في مبارياته 
الخمس الأولى، إلا أنه حسن موقعه 

بثلاثة انتصارات متتالية.
أما آيرلندا بقيادة المدرب مارتن 
أونيل، فتأمل في مشاركة أولــى في 
كــأس العالم منذ عــام ٢٠٠٢. رغــم أن 
ويلز تتقدم على آيرلندا بـ٢١ مركزا 

الــدولــي لكرة  فــي تصنيف الاتــحــاد 
الــتــاريــخ يقف  الـــقـــدم (فــيــفــا)، إلا أن 
إلــى جــانــب الأخــيــرة الــتــي لــم تخسر 
أمام ويلز في سبع مباريات، وتعود 
خـــســـارتـــهـــا الأخــــــيــــــرة إلــــــى فـــبـــرايـــر 

(شباط) ١٩٩٢.
وســيــعــزز المــنــتــخــب الآيــرلــنــدي 
صــــفــــوفــــه بــــــعــــــودة روبـــــــــي بـــــرايـــــدي 

وجـــيـــمـــس مـــاكـــنـــيـــل بـــعـــد غــيــابــهــمــا 
بسبب الإيــقــاف عــن مــبــاراة الجولة 

التاسعة ضد مولدافيا (٢ - صفر).
وقـــال أونــيــل: «بــإمــكــانــنــا الــفــوز 
بــــالمــــبــــاراة»، عــلــمــاً بــــأن مــنــتــخــبــه لم 
يخسر ســـوى مـــرة واحــــدة فــي تسع 
مــبــاريــات مــقــابــل أربـــعـــة انــتــصــارات 

وأربعة تعادلات.
وفـــــــــي المـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــتــــاســــعــــة 
أصبحت آيسلندا على بعد خطوات 
من حلم بلوغ كأس العالم ٢٠١٨ في 
روسيا، رغم المنافسة الكبيرة، على 
بطاقة التأهل المباشر الوحيدة حتى 
الجولة الأخــيــرة. وتتصدر آيسلندا 
الترتيب مع ١٩ نقطة، بفارق نقطتين 

عن كرواتيا وأوكرانيا.
ويـــــتـــــأهـــــل إلــــــــى كــــــــأس الــــعــــالــــم 
متصدر كل من المجموعات الأوروبية 
التسع، بينما تخوض أفضل ثماني 
المــركــز الثاني ملحقاً  منتخبات فــي 
قارياً. وحققت آيسلندا فوزاً عريضاً 
الجمعة على مضيفتها تركيا (٣ - 
صفر)، وضعها في موقع الأفضلية 
لــلــتــأهــل عــــن المـــجـــمـــوعـــة الــتــاســعــة، 
لــتــكــمــل بـــذلـــك مــفــاجــآتــهــا الـــكـــرويـــة 
الـــتـــي بــــــدأت بــبــلــوغــهــا ربـــــع نــهــائــي 
كأس أوروبــا (خرجت أمــام المضيفة 
فرنسا)، بعدما أقصت إنجلترا من 

الدور الثاني.
ويـــقـــتـــرب الـــحـــظ مـــن الابــتــســام 
بــــشــــكــــل عــــــريــــــض لــــلآيــــســــلــــنــــديــــين: 
فمباراتهم الأخــيــرة فــي التصفيات 
الـــــــيـــــــوم ســـــتـــــكـــــون أمــــــــــــام مـــنـــتـــخـــب 
كوسوفو، متذيل المجموعة برصيد 
نقطة واحدة فقط من تسع مباريات. 
أمـــا كــرواتــيــا وأوكــرانــيــا، المنافسان 
الــــوحــــيــــدان لآيـــســـلـــنـــدا عـــلـــى بــطــاقــة 

التأهل المباشر، فيخوضان لقاء قوياً 
في العاصمة الأوكرانية كييف.

وما يزيد من حظوظ آيسلندا، 
أن مــلــعــب لـــوغـــاردالـــســـفـــولـــور الـــذي 
الــيــوم، بات  سيستضيف مــبــاراتــهــا 
أشــــبــــه بــقــلــعــة حــصــيــنــة لــــم يــخــســر 
منتخبها فيها منذ أكثر من أربعة 
أعــــــوام: ١٥ مـــبـــاراة، ١٢ فـــــوزا، ثــلاث 
تعادلات. وحقق المنتخب الآيسلندي 
أداء ثــابــتــا فـــي تــصــفــيــات مــونــديــال 
فـــي تسع  فــــاز ســـت مــــرات  ٢٠١٨، إذ 
مباريات، وخسر مباراتين وتعادل 
مرة. كما تمكن من التسجيل ١٤ مرة، 

وتلقت شباكه سبع أهداف.
وخــــــــــلال الــــتــــصــــفــــيــــات، فــــــازت 
آيسلندا على مطارديها المباشرين 
كرواتيا وأوكرانيا مرة واحدة، بينما 
خــســرت مـــرة أمـــام الأولــــى وتــعــادلــت 
الثانية. وفــي دليل على الخيبة  مع 
الكرواتية في التصفيات، أعلن اتحاد 
كرة القدم المحلي السبت إعفاء المدرب 
أنتي كاسيتش من مهامه، وذلك في 
أعقاب التعادل المخيب أمــام فنلندا 
الجمعة (١ - ١). وسيتم الاستعانة 
بـــزلاتـــكـــو دالـــيـــتـــش الـــــذي كــــان حتى 
الأمس القريب مدربا للعين الإماراتي 

لقيادة الفريق.
وسيكون لاعب خط وسط ريال 
مـــدريـــد الإســبــانــي لــوكــا مــودريــتــش 
وزمـــــــلاؤه فـــي المــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي، 
أمــام مواجهة صعبة ضــد أوكرانيا 
عــلــى أرضــهــا، مــع وجـــوب الــفــوز في 
مــبــاراتــهــم وانــتــظــار تــعــثــر آيــســلــنــدا 
على أرضها، لضمان بطاقة التأهل 

المباشر إلى كأس العالم.
وفــــــــي المــــجــــمــــوعــــة الــــســــابــــعــــة، 
تــــخــــوض إســـبـــانـــيـــا الــــتــــي ضــمــنــت 
تأهلها المباشر لقاء استعراض أمام 
إســرائــيــل، فيما تحل إيطاليا التي 
ســتــخــوض المــلــحــق الــفــاصــل ضيفة 
عــلــى ألــبــانــيــا. وتـــصـــدرت إســبــانــيــا، 
المـــجـــمـــوعـــة  الــــعــــالــــم ٢٠١٠،  بـــطـــلـــة 
بـــرصـــيـــد ٢٥ نـــقـــطـــة بـــــفـــــارق خــمــس 
نـــقـــاط عـــن إيــطــالــيــا صــاحــبــة المــركــز 
الثاني التي تعادلت على ملعبها ١ 
- ١ مع مقدونيا. وتعرض المنتخب 
الإيطالي لهتافات استهجان أثناء 
مغادرته أرض الملعب بعد التعادل 
مــع مقدونيا ١ - ١ الضعيفة، وقــال 
الــــــحــــــارس والـــــقـــــائـــــد جـــيـــانـــلـــويـــغـــي 
بـــوفـــون: «نــحــتــاج إلـــى نــقــطــة تحول 
نفسية، والمباراة أمام ألبانيا فرصة 

لاستعادة الثقة».
ويفتقد المنتخب الإيطالي خلال 
مباراة اليوم كــلاً من ماركو فيراتي 
والمخضرم دانيلي دي روسي بجانب 

أندريا بيلوتي بسبب الإصابات.
ومــــــن جـــانـــبـــه، خـــســـر مــنــتــخــب 
ألبانيا أمام نظيره الإسباني متصدر 
المجموعة صفر - ٣، ويسعى الفريق 
لــتــقــديــم عـــرض شــيــق أمــــام إيــطــالــيــا 

لمصالحة جماهيره.

لاعبو ويلز على موعد مع تحد صعب في مواجهة آيرلندا اليوم (رويترز)

رونالدو ينقذ البرتغال... وفرنسا تنتظر مواجهة السويد
لندن: «الشرق الأوسط»

حل كريستيانو رونالدو بديلاً ليسجل 
هدفاً بمساعدة الحظ ليقود البرتغال للفوز 
خارج ملعبها أمام أندورا ٢ - صفر، ومبقياً 
على آمال فريقه في التأهل لنهائيات كأس 

العالم.
وأنــقــذ هــدف رونــالــدو فــي الدقيقة ٦٣ 
البرتغال فــي ظــل معاناتها لاخــتــراق دفــاع 
أنـــــــــدورا، وأعـــقـــبـــه هـــــدف بـــواســـطـــة أنـــدريـــه 
سيلفا ليهيأ المجال لمواجهة أمام سويسرا 
متصدرة المجموعة الثانية في لشبونة غداً.

وستحدد المباراة من سيقتنص صدارة 
المـــجـــمـــوعـــة، ويـــتـــأهـــل مـــبـــاشـــرة لــنــهــائــيــات 
روســــــيــــــا ٢٠١٨ ومـــــــن ســــيــــخــــوض مــلــحــق 

التصفيات.
وتــتــصــدر ســويــســرا، الــتــي فـــازت ٥ - ٢ 
على المجر، المجموعة بعد أن حققت العلامة 
الكاملة برصيد ٢٧ نقطة من تسع مباريات، 
وهي بحاجة للتعادل فقط بينما ستتصدر 

البرتغال، التي تملك ٢٤ نقطة وتتفوق بفارق 
كبير من الأهداف، المجموعة إذا ما فازت.

ويتأهل متصدرو المجموعات التسع 
فــــي الــتــصــفــيــات الأوروبـــــيـــــة مـــبـــاشـــرة إلـــى 
كأس العالم، بينما تخوض أفضل ثمانية 
فــــرق تــحــتــل المـــركـــز الـــثـــانـــي جـــولـــة فــاصــلــة 
مــن مــبــاراتــي ذهـــاب وإيــــاب مــن أجـــل أربــعــة 
مقاعد أخــرى. وبغض النظر عمن سينهي 
منافسات المجموعة الثانية في المركز الثاني 

فإنه سيتأهل لخوض الملحق.
وبدت بطلة أوروبــا بعيدة عن أي قدر 
مــن الإبــــداع، وظــلــت تعاني على مـــدار أكثر 
مــن ســاعــة لاخــتــراق منافسها الــقــوي الــذي 
أحكم دفاعاته بشدة على ملعب من العشب 
الصناعي الذي بدا هو الآخر في حالة سيئة 
وليس جاهزا لإقامة مباراة بتصفيات كأس 

العالم.
المــدرب فرناندو سانتوس إبقاء  وقــرر 
رونــــالــــدو عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء مــنــذ بــدايــة 
الــلــقــاء، فــي ظــل حــصــول الــهــداف التاريخي 

لمنتخب البرتغال على بطاقة صفراء، وهو 
ما كان يعني ابتعاده عن لقاء سويسرا حال 
حصوله على إنــذار آخــر. وأضــاع ريكاردو 
كواريسما أول فرصة حقيقية للبرتغال بعد 
أن لعب الكرة برأسه عند القائم البعيد، لكن 

كرته اصطدمت بالشباك الخارجية.
وأضـــفـــى رونــــالــــدو شــكــلا أفـــضـــل على 
تشكيلة المدرب سانتوس مع مشاركته منذ 

بداية الشوط الثاني.
ولـــم يــكــن تــأثــيــر رونـــالـــدو فــوريــاً حتى 
أرســل جــواو ماريو تمريرة عرضية غيرت 
مـــســـارهـــا فــــي اتــــجــــاه الـــــهـــــداف الـــتـــاريـــخـــي 
لـــلـــبـــرتـــغـــال الـــــــذي تـــعـــامـــل مـــعـــهـــا مـــبـــاشـــرة 
بتسديدة قوية في مرمى جوسيب جوميز 
حارس أندورا. ومثل هذا الهدف ٧٩ لرونالدو 
في ١٤٤ مباراة دولية له، وهو الثاني فقط 
الـــذي يسجله عقب حلوله بــديــلا. وأضــاف 
سيلفا الهدف الثاني قبل أربع دقائق على 
النهاية بعد أن سجل من مسافة قريبة بعد 
أن لعب دانيلو الكرة برأسه باتجاه سيلفا 

إثــر تمريرة عرضية من رونــالــدو، ليصبح 
مصير البرتغال بطلة أوروبا بين يديها.

عـــلـــى جـــانـــب آخــــــر، تــخــلــص المــنــتــخــب 
الفرنسي من الشبح الذي يطارده منذ ١٩٩٣ 
بتحقيقه فوزا نادرا في الأراضي البلغارية 
بنتيجة ١ - صفر ضمن المجموعة الأولــى. 
وعـــاد المنتخب الــفــرنــســي بــالــذاكــرة إلـــى ما 
حصل معه قبل ٢٤ عاما وتحديدا عام ١٩٩٣ 
عندما حرم من التأهل إلى نهائيات مونديال 
الولايات المتحدة ١٩٩٤ بالخسارة ١ - ٢ على 
ملعب «بارك دي برنس» أمام بلغاريا بهدف 
قاتل سجله اميل كوستادينوف في الجولة 

الأخيرة من التصفيات.
وبــقــيــت تــلــك المـــبـــاراة المــشــؤومــة عالقة 
فـــي أذهــــــان الــفــرنــســيــين، الـــذيـــن غـــابـــوا في 
حينها عن النهائيات العالمية للمرة الثانية 
على التوالي، قبل أن يتوجوا في النسخة 
التالية عام ١٩٩٨ على أرضهم بلقبهم الأول 
والوحيد، ولم يغيبوا منذ حينها عن كأس 

العالم.

لــكــن رجـــــال المــــــدرب ديــديــيــه ديــشــامــب 
الــذي كــان لاعبا فــي تلك المــبــاراة، تخلصوا 
من هــذا الشبح الــذي يطارد «الــديــوك» منذ 
حينها، ومنحوا بلادهم فوزها الثاني فقط 
على الأراضي البلغارية من أصل ٩ زيارات، 
والأول يعود إلى ٩ يونيو (حزيران) ١٩٣٢ 
بنتيجة ٥ - ٣. ويدين الفرنسيون بفوزهم 
الـــثـــمـــين جـــــدا الـــــــذي عــــوضــــوا بــــه تــعــثــرهــم 
المــخــيــب فــي الــجــولــة المــاضــيــة عــلــى أرضــهــم 
أمام لوكسمبورغ (صفر - صفر)، إلى لاعب 
وســط يوفنتوس الإيــطــالــي بــلاز ماتويدي 
الــهــدف منذ الدقيقة ٣، بعدما  الــذي سجل 
وصلته الكرة من أنطوان غريزمان فسددها 

من زاوية ضيقة في الشباك.
وتبقى فرنسا تحت ضغط السويد التي 
فـــارق النقطة بــين المنتخبين  حافظت على 
قبل الجولة الأخيرة المقررة غدا باكتساحها 
لوكسمبورغ ٨ - صفر السبت فــي سولنا، 
فيما تعقدت مهمة هولندا رغم فوزها على 

مضيفتها بيلاروسيا ٣ - ١.
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 السيسي بتأهل المنتخب المصري

الرياض: «الشرق الأوسط»

هــــنــــأ الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، ولــي 
الـــعـــهـــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الوزراء وزير الدفاع السعودي، 
الــرئــيــس المــصــري عــبــد الفتاح 
الــســيــســي، فــي اتــصــال هاتفي 
أمس، بتأهل المنتخب المصري 
لــكــرة الـــقـــدم إلــــى بــطــولــة كــأس 
الــعــالــم «روســـيـــا ٢٠١٨»، بعد 
فـــوزه على نظيره الكونغولي 
بهدفين مقابل هدف واحــد في 
أقــيــمــت بينهما  الــتــي  المــــبــــاراة 

مــســاء أمـــس عــلــى اســـتـــاد بــرج 
الـــعـــرب بـــالإســـكـــنـــدريـــة، ضمن 
مــــبــــاريــــات الـــجـــولـــة الــخــامــســة 
لــــــلــــــمــــــجــــــمــــــوعــــــة الــــــخــــــامــــــســــــة 
للتصفيات الأفــريــقــيــة المؤهلة 

للمونديال.
وأشــــــــــــــــــــاد ولـــــــــــــي الـــــعـــــهـــــد 
الـــــــــســـــــــعـــــــــودي بـــــــمـــــــا أظـــــــهـــــــره 
مـــــن أداء  المـــــصـــــري  المـــنـــتـــخـــب 
مــتــمــيــز ومــســتــوى مــشــرف في 
التصفيات الأفريقية، متمنياً 
لمــنــتــخــب مـــصـــر كــــل الــتــوفــيــق 
والـــنـــجـــاح فـــي نــهــائــيــات كــأس 

العالم.

لندن - القاهرة: «الشرق الأوسط»

لكرة  المصري  المنتخب  تأهل 
الــــقــــدم رســـمـــيـــاً لـــنـــهـــائـــيـــات كـــأس 
لــلــمــرة  بــــروســــيــــا،   ٢٠١٨ الـــعـــالـــم 
الثالثة في تاريخه، والأولى منذ 
عـــلـــى ضــيــفــه  تــغــلــبــه  بـــعـــد   ،١٩٩٠
المنتخب الكونغولي ٢ - ١ أمس في 
بالإسكندرية  الــعــرب  بــرج  ملعب 
الأخــيــرة  قبل  الخامسة  بالجولة 
الخامسة  المجموعة  من مباريات 

الأفريقية. بالتصفيات 
ويـــــديـــــن المـــنـــتـــخـــب المــــصــــري 
بفضل كبير في هذا الفوز للاعبه 
مـــحـــمـــد صـــــــلاح نــــجــــم لـــيـــفـــربـــول 
والـــذي سجل هدفي  الإنــجــلــيــزي، 
فـــريـــق بــــلاده فـــي الــدقــيــقــتــين ٦٣، 
الضائع  بدل  الوقت  والرابعة من 

من ركلة جــزاء، بينما جــاء هدف 
 ٨٧ الدقيقة  في  الوحيد  الكونغو 

عن طريق أرنولد بوكا موتو.
وأصــبــحــت الــجــولــة الأخــيــرة 
هــامــشــيــة لمــصــر بــعــد أن تــصــدرت 
نـــقـــاط،   ١٢ بـــرصـــيـــد  المـــجـــمـــوعـــة 
بفارق أربع نقاط عن أوغندا التي 
أمــس سلبياً مع  مــن  أول  تعادلت 
غانا (٦ نقاط)، فيما وقف رصيد 

الكونغو عند نقطة واحدة.
تـــتـــأثـــر  لـــــــن  مـــــصـــــر  أن  كـــــمـــــا 
بشكوى غانا إلى الاتحاد الدولي 
مــبــاراة  فــي  التحكيم  (فــيــفــا) ضــد 
مــنــتــخــبــهــم ضـــد أوغــــنــــدا الــســبــت 
فــي الــتــصــفــيــات الأفــريــقــيــة لــكــأس 
بإعادة  ٢٠١٨، ومطالبتهم  العالم 

المباراة. 
وكان منتخب غانا في حاجة 

إلــــى الـــفـــوز عــلــى أوغـــنـــدا لإحــيــاء 
آمـــــالـــــهـــــا، لــــكــــن انــــتــــهــــاء المـــــبـــــاراة 
بـــالـــتـــعـــادل الــســلــبــي، الـــــذي جــعــل 
فرصته شبه معدومة، وتأكد ذلك 

أمس. بانتصار مصر 
قــد حجزت  وكــانــت نيجيريا 
بفوزها على  أفريقية  أول بطاقة 
المـــــبـــــاراة  فـــــي  - صـــفـــر   ١ زامــــبــــيــــا 
الـــتـــي أقـــيـــمـــت بــيــنــهــمــا فــــي أويــــو 
الأخــيــرة  قبل  الخامسة  بالجولة 
الثانية،  المجموعة  من منافسات 
فـــي حـــين بـــاتـــت تـــونـــس والمـــغـــرب 

فـــــي حـــــاجـــــة إلـــــــى نـــقـــطـــة واحـــــــدة 
فـــــي الــــجــــولــــة الأخــــــيــــــرة لانــــتــــزاع 

بطاقتيهما.
وبـــــاتـــــت تــــونــــس فـــــي حـــاجـــة 
إلـــى نــقــطــة واحـــــدة مـــن مــبــاراتــهــا 
المقبل  الشهر  ليبيا  الأخيرة ضد 
لـــتـــضـــمـــن مـــشـــاركـــتـــهـــا فـــــي كـــأس 
العالم للمرة الخامسة، وذلك بعد 
عودتها بفوز ثمين من غينيا ٤ - 
١ في منافسات المجموعة الأولى.

وفـــــــــرض يـــــوســـــف مـــســـاكـــنـــي 
لــلــمــبــاراة بتسجيله  نفسه نجما 

٤٥ و٧٥ و٩٠،  الدقائق  ثلاثية في 
فـــي حـــين ســـجـــل مــحــمــد أمــــين بــن 
عــمــر هـــدفـــا آخــــر لــنــســور قــرطــاج 
تقدم  أن  بــعــد   ،«٨٤» الــدقــيــقــة  فــي 
بــواســطــة لاعــب  أصـــحـــاب الأرض 
وسط لايبزيغ الألماني نابي كيتا 

في الدقيقة ٣٧.
وطرد الحكم كيتا في الوقت 
الحمراء. بالبطاقة  الضائع  بدل 

نــقــطــة   ١٣ تـــــونـــــس  وتــــمــــلــــك 
مــقــابــل ١٠ لمــنــافــســتــهــا المــبــاشــرة 
الديمقراطية  الكونغو  جمهورية 

الفائزة على ليبيا ٢ - ١.
ليبيا وتونس  مباراة  وتقام 
فـــــي المـــســـنـــتـــيـــر (تــــــونــــــس) حــيــث 
تخوض الأولى جميع مبارياتها 
الأمنية  الأوضــاع  البيتية بسبب 
فـــــي الــــــبــــــلاد، وذلـــــــــك بــــتــــاريــــخ ٦ 
المقبل. الثاني)  (تشرين  نوفمبر 

وبــــــــــات المــــــغــــــرب أيـــــضـــــا فـــي 
حــــاجــــة إلــــــى نـــقـــطـــة واحـــــــــدة مــن 
مباراته خارج ملعبه ضد ساحل 
يتأهل  لكي  المقبل،  الشهر  العاج 
إلى العرس الكروي، وذلك بفوزه 

الــغــابــون بثلاثية  عــلــى  الــصــريــح 
نـــظـــيـــفـــة. وتـــلـــقـــى المــــغــــرب هـــديـــة 
منتخب مالي الذي انتزع التعادل 
العاج  السلبي من ضيفه ساحل 
عـــلـــى أكــــمــــل وجــــــه، وحــــقــــق فــــوزا 
صــريــحــا عــلــى الـــغـــابـــون لــيــنــتــزع 
صدارة ترتيب المجموعة الثالثة.

وكـــــــــــان نـــــجـــــم المـــــــــبـــــــــاراة بـــلا 
مــــنــــازع مـــهـــاجـــم أســــــود الأطـــلـــس 
خالد بوطيب الذي سجل أهداف 
منتخب بلاده الثلاثة في الدقائق 

٣٨ و٥٦ و٧٢.

ورفـــــــع المــــغــــرب رصــــيــــده فــي 
صــــــدارة الـــتـــرتـــيـــب إلــــى ٩ نـــقـــاط، 
مـــقـــابـــل ٨ لـــســـاحـــل الــــعــــاج الـــتـــي 
تــســتــضــيــفــه فـــي أبـــيـــدجـــان فـــي ٦ 
نـــوفـــمـــبـــر المـــقـــبـــل؛ حـــيـــث يــحــتــاج 
لــيــبــلــغ  فــقــط  الـــتـــعـــادل  إلــــى  الأول 
النهائيات للمرة الأولى منذ عام 
١٩٩٨ والخامسة في تاريخه. في 
المقابل، تسعى ساحل العاج إلى 
بــلــوغ الــنــهــائــيــات لــلــمــرة الــرابــعــة 
عــلــى الـــتـــوالـــي بــعــد أعـــــوام ٢٠٠٦ 

و٢٠١٠ و٢٠١٤.

تونس والمغرب بحاجة لنقطة تعادل في الجولة الأخيرة للوصول إلى النهائيات

صلاح يقود مصر إلى مونديال روسيا بعد غياب ٢٨ عاماً

مصريون يعبّرون عن فرحهم بتأهل منتخب بلادهم لنهائيات كأس العالم ٢٠١٨ في موسكو (إ.ب.أ)

صراع على الكرة بين محمد صلاح وتوبياس باديلا أمس (أ.ف.ب)



أبوظبي ستحتضن نسخة هذا العام من بطولة العالم للأندية («الشرق الأوسط»)

كل يــوم نسمع بــقــرارات كنا متأكدين سابقاً أنها 
 على 

ً
ــة يــجــب أن تـــصـــدر، ولــكــنــهــا أبَـــــتْ وبــقــيــت عــصــيَّ

الصدور... فما الذي اختلف أخيراً حتى خرجت حزمة 
من القرارات «التاريخية»، التي بدأت بتغيير خريطة 
كــرة القدم السعودية بشكل خــاص وبقية الرياضات 

بشكل عام؟
الجواب: أعتقد أنه لا يحتاج لتفكير طويل، فمع 
«سلمان الحزم» ورؤية الأمير محمد بن سلمان ٢٠٣٠، 
أخذت المملكة تمشي بخطوات سريعة ولكن محسوبة 
نحو التطور المنشود (والمقدور عليه) في كل القطاعات، 

ومن بينها الرياضة.
القرارات،  وبالتأكيد هذه المقالة لن تكفي لتعداد 
ولا هــــي أســــاســــاً مـــكـــتـــوبـــة لـــتـــعـــدادهـــا بـــقـــدر مــــا هــي 
مكتوبة لتبيان أهميتها، فتجنيس مواليد السعودية 
سيؤثر بشكل كبير وربما مذهل على سوية الأندية 
والمــنــتــخــب، وبــالــتــالــي عــلــى الــنــتــائــج، وهـــو مــا تفعله 
كل دول العالم وبالأخص المتقدمة منها، مثل ألمانيا 
الــذي  وإيطاليا وفــرنــســا، ونتذكر أن منتخب فرنسا 
أحــرز كأسَي «العالم ١٩٩٨» و«أوروبـــا ٢٠٠٠» كان في 
غــالــبــيــتــه مـــن أبـــنـــاء المــهــاجــريــن أو المــجــنــســين، وعــلــى 
رأســهــم زيــــدان ذو الأصـــل الــجــزائــري، وروبـــيـــر بيريز 
 لتمثيل البرتغال، 

ً
البرتغالي الإسباني الذي كان مؤهلا

وترزيغيه الأرجنتيني، ودجوركاييف الأرمني، وإيفرا 
السنغالي، وباتريك فييرا الذي حصل على الجنسية 
لأن والده من الرأس الأخضر خدم في الجيش الفرنسي، 
ودوساييه المولود في غانا أساساً، وليليان تورام من 
الــجــواديــلــوب، وتــيــيــري هــنــري مــن بــلــد تــــورام نفسه، 
وكريستيان كاريمبو من كاليدونيا... وللعلم فإن فخر 
فرنسا ميشال بلاتيني إيطالي الأصل، وكان سيلعب 

للآزوري.
ح مختار علي الجواز السعودي، 

ْ
زبدة الكلام أن مَن

وهو الذي أحرز كأس أوروبا مع تشيلسي في الفئات 
السنية، أمر لطالما طالب به الكثيرون، إضافة للسماح 
للاعبين من مواليد المملكة باللعب في دوري المحترفين 
والدرجة الأولى، وضم محترفين مغتربين أمثال فارس 
عابدي الذي مثل منتخب أميركا تحت ١٨، وحسناً فعل 
باوزا بتحضير لاعبين من مواليد المملكة في معسكر 
موازٍ لمعسكر المنتخب، وضم فيه لاعبين واعدين جداً، 
الــلــه عــلــي، وهـــارون عيسى، وعبد  أمــثــال مختار عبد 
الــلــه، ومـــروان عثمان  الفتاح آدم، وأحــمــد محمد عبد 
محمد، ومحمد السيد الضو، وعبد الباسط سليمان، 
ونــذيــر إبــراهــيــم خــالــد، وعــلــي الــنــمــر، وأحــمــد أشـــرف، 
ويوسف العطار، ولن أنسى موضوع الأندية وتغيير 
بــعــض الـــرؤســـاء ومــنــعــهــم مـــن الــجــلــوس عــلــى مقاعد 
البدلاء، ومحاسبة المقصرين، وعشرات القرارات التي 
تصب حتماً في صالح الكرة السعودية، والتي تأخرت 
أنْ تأتي متأخراً خير من ألا  كثيراً، ولكن المثل يقول: 

تأتي أبداً.

مصطفى الآغا

خير من ألا تأتي أبداً

ريبوروف يجري مناورة بين الفريق الأول و«الأولمبي»

قائد الأهلي يحرز تقدماً في برنامجه العلاجي قبل «الشباب»
جدة: محمد باسنيد

أحـــرز قــائــد الأهــلــي تيسير 
الـــجـــاســـم تـــقـــدمـــاً مــلــحــوظــاً فــي 
عملية استشفائه مــن الإصابة 
التي يشكو منها في مشط القدم، 
وذلــــــك مــــن خـــــلال انـــتـــظـــامـــه فــي 
البرنامج العلاجي والتأهيلي 
المـــــوضـــــوع لــــه مــــن قـــبـــل طــبــيــب 
الـــفـــريـــق فــــي الــــعــــيــــادة الــطــبــيــة 

بالنادي طوال الأيام الماضية.
ويسعى اللاعب لاستكمال 
علاجه خلال الأسبوع الجاري، 
ومــــن ثـــم الالـــتـــحـــاق بــتــدريــبــات 
الكرة مع بقية زملائه اللاعبين 
بــوقــت كــــافٍ فــي حــالــة تــجــاوزه 
الاختبارات الطبية ليتسنى له 
الدخول ضمن خيارات الجهاز 
الــفــنــي لــفــريــق الأهـــلـــي بــقــيــادة 
ريــــــــــبــــــــــوروف، الـــــــــــذي يـــــواصـــــل 
التحضير لاستئناف مسابقة 
الــــــــــــــدوري، والــــــتــــــي يــســتــهــلــهــا 
بـــــمـــــواجـــــهـــــة فــــــريــــــق الــــشــــبــــاب 
السبت المقبل بالرياض، ضمن 
مـــواجـــهـــات الـــجـــولـــة الــســادســة 

لدوري السعودي للمحترفين.
وكانت الإصابة التي عاودت 

الـــــلاعـــــب تـــيـــســـيـــر الــــجــــاســــم فــي 
مشط القدم بعد مواجهة فريقه 
لـــنـــادي بــيــرســبــولــيــس الإيـــرانـــي 
لــدوري  إيـــاب دور الثمانية  فــي 
الأبــطــال الآســيــوي، تسببت في 
القائد الأهـــلاوي عن آخر  غياب 
٣ مباريات في مسابقة الــدوري 
الــــســــعــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين أمـــــام 
الــنــصــر والــبــاطــن والـــرائـــد على 

التوالي.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، يــتــجــه 
الــجــهــاز الــفــنــي لــفــريــق الأهــلــي 
بــــقــــيــــادة الأوكـــــــرانـــــــي ســيــرغــي 
ريــــــــبــــــــوروف لإجـــــــــــراء مـــــنـــــاورة 
الــفــريــق  بـــين عــنــاصــر  مختلطة 
الأول المتواجدة معه خلال هذه 
الــفــتــرة فــي الــتــدريــبــات بجانب 
الـــلاعـــبـــين مــــن فــــريــــق الأولمــــبــــي 
بـــالـــنـــادي، تــحــضــيــراً للمرحلة 
القادمة في ظل النقص الكبير 
الذي يعتري صفوفه بغياب ما 
يــقــارب ١٦ لاعــبــا دفــعــة واحـــدة 

بسبب الاستدعاءات الدولية.
وكـــان مـــدرب فــريــق الأهــلــي 
ريــبــوروف استعان بعدد كبير 
مـــن لاعـــبـــي فـــريـــق الأولمـــبـــي في 
الــفــريــق الأول خــلال  تـــدريـــبـــات 

اليومين الماضيين حيث وصل 
إلــى ثمانية عناصر لتعويض 
النقص العناصري في صفوفه.
وحـــــــــرص الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي 
للأهلي خلال هذه المرحلة التي 
تتوقف مــن خلالها المسابقات 
المـــحـــلـــيـــة عـــلـــى الــــــوقــــــوف عــلــى 
الـــجـــهـــازيـــة الـــبـــديـــنـــة والــفــنــيــة 
لــــلاعــــبــــين وتـــطـــبـــيـــق عـــــــدد مــن 
الــجــمــل الــفــنــيــة الــتــي يــرغــب في 
الاعتماد عليها خلال المنافسات 

القادمة.
بــــيــــنــــمــــا يــــنــــتــــظــــر إنــــــهــــــاء 
الــدولــيــين مشاركتهم  الــلاعــبــين 
مـــع المــنــتــخــب الـــســـعـــودي الأول 
في المعسكر الإعـــدادي، بجانب 
الــســوري عمر  الثنائي العربي 
السومة، والمصري محمد عبد 
الــشــافــي، مــع منتخبي بلديهم 
للانتظام في التدريبات نهاية 
الأســــبــــوع الــــجــــاري، لــلــبــدء في 
تــحــضــيــرات مــواجــهــة الــشــبــاب 
بشكل فــعــلــي، والــتــي حـــدد لها 
تــقــام يــوم السبت المقبل في  أن 
الـــــــريـــــــاض، ضــــمــــن مــــواجــــهــــات 
الـــــجـــــولـــــة الــــــســــــادســــــة لــــــــدوري 

السعودي للمحترفين. تيسير الجاسم («الشرق الأوسط»)

نخبة من النجوم المحليين والعالميين سيشاركون في عملية السحب

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

يُـــــجـــــرى الـــــيـــــوم (الاثــــــنــــــين) فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الإمـــــاراتـــــيـــــة أبـــوظـــبـــي، 
سحب القرعة الرسمية لبطولة كأس 
 ٢٠١٧ FIFA العالم للأندية، الإمارات
بمشاركة كوكبة من النجوم المحليين 
والــــدولــــيــــين فــــي فــــنــــدق فـــورمـــونـــت 
بـــاب الــبــحــر، فـــي المــديــنــة المــضــيــفــة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مـــمـــثـــلـــي الأنــــديــــة 
المــتــأهــلــة حــتــى الآن، ريـــــال مــدريــد 
وباتشوكا وأوكلاند سيتي ونادي 
الجزيرة، حيث سيتم بث فعاليات 
الــهــواء مباشرة  سحب القرعة على 
عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي 

.FIFA.com لكرة القدم
وقــــــال عــــــارف الــــعــــوانــــي، مــديــر 
البطولة في اللجنة المنظمة المحلية: 
«تمثل بطولة كــأس العالم للأندية 

FIFA قمة بطولات كرة القدم للأندية 
المحترفة، حيث تتوجه الأندية الستة 
الحائزة على البطولات القارية إلى 
أبوظبي والعين، للمنافسة على لقب 
بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 
٢٠١٧ FIFA». وأضــــاف: «لا شــك أن 
عشاق هذه اللعبة متحمسون لمعرفة 
أيٍّ مــن فــرقــهــم ولاعــبــيــهــم المفضلين 
سيخوضون غمار هذه البطولة في 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
وكانت ٤ فرق قد نجحت حتى 
اليوم في حجز مقعدها في البطولة 
هــــــذا الــــعــــام هــــــي: أوكـــــلانـــــد ســيــتــي 
أبــطــال  الــنــيــوزيــلــنــدي (بــطــل دوري 
أوقيانوسيا)، وباتشوكا المكسيكي 
(بــطــل دوري أبــطــال الــكــونــكــاكــاف)، 
وريال مدريد الإسباني (بطل دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــــا)، ونــــــادي الــجــزيــرة 
الـــدولـــة المضيفة،  نــــادي  الإمــــاراتــــي، 

وبطل دوري الخليج العربي، وبطل 
الــــعــــام.  لــــهــــذا  أبــــطــــال آســــيــــا  دوري 
ومــن المنتظر تحديد أبطال أميركا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة وأفــــريــــقــــيــــا فـــــي نــهــايــة 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وتلتقي الأندية الستة الحائزة 
عــلــى بــطــولــة الـــدوريـــات الــقــاريــة من 
آســيــا وأوروبـــــا وأمــيــركــا الشمالية 
وأمـــــيـــــركـــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة وأفــــريــــقــــيــــا 
وأســتــرالــيــا، بــالإضــافــة إلـــى الــنــادي 
بطل دوري الدولة المضيفة، من أجل 
انــتــزاع لقب البطولة  المنافسة على 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل. 
وتــتــنــافــس الأنـــديـــة الــســبــعــة بنظام 
٤ أدوار. تبدأ بالمباراة الافتتاحية، 
حيث يلتقي في الدور الأول الفريق 
المضيف للبطولة وبطل أوقيانوسيا، 
لــيــتــأهــل الــفــائــز مــنــهــمــا لـــلـــدور ربــع 
الـــنـــهـــائـــي، حـــيـــث ســـيـــواجـــه الـــفـــرق 

أبــطــال الــكــونــكــاكــاف وأفــريــقــيــا 
وآسيا، تتبعها مباراة تحديد 
المــركــز الــخــامــس بــين الفريقين 
الــــخــــاســــريــــن، بـــيـــنـــمـــا يــنــتــقــل 
الــــفــــائــــزان مــــن الـــــــدور الــثــانــي 
لــلــدور قبل النهائي لمواجهة 
بــــطــــلــــي أوروبــــــــــــــا وأمــــيــــركــــا 
الــجــنــوبــيــة، يــنــتــقــل بــعــدهــا 
الــفــائــزان للمباراة النهائية 
والــخــاســران لمــبــاراة تحديد 

المركز الثالث في البطولة.
كانت اللجنة المنظمة 
المحلية، قد أطلقت مؤخراً 

مــــــبــــــادرة مــجــتــمــعــيــة 
بغية إشــــراك العموم 
فـــي الــنــســخــة الــرابــعــة 
عــــــشــــــرة مـــــــن بـــطـــولـــة 

كأس العالم للأندية، الإمارات ٢٠١٧ 
FIFA. وتنطلق حملة اختيار قادة 

شباب تتراوح أعمارهم بين ١٣ و٢١ 
عـــامـــاً فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــدولـــة، 
القدم  مــا يتيح فــرصــة لعشاق كــرة 

لإحــــــراز لــقــب بــطــل الــعــالــم لــلأنــديــة 
FIFA فــي مجتمعاتهم، ومـــن أجــل 

الفوز بجوائز قيمة.

«الأرقام»... ووليد عبد الله «المنقذ الأكبر» لشباك فريقه المزيدي يكسب بـ

القفازات «السعودية» تسحب البساط من «الأجنبية» في الدوري السعودي
بريدة: طارق الرشيد

شــــهــــدت مـــنـــافـــســـات دوري 
المـــــحـــــتـــــرفـــــين الــــــســــــعــــــودي هـــــذا 
المـــوســـم تــمــيــز عــــدد مـــن حـــراس 
الــذي شهدت  المرمى؛ في الوقت 
الملاعب المحلية، وللمرة الأولى 
في تاريخها، انضمام الحارس 
الأجنبي للمنافسات، إذ تعاقدت 
أندية الهلال والتعاون والشباب 
حـــــــــــــد مـــــــع حـــــــــــراس أجــــــانــــــب، 

ُ
وأ

جــمــيــعــهــم «عــــــــرب»، فــــي الـــوقـــت 
الذي شهدت الملاعب السعودية 
زيادة في عدد اللاعبين الأجانب 
من أربعة لاعبين إلى ستة، وهذا 
ما أضفى على المنافسة مزيداً من 

القوة والإثارة والتحدي.
وتشير الأرقام والإحصاءات 
إلـــى تــفــوق الـــحـــارس الــســعــودي 
على الحراس الأجانب في الدوري 
الــســعــودي للمحترفين، إذ كــان 
لــلــحــارس المــحــلــي دور بـــارز في 
تحقيق الانتصارات، وتصدروا 
القائمة بفارق كبير عن الحراس 
الأجــانــب خــلال الخمس جولات 
المــاضــيــة. ولـــم تــســنــح الــفــرصــة 

لحارس الهلال العماني علي 
الــحــبــســي فـــي الــظــهــور على 
الخريطة الأساسية سوى في 
مــواجــهــتــين، وحــظــي حــارس 
الـــــتـــــعـــــاون المــــــصــــــري عـــصـــام 
الــحــضــري وحـــــارس الــشــبــاب 
التونسي فاروق بن مصطفى 
وحــــــارس أحــــد الــتــونــســي عز 
الدين دوخة بالفرصة الكاملة.

ولــفــت حـــارس الــفــتــح علي 
المـــــزيـــــدي الأنـــــظـــــار فــــي الـــثـــلاث 
فـــيـــهـــا عــن  الــــتــــي ذاد  جــــــــولات 
شـــــبـــــاك فــــريــــقــــه مــــنــــذ الــــجــــولــــة 
الـــثـــالـــثـــة مـــــن الـــــــــــدوري وحـــتـــى 
الــخــامــســة، وحـــافـــظ فــيــهــا على 
شباكه نظيفة دون أن تهتز في 
٢٧٠ دقيقة متواصلة، وكان من 
أهــم الأســبــاب التي قــادت فريقه 
لــتــحــقــيــق انــتــصــاريــن وتـــعـــادل، 
وابــتــعــاده عــن المــركــز الأخــيــر في 
الــدوري،  الجولتين الأوليين من 
الـــــفـــــتـــــح مـــع  تــــلــــقــــت شــــــبــــــاك  إذ 
الـــحـــارس عــبــد الـــلـــه الــعــويــشــيــر 
ثـــمـــانـــيـــة أهــــــــداف فــــي جــولــتــين، 

ويبقى المزيدي الحارس الوحيد 
في الدوري الذي لم تهتز شباكه 

حتى الجولة الخامسة.
وســـــاهـــــم حـــــــــارس الـــبـــاطـــن 
مـــزيـــد فـــريـــح فــــي خـــطـــف فــريــقــه 
الــجــولات  لــصــدارة الترتيب فــي 
الأربــــع الأولــــى، قــبــل أن يتراجع 
للمركز الثالث بعد الخسارة من 
الأهــلــي. ووقـــف حـــارس الباطن 
بـــبـــســـالـــة أمـــــــام المــــــد الــهــجــومــي 
الذي تعرض له فريقه، ولم تلج 
مرماه سوى ٤ أهداف من خمس 
مواجهات، ويعد الحارس الأبرز 
كونه خاض المواجهات الخمس 
كاملة، من بينها مواجهتان لم 
يقبل فيها أي هدف من أمام أحد 

والفتح.
وحــــافــــظ حــــــارس المــنــتــخــب 
الـــعـــمـــانـــي ونـــــــادي الــــهــــلال عــلــي 
الحبسي على شباكه نظيفة في 
بِل هدفاً في 

َ
مواجهة واحدة، وق

المواجهة الأخرى التي مثل فيها 
يــشــارك الحبسي  لــم  فــريــقــه، إذ 
سوى في مواجهتين من الخمس 
جــولات الأولـــى مــن الـــدوري، في 

الوقت الذي تلقت شباك الحارس 
الله المعيوف خمسة  الأول عبد 
أهــــــــداف مــــن ثـــــلاث مـــواجـــهـــات؛ 

ثــلاثــة أهـــداف تلقاها فــي شوط 
واحـــــــد مـــــن أمـــــــام الــــتــــعــــاون فــي 
الثانية وهــدف من أمام  الجولة 

الهلال والاتحاد.
ويقف حــارس النصر وليد 
عـــبـــد الــــلــــه عـــلـــى قـــائـــمـــة أفـــضـــل 

الــحــراس في التصدي للأهداف 
الــجــولات الخمس،  المحققة فــي 
التي كــان فيها حاضراً ببسالة 
فـــي مــــرمــــاه، وأنـــقـــذ الــنــصــر من 
٢٦ هـــدفـــاً مــحــقــقــاً، واســتــقــبــلــت 
شــبــاكــه ســتــة أهـــــداف، وكـــان من 
أهـــم الــعــوامــل الــتــي أســهــمــت في 
الــنــقــاط لفريقه، وحافظ  حصد 
على مرمى فريقه في مواجهتين 

دون أن يقبل أي هدف.
وكــــــان لــــحــــارس الـــقـــادســـيـــة 
فــيــصــل مــســرحــي دور بــــارز في 
المواجهات الثلاث التي كان فيها 
الـــحـــارس الأول، وحـــقـــق فــريــقــه 
انــتــصــاراً وتــعــادلــين، ولـــم تقبل 
شباكه سوى أربعة أهــداف، من 
بينها هــدفــان مــن ركلتي جــزاء، 
وتغيب الــحــارس الأســاســي في 
الـــقـــادســـيـــة عـــن الـــجـــولـــة الأولــــى 
والــثــانــيــة بسبب الإصــابــة التي 
لحقت بــه فــي فــتــرة الاســتــعــداد، 
الــحــارس محمد  وعــوض غيابه 

عـــســـيـــري الــــــــذي اســتــقــبــلــت 
شــــبــــاكــــه خــــمــــســــة أهــــــــــــداف مــن 
مــواجــهــتــين، وآخــــر مــواجــهــة له 
أمــام الشباب ولــج مرماه أربعة 

أهداف.
حد التونسي 

ُ
وحل حارس أ

عز الدين دوخة كأفضل الحراس 
الأجانب في الدوري السعودي، 
رغــــــــم خــــســــائــــر فــــريــــقــــه الأربــــــــع 
المتلاحقة، حيث لم يحقق فريقه 
سوى انتصار وحيد في الجولة 
الأولــى، لكن شباكه لم تستقبل 
ســـوى سبعة أهــــداف، وتــصــدى 
لـــ٢٢ فرصة هــدف محقق، ومثل 
فـــريـــقـــه فـــــي جـــمـــيـــع المــــبــــاريــــات 
الـــخـــمـــس الأولـــــــى مــــن الـــــــدوري، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــواجـــهـــة كــأس 

ولي العهد.
وتـــعـــرض حــــارس الــشــبــاب 
فـــاروق بــن مصطفى  التونسي 
لــكــبــوة فـــي أولــــى إطـــلالاتـــه في 
الدوري السعودي، ومنح فريق 

أحــــد هـــدفـــاً فـــي غـــايـــة الــغــرابــة، 
بعد أن وصلته كــرة من زميله 
المدافع، لكن الكرة فلتت من بين 
أقدامه، وتجاوزت خط المرمى، 
وهـــذا الــهــدف كـــان لــه الأثـــر في 
فقدان الحارس التونسي الثقة 
في إمكاناته في هذه المواجهة 
التي خسرها فريقه، ولم يقدم 
المستوى المنتظر مــن جماهير 
الــشــبــاب، واستقبلت شباكه ٧ 

أهداف.
وكــذلــك هــو الــحــال لحارس 
المــــنــــتــــخــــب المـــــــصـــــــري ونـــــــــادي 
الــــتــــعــــاون عــــصــــام الـــحـــضـــري، 
واستقبل الحضري ١٠ أهداف 
في خمس مواجهات كان فيها 
لــغــة  الــــحــــارس الأول، غـــيـــر أن 
الأرقــام ربما تنصف الحضري 
الذي يعد الحارس الثاني على 
قــائــمــة الـــحـــراس الأفـــضـــل بعد 
حارس النصر وليد عبد الله، 

وتــصــدى لــــ٢٣ هــدفــاً محققاً، 
ولـــــــــم يـــــحـــــافـــــظ الــــحــــضــــري 
على شباكه نظيفة فــي أي 
مـــواجـــهـــة، وهـــــذا ما 
تــســبــب في 

تــراجــع 
فـــــريـــــقـــــه عـــلـــى 

ســـــلـــــم الــــتــــرتــــب 
للمركز العاشر.

وجــــاء حــارس 
نـــــــــــــــــــادي الــــــــــرائــــــــــد 
أحـــــمـــــد الـــرحـــيـــلـــي 
فـــي المـــركـــز الأخــيــر، 

بــــــعــــــدمــــــا اســــتــــقــــبــــل 
مـــرمـــاه ١٣ هــدفــاً في 
خــمــس مـــواجـــهـــات، 
وهــــــــــــذا الـــــــرقـــــــم لـــم 

تــلــقــاه  يــســبــق أن 
أي حــــــــــارس فــي 
دوري المحترفين 
مـــنـــذ انــطــلاقــتــه 
فـــــــــي الــــخــــمــــس 
جولات الأولى. 
مــــــــــــســــــــــــتــــــــــــوى 
الــــــــرحــــــــيــــــــلــــــــي 
المــتــواضــع في 

الخمس جولات الأولى انعكس 
عـــلـــى عـــطـــاء الـــفـــريـــق الــــرائــــدي 
الذي يقبع في المركز الأخير من 
الدوري بنقطة وحيدة، كما أنه 
مــن أقـــل الــحــراس فــي التصدي 
للكرات، وتصدى لتسعة أهدف 
مــحــقــقــة، يــلــيــه حــــارس الاتــفــاق 
الــذي كــان ضمن  أحمد الكسار 
التشكيل الأســاســي فــي جميع 
المـــبـــاريـــات وتــلــقــت شــبــاكــه ١١ 

هدفاً.
ومــــــثــــــل أنــــــــديــــــــة الــــــــــــدوري 
الــــســــعــــودي لــلــمــحــتــرفــين مــنــذ 
انـــطـــلاق الـــــــدوري ١٧ حـــارســـاً، 
١١ حــارســاً شــاركــوا فــي جميع 
المباريات، فيما مثل الهلال عبد 
الله المعيوف وعلي الحبسي، 
والــــقــــادســــيــــة مـــحـــمـــد عــســيــري 
وفــــيــــصــــل مــــســــرحــــي، والـــفـــتـــح 
عـــبـــد الــــلــــه الـــعـــويـــشـــيـــر وعـــلـــي 
المــزيــدي، والأخــيــر هو 
الأبــرز حتى الجولة 
الخامسة والعلامة 
الفارقة في فريقه.

علي المزيدي 
(«الشرق الأوسط») عصام الحضري أحد أبرز المحترفين العرب في الدوري السعودي («الشرق الأوسط»)

وليد عبد الله («الشرق الأوسط»)

أبوظبي ستحتضن نسخة هذا العام من بطولة العالم للأندية («الشرق الأوسط»)

فــريــقــيــا 
تحديد 
ينينفريقين
نــتــقــل 
ثــانــي 
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خراً 

أبوظبي تحتضن اليوم قرعة مونديال الأندية ٢٠١٧
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المدير الفني أمامه ثمانية أشهر لتحسين أداء الفريق قبل خوض غمار كأس العالم

خطط ساوثغيت تحد من قدرات لاعبي منتخب إنجلترا
لندن: بارني روناي

تـــأهـــل المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
الـــعـــالـــم ٢٠١٨  كــــــأس  لـــنـــهـــائـــيـــات 
بروسيا بعد الفوز على سلوفينيا 
بــهــدف دون رد مـــن تــوقــيــع نجم 
تـــوتـــنـــهـــام هـــوتـــســـبـــر هـــــــاري كــين 
فـــــي الــــدقــــائــــق الـــقـــاتـــلـــة مـــــن عــمــر 
لــم يكن مقنعا  الــلــقــاء، لكن الأداء 
تــمــامــا، ســـواء فــي تلك المــبــاراة أو 
حتى طـــوال التصفيات، وهــو ما 
جــعــل الــجــمــهــور يــطــلــق صــافــرات 
الاستهجان ويعبر عن غضبه من 

هذا الأداء المتواضع.
الـــفـــوز غير  صــحــيــح أن هــــذا 
المقنع قد أهل المنتخب الإنجليزي 
لــكــنــه وضـــع الكثير  لــلــمــونــديــال، 
من علامات الاستفهام حول قدرة 
مــنــتــخــب الأســــــــود الــــثــــلاثــــة عــلــى 
تقديم أداء جيد وتحقيق نتائج 
إيجابية في نهائيات كأس العالم. 
فـــي الــحــقــيــقــة، يــنــبــغــي أن يــكــون 
هــــذا مـــصـــدر قــلــق بـــالـــغ لــلاتــحــاد 
الإنجليزي لكرة القدم، خاصة وأن 
هذه هي إحدى المرات القليلة التي 
الــجــمــهــور الإنجليزي  نـــرى فيها 
مـــســـتـــعـــدا لـــدفـــع نـــحـــو ٤٠ جــنــيــه 
لــرمــي طــائــرات ورقية  إسترليني 
داخــل ملعب المــبــاراة لــلإعــراب عن 
غضبه مــن أداء منتخب بلدهم، 
إضافة إلى صافرات الاستهجان 
الـــتـــي كـــانـــت تــطــلــق مــــن آن لآخـــر 
خــلال المــبــاراة، قبل أن ينجح كين 
فــي خطف هــدف المــبــاراة الوحيد 

في الوقت القاتل.
المــبــاراة، تجمع  وبعد انتهاء 

لاعبو المنتخب الإنجليزي 
فــــــــي دائـــــــــــــــرة مـــنـــتـــصـــف 
الملعب يوجهون التحية 
لـــــلـــــجـــــمـــــهـــــور، لـــكـــنـــهـــم 
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة كـــانـــوا 
يـــــوجـــــهـــــون الـــتـــحـــيـــة 
لمقاعد خالية بعدما 
وقــــــــــــف الـــــجـــــمـــــهـــــور 
وأعــــــــــــطــــــــــــى ظــــــهــــــره 
المــبــاراة وقــرر  لملعب 
الخروج دون تهنئة 
الـــلاعـــبـــين بــتــأهــلــهــم 
لــكــأس الــعــالــم بسبب 
هذا الأداء المتواضع.

لـــقـــد قــــــدم المــنــتــخــب 
الإنــــجــــلــــيــــزي أداء مــمــلا 
ورتــيــبــا للغاية فــي تلك 
المــــــــــبــــــــــاراة. صــــحــــيــــح أن 
الــــفــــريــــق لــــم يـــعـــد يــلــعــب 
الـــــكـــــرات الـــطـــولـــيـــة الــتــي 
تبحث عــن رأس المهاجم 
مـــبـــاشـــرة كـــمـــا كـــــان الأمــــر 
فــي الــســابــق، لكنه فــي تلك 
المــــــــبــــــــاراة لــــعــــب بــــصــــورة 
مــمــلــة تــعــتــمــد عــلــى نقل 
الــكــرات مــن لاعــب لأخر 
بـــبـــطء شـــديـــد، فـــي ظل 
وجـــــود لاعـــبـــين اثــنــين 
فـــــــــي خـــــــــط الــــــوســــــط 
تـــكـــمـــن مــهــمــتــهــمــا 
فـــي حــمــايــة دفـــاع 
فـــريـــقـــهـــمـــا الـــــذي 
لـــــــــــم يـــــــكـــــــن عــــلــــيــــه 

أيـــــة خـــــطـــــورة، ربــــمــــا بــاســتــثــنــاء 
التمريرات الخاطئة بين بعضهم 
البعض أو ما يطلق عليه البعض 
اسم «النيران الصديقة». وفي أول 
٦٠ دقيقة من عمر اللقاء، كان أداء 
المنتخب الإنجليزي يفتقد للدقة، 
وكـــان المــشــاهــد يشعر بــأنــه ليس 
هــنــاك أي هـــدف يــلــعــب الــلاعــبــون 

من أجل تحقيقه.
وبعد مرور ٦٠ دقيقة، تحسن 
الــشــيء، لكن  أداء إنجلترا بعض 
لاعب الوسط جوردان هندرسون 
كـــــان يــحــتــفــظ بـــالـــكـــرة قـــلـــيـــلا ثــم 
ينقلها من جانب إلى آخر أو ينظر 
إلى الخلف ويهديها للمدافعين. 
وأتــيــحــت للمنتخب الإنــجــلــيــزي 
فــــرصــــة خـــطـــيـــرة مــــن ركــــلــــة حـــرة 
مباشرة، حيث لعبت الكرة ببطء 
إلى الوراء قبل أن تلعب الكرة إلى 

هـــنـــدرســـون، الـــــذي ســـددهـــا على 
الـــطـــائـــر مــــن عـــلـــى حـــافـــة مــنــطــقــة 
الـــــجـــــزاء، لـــكـــن دفــــــاع ســلــوفــيــنــيــا 

تعامل مع الأمر بنجاح.
وكان ماركوس راشفورد هو 
الــلاعــب الــوحــيــد الـــذي يــرغــب في 
الــتــقــدم لــلأمــام بــســرعــة، كــمــا كــان 
رحــيــم ستيرلينغ يــركــض كثيرا. 
أمــا أليكس أوكسليد تشامبرلين 
فــلــعــب بــطــريــقــتــه المـــعـــتـــادة الــتــي 
نــعــرفــهــا جــمــيــعــا عـــلـــى الأطــــــراف 
دون الاخـــتـــراق فــي الــعــمــق. وفــي 
الــنــهــايــة، أحــــرز كـــين هـــدف الــفــوز 
لــيــضــمــن لمــنــتــخــب بـــــلاده الــتــأهــل 

لكأس العالم.
لكن السؤال الآن هو: ما الذي 
ســيــحــدث بــعــد ذلـــــك؟ لــكــي نــكــون 
واضــحــين فــي هــذا الأمــر يجب أن 
نشير إلى أن الجمهور الإنجليزي 

لم يعد يتوقع الكثير من منتخب 
بــلاده فــي نهائيات كــأس العالم. 
لقد مــر أكــثــر مــن عقد مــن الــزمــان 
منذ أن كــان المنتخب الإنجليزي 
يملك رفاهية السفر لكأس العالم 
وســــط أجـــــواء يــســودهــا الــتــفــاؤل 
والتوقع بتحقيق نتائج إيجابية، 
وذلــــــك حــيــنــمــا كـــــان يــمــلــك جــيــلا 
ذهبيا يتوقع الجميع تألقه كما 
كــــان الـــحـــال فـــي مـــونـــديـــال ٢٠٠٦ 

بألمانيا.
ليس مطلوبا من المدير الفني 
لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي غـــاريـــث 
لـــلـــمـــبـــاراة  يـــصـــل  ســـاوثـــغـــيـــت أن 
النهائية لكأس العالم، لكن ما هو 
مطلوب منه الآن هو أن يقدم كرة 
قدم يستمع الجمهور بمشاهدتها. 
لقد قدم المنتخب الإنجليزي أداء 
كارثيا في التصفيات ولم يسجل 

ســـوى ١٦ هــدفــا، وكـــان الجمهور 
يشعر بملل شــديــد مــن مشاهدة 
خـــمـــســـة مــــدافــــعــــين فـــــي المــنــتــخــب 
الإنجليزي وهــم يتناقلون الكرة 
فيما بينهم بــبــطء شــديــد خشية 

أن تقطع الكرة منهم.
ورغــــــــــم كــــــل ذلــــــــــك، يــــجــــب أن 
يمنح ساوثغيت الفرصة اللازمة 
والـــــوقـــــت الــــكــــافــــي لــتــغــيــيــر هـــذه 
الطريقة البائسة التي تعتمد على 
الاســـتـــحـــواذ الــســلــبــي عــلــى الــكــرة 
وتغييرها حتى يلعب المنتخب 
بطريقة بها قدر أكبر من المغامرة 
وتـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــلـــعـــب الـــســـريـــع 
وشــــن الــهــجــمــات الــخــطــيــرة على 
الــفــرق المــنــافــســة، بطريقة  مــرمــى 
لــن تــســاعــد المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
فحسب، لكنها ستدعم مسيرته 

التدريبية أيضا.

ولـــعـــل الــــســــؤال الــــــذي يــجــول 
بــخــاطــر جــمــيــع المـــشـــاهـــديـــن الآن 
هـــو: مـــا الـــهـــدف مـــن الــلــعــب بــهــذه 
الطريقة المملة؟ وخلال الفترة من 
انــطــلاق بطولة كأس  الآن وحــتــى 
الــعــالــم الــصــيــف الـــقـــادم، يــجــب أن 
يــعــمــل ســاوثــغــيــت فـــي كـــل دقــيــقــة 
وثــانــيــة مـــن أجـــل تــحــقــيــق أقــصــى 
اســــتــــفــــادة مــمــكــنــة مــــن الـــلاعـــبـــين 
المـــــــوهـــــــوبـــــــين الــــــــذيــــــــن يـــضـــمـــهـــم 
المــــنــــتــــخــــب الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، وعـــلـــى 
رأسهم المهاجم الخطير هاري كين 
وديلي إلى وماركوس راشفورد. 
وفـــي الــحــقــيــقــة، يــحــتــاج المنتخب 
الإنجليزي بــشــدة إلــى لاعــب خط 
وسط قادر على التمرير السريع، 
كـــمـــا يــتــعــين عـــلـــى ســـاوثـــغـــيـــت أن 
يــثــق بـــصـــورة أكــبــر فـــي مــدافــعــيــه 
وأن يطلب منهم التقدم إلى الأمام 
وعدم الاكتفاء بتمرير الكرات فيما 

بينهم بشكل سلبي.
ولــــكــــي يـــحـــقـــق هــــــذا الـــفـــريـــق 
المــأمــول يجب أن يحصل  النجاح 
الـــــلاعـــــبـــــون عــــلــــى قـــــــدر أكــــبــــر مــن 
الحرية داخل الملعب لكي يعبروا 
عن قدراتهم الحقيقة وأن يقاتلوا 
داخــل المستطيل الأخضر وتكون 
لــــديــــهــــم الــــرغــــبــــة الـــــواضـــــحـــــة فــي 
الاستمرار في بطولة كأس العالم 
إلـــى أقــصــى مــرحــلــة ممكنة وعــدم 
الــخــســارة أمــــام المــنــتــخــبــات الأقـــل 
في المستوى، لكن لو خسروا أمام 
المــنــتــخــبــات العريقة  منتخب مــن 
والــقــويــة فــســيــكــون الأمــــر مقبولا 
عـــنـــدئـــذ. ويــــجــــب عـــلـــى المــنــتــخــب 
الإنجليزي أن يلعب في المقام الأول 
من أجل تسجيل الأهداف وتقديم 

أداء ممتع للجمهور.
وعــــنــــدمــــا هــــاجــــم الـــجـــمـــهـــور 
المنتخب الإنجليزي فــي مباراته 
أمــــــام مـــالـــطـــا لــــم يـــكـــن يـــرغـــب فــي 
إثــــــــارة حــــالــــة مــــن الـــشـــغـــب، لــكــنــه 
كــــان يـــعـــرب عـــن غــضــبــه مـــن أداء 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي المــتــواضــع 
ومن الفجوة الكبيرة بين مباريات 
الدوري الإنجليزي الممتاز القوية 
للغاية وأداء المنتخب الإنجليزي 
الضعيف والــــذي لا يتناسب مع 
الــــقــــوة. وأود أن  بـــهـــذه  مــســابــقــة 
أقول لغاريث ساوثغيت: «عندما 
يــتــوقــف الــجــمــهــور عـــن صـــافـــرات 
الاســـتـــهـــجـــان وعـــــن الإعـــــــــراب عــن 
غــضــبــه، عــلــيــك أن تــشــعــر بالقلق 
أمــا الآن، فــســوف يسافر  حينئذ. 
إلــى روسيا  المنتخب الإنــجــلــيــزي 
وهناك بعض الأمل، وليس كثيرا 
مـــن الأمــــــل، فـــي أن يــحــقــق نــتــائــج 

مُرضية».

اللاعب الإنجليزي رحيم ستيرلينغ في صراع على الكرة مع السلوفيني بوجان جوكيك أثناء مباراة التصفيات لكأس العالم التي فاز فيها الإنجليز (١ - ٠) الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

المدرب الإيطالي المقال امتلك الكثير من السمات الجيدة لكنه عجز عن الارتقاء إلى مستوى سلفه الإسباني

شبح غوارديولا طارد أنشيلوتي في بايرن ميونيخ
ميونيخ: آندي براسيل

عــنــدمــا قـــدِم بــايــرن ميونيخ 
إلى لندن في مارس (آذار) لمواجهة 
أرسنال، في أعقاب تحقيقه فوزاً 
بنتيجة ٥ - ١ ووقوفه على أعتاب 
تحقيق نصر آخر، بدت الصورة 
بـــأكـــمـــلـــهـــا ورديــــــــة أمـــــــام الــــنــــادي 
الألماني، ورغــم أن مستوى الأداء 
الـــذي قــدمــه بــايــرن ميونيخ على 
مستوى الدوري الألماني الممتاز لم 
يكن مبهراً، فإن المــدرب الإيطالي 
كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي تـــحـــدث بثقة 
ربـــمـــا تــصــل لمــســتــوى الــغــطــرســة 
حول مستوى فريقه وتفوقه قبل 
المــبــاراة خــلال المؤتمر الصحافي 

الذي عُقد داخل استاد الإمارات.
وتكلم أنشيلوتي عن اقتراب 
أفراد فريقه من أفضل مستويات 
لـــيـــاقـــتـــهـــم الــــبــــدنــــيــــة و«الــــطــــاقــــة 
الــتــي يتمتعون بها.  الحقيقية» 
وبــــدا أن خــطــتــه الـــرامـــيـــة لــقــيــادة 
الفريق نحو مجد بطولة دوري 
أبـــــــطـــــــال أوروبـــــــــــــــا مـــــــجـــــــدداً هـــي 
الــرئــيــس وراء اخــتــيــاره  الــســبــب 
أن يحل محل الإسباني جوزيب 
غــوارديــولا في المقام الأول. وبدا 
بــايــرن ميونيخ مــن الممكن أن  أن 
يصبح الفريق القادر على تقديم 
كــــرة الـــقـــدم المـــمـــيـــزة لأنــشــيــلــوتــي 

أخيراً.
إلــــى  وبـــــمـــــجـــــرد أن دخــــلــــنــــا 
المدرجات وجلسنا لمتابعة جلسة 
بــايــرن ميونيخ  الإحــمــاء للاعبي 
عــلــى امــــتــــداد ١٥ دقــيــقــة فـــي ظل 
طقس لــنــدن قـــارس الــبــرودة، بدا 
واضــــحــــاً أن وضـــــع الـــفـــريـــق أقـــل 
مــمــا يــتــصــوره المــــدرب الإيــطــالــي. 
وســــــرعــــــان مــــــا نــــظــــم الــــلاعــــبــــون 
أنفسهم على النحو المميز الذي 
كـــان يــعــشــقــه غــــوارديــــولا، ورســـم 
مــــلامــــح فــــتــــرة تــــدريــــبــــه لــلــفــريــق 
منذ الوهلة الأولـــى، القائم على 
تبادل التمريرات بين لاعبَين مع 
وقــوف لاعــب ثالث فــي المنتصف 
بينهما. ورغم كل الحديث الدائر 
فـــــي وســـــائـــــل الإعـــــــــلام الـــعـــالمـــيـــة، 
بـــــدت بــصــمــة المـــــــدرب الــتــكــتــيــكــي 

الكتالوني واضحة على الفريق 
بما لا يدع مجالاً للشك.

فــــــــي نــــــهــــــايــــــة الأمــــــــــــــــر، دفــــــع 
أنــشــيــلــوتــي وظــيــفــتــه فـــي بــايــرن 
مــيــونــيــخ ثــمــنــاً لــعــيــشــه فــــي ظــل 
غــوارديــولا. من ناحيتها، لطالما 
بدت إدارة النادي الألماني مدركة 
كـــثـــافـــة  فــــــي  انـــــحـــــســـــاراً  ثــــمــــة  أن 
وحــمــاس الــلاعــبــين ســيــحــدث في 
أعــقــاب رحــيــل غــــوارديــــولا، الــذي 
ح 

ّ
أصابهم بخيبة أمل بالغة. ولم

البعض إلى أن هذا الأمر ربما لا 
المــعــروف أن العمل  يــكــون سيئاً. 
تـــحـــت قــــيــــادة غــــــوارديــــــولا لــيــس 
بالأمر الهين ويفرض على اللاعب 
بــذل مجهود كبير، والــواضــح أن 
بــعــض أفــــراد الــفــريــق، خصوصاً 
الجناح الفرنسي فرانك ريبيري، 
أصابهم السأم إزاء تدخله المفرط 

في أدق التفاصيل.
ومع هذا، فإن اللاعبين الذين 
ربــمــا أطــلــقــوا زفــــرة ارتـــيـــاح لــدى 
رحــيــلــه ربـــمـــا بــعــد مـــــرور بعض 
مــــن الــــوقــــت أصـــبـــحـــوا يــتــمــنــون 
عودته. وفي ظل النتائج الواهنة 
التي حققها بايرن ميونيخ هذا 
المــوســم، عــانــى أنشيلوتي كثيراً 
مــــن الـــغـــبن فــــي تــقــيــيــم الآخـــريـــن 

لمميزاته ونقاط ضعفه.
ووصـــــــــــل الأمـــــــــــر بـــالـــبـــعـــض 
لاتهامه بأنه لا يفعل شيئاً. ومن 
الــواضــح أن هـــذا الاتــهــام محض 
هـــــــراء، ويـــكـــفـــي هـــنـــا الـــنـــظـــر إلـــى 
«بــــاريــــس ســــان جـــيـــرمـــان» الـــذي 
دخل في حالة حداد طويلة حزناً 
على رحيله عنه عــام ٢٠١٣. كان 
أنشيلوتي قد نجح في أن يوضح 
«باريس سان جيرمان» المعنى  لـ
الــحــقــيــقــي لــكــون نــــادٍ مـــا ينتمي 
إلى صفوف أندية النخبة، وحثّ 
الــلاعــبــين عــلــى قـــضـــاء مـــزيـــد من 
الــــوقــــت بـــرفـــقـــة بــعــضــهــم بــعــضــاً 
لــــــوغ -تـــمـــامـــاً  داخـــــــل كــــامــــب دي 
مثلما فعلت فرق ميلان العظيمة 
فـــي مــيــلانــيــلــو- بــجــانــب نــجــاحــه 
في إقناع اللاعبين أمثال ثياغو 
سيلفا وزلاتـــان إبراهيموفيتش 
بــــــأن هــــــذا الـــــنـــــادي يـــطـــمـــح نــحــو 

تحقيق أمجاد حقيقية. وخرجت 
صـــحـــيـــفـــة «لــــيــــكــــيــــب»، الأربـــــعـــــاء 
الماضي، بعنوان «باريس مدينة 
له بالكثير»، وذلك عشية الهزيمة 
المدوية الأخيرة على استاد بارك 
دي برنس. وبالنسبة إلى أولئك 
الذين يتهمون أنشيلوتي بعدم 
الاهــــتــــمــــام بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل، هــنــاك 
حـــكـــايـــة طـــريـــفـــة مـــنـــتـــشـــرة حـــول 
أنــــه أصــــدر تــوجــيــهــاتــه للصبية 
المــعــنــيــين بــالــتــقــاط الـــكـــرات خــلال 
فــتــرة وجــــوده فــي «بــاريــس ســان 
جـــيـــرمـــان» لــلــعــمــل عــلــى تقليص 

الوقت المهدر.
ومـــع ذلــــك، مـــن الـــواضـــح أنــه 
لا يجيد التعامل مــع التفاصيل 
الــتــكــتــيــكــيــة، الأمــــر الــــذي بــــدأ في 
إثــــــارة إحـــبـــاط بـــايـــرن مــيــونــيــخ، 
بـــطـــل ألمـــانـــيـــا، وعـــاشـــقـــيـــه الـــذيـــن 
عـــايـــنـــوا غــــوارديــــولا وهــــو يبني 
مـــدرســـة كـــرويـــة مــمــيــزة لــلــنــادي. 
الـــدولـــيـــين  المـــتـــابـــعـــين  ورغـــــــم أن 

ربــمــا يستمرون فــي الإشـــارة من 
حين لآخر إلى إخفاق غوارديولا 
خلال فترة السنوات الثلاث التي 
قــضــاهــا فــي تــدريــب الـــنـــادي، في 
قيادة الفريق نحو نهائي دوري 
أبطال أوروبا، فإن الألمان أنفسهم 
ربـــمـــا ســـيـــذكّـــرونـــهـــم بــالمــســتــوى 
الــرفــيــع لــكــرة الــقــدم الــتــي قدمها 

الفريق في ظل قيادته.
إلا أن هـــــذا الإنــــجــــاز تــحــقــق 
عـــبـــر فــــــرض ضــــغــــوط مــســتــمــرة 
عــلــى الــلاعــبــين، لــكــن هـــذا لــم يكن 
أســلــوب أنشيلوتي، وكــان المدير 
الــتــنــفــيــذي لــلــنــادي كــــارل هــايــنــز 
لــهــذه الحقيقة  رومــنــيــغــه مــدركــاً 
لدى الاستعانة بالمدرب الجديد. 
فـــي الـــبـــدايـــة، لـــم يــتــســبــب غــيــاب 
الـــــحـــــمـــــاس والإبــــــــهــــــــار عــــــن أداء 
بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ فــــي إثــــــــارة أي 
قــلــق، خصوصاً أن الأداء الفاتر 
مــحــلــيــاً ربـــمـــا يــعــنــي أن الــفــريــق 
لـــديـــه مـــخـــزون كــبــيــر مـــن الــطــاقــة 

والـــحـــمـــاس لــلــمــراحــل الــنــهــائــيــة 
من «دوري أبطال أوروبا»، وكان 
ذلـــــك تـــحـــديـــداً الـــثـــمـــن الـــــــذي بـــدا 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ عــلــى اســتــعــداد 
انــتــظــاراً لتفعيل تعويذة  لدفعه 

أنشيلوتي السحرية.
ومـــع هــــذا، لـــم يــتــمــكــن بــايــرن 
مــيــونــيــخ مـــن إظـــهـــار تــفــوقــه على 
أرسنال إلا لفترة وجيزة فحسب، 
المـــروع للفريق خلال  وجــاء الأداء 
الشوط الثاني في دور ربع النهائي 
بمباراة الذهاب أمام ريال مدريد 
الــنــهــايــة بالنسبة  بـــدايـــة  بــمــثــابــة 
المـــــدرب. ولا بــد أن رومنيغه  إلـــى 
 فـــي التحسر 

ً
قــضــى وقــتــاً طـــويـــلا

على الدور القيادي الذي اضطلع 
به خلال مباراة الإياب على استاد 
بيرنابو، لكن في أعماقه كان يدرك 
جيداً حقيقة ما عاينه على استاد 
أليانز أرينا الأسبوع السابق، فقد 
واجــه فريقه انتكاسة أمــام خصم 
رفيع المستوى وبدا عاجزاً تماماً 

حينها. وعليه، فقد 
بدأ بايرن ميونيخ 
هذا الموسم ومدربه 
فــــــي وضـــــــــعٍ مـــقـــلـــق، 

على أمل أن يظل قادراً 
عــلــى إبـــقـــاء كـــل الأمــــور 

تــــحــــت الــــســــيــــطــــرة حــتــى 
وصــول جوليان ناجلزمان، 

الــواعــد لفريق هوفنهايم  المــدرب 
بداية الصيف المقبل.

لـــــــقـــــــد جـــــــــــــاء الإعـــــــــــــــــــلان عــــن 
تـــعـــيـــين يــــــوب هـــايـــنـــكـــس مـــدربـــاً 
لـــبـــايـــرن مـــيـــونـــيـــخ حـــتـــى نــهــايــة 
المــــــوســــــم، مـــــؤشـــــراً عـــلـــى تــفــكــيــر 
الــنــادي الــبــافــاري فــي الاستعانة 
 مـــن المــوســم 

ً
بــنــاجــلــزمــان بــــدايــــة

الجديد على أمل أن ينجح الأخير 
في بث روح جديدة من الحماس 
والـــنـــشـــاط فــــي صـــفـــوف الــفــريــق 
الصيف المقبل. وكانت سلسلة من 
المباريات التي قدم خلالها البايرن 
المـــســـتـــوى والــهــزيــمــة  أداءً دون 

أمـــام هوفنهايم،  الــتــي مني بها 
الـــذي يــقــوده نــاجــلــزمــان، وحــالــة 
الـــتـــمـــرد المـــكـــتـــومـــة الـــتـــي ظــهــرت 
فــــي تـــصـــريـــحـــات تــــومــــاس مــولــر 
وروبـــــــــرت لـــوفـــانـــدوفـــســـكـــي، قــد 
عجلت برحيل أنشيلوتي. وفي 
أعـــقـــاب الــهــزيــمــة الــتــي مــنــي بها 
الفريق في باريس، أثار المهاجم 
آريين روبين ما كان متستراً عليه 
الــدائــر بالفريق  الــخــلاف  وفضح 
فـــي وقــــت مــبــكــر عــمــا كــــان يــأمــلــه 
النادي أولي  رومينغه أو رئيس 

هونيس.
ثــــمــــة شـــــكـــــوك حـــــــول مـــــا إذا 
كــان الــوقــت الــراهــن هــو المناسب 
بــالــنــســبــة لـــنـــاجـــلـــزمـــان لـــقـــيـــادة 
الــبــايــرن، فرغم موهبته الكبيرة 

فــإنــه لا يـــزال فــي الـــــ٣٠ مــن عمره 
فــحــســب، وأي شــخــص سيتولى 
مسؤولية تدريب بطل ألمانيا الآن 
سيكون بحاجة إلى ما هو أكثر 
من مجرد أفكار، وإنما سيتعين 
إلـــى كــبــح جماح  عليه المــســارعــة 
حركة التمرد التي بدأت تشتعل 
داخـــل غــرفــة تبديل المــلابــس. لذا 
يبدو أن إدارة البايرن قد وجدت 
الــرجــل الأنسب  أن هاينكس هــو 
لقيادة الفريق في هــذا التوقيت 
العصيب لمــا يحمله مــن خبرات 

ولسابق تجربته مع النادي.
وتعد هــذه هــي المــرة الرابعة 
التي يتولى فيها هاينكس تدريب 
بايرن، حيث دربه بين عامي ١٩٨٧ 
و١٩٩١، وفــي عــام ٢٠٠٩، وكذلك 

بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٣.
ج هاينكس بلقب الدوري  وتوِّ
الألمــــانــــي (بــونــدســلــيــجــا) مــرتــين 
خـــــلال ولايــــتــــه الأولــــــــى لـــبـــايـــرن، 
قــبــل أن يـــعـــود لـــتـــدريـــب الــفــريــق 
مجدداً لفترة وجيزة عــام ٢٠٠٩، 
خلفاً للمدرب يورجن كلينزمان، 
لــضــمــان تـــأهـــل الـــفـــريـــق لــبــطــولــة 

دوري أبطال أوروبا.
ولــــكــــن فــــي ولايــــتــــه الأخــــيــــرة 
لبايرن، نجح هاينكس في صناعة 
التاريخ مــع الفريق، بعدما قــاده 
لــلــتــتــويــج بــالــثــلاثــيــة الــتــاريــخــيــة 
(الدوري والكأس ودوري الأبطال) 
لــيــعــوض إخــفــاق  عـــام ٢٠١٣، 
الفريق في الحصول على 
الـــبـــطـــولات الـــثـــلاث في 

العام السابق.
وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرف 
مـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــد 
أنــــــــشــــــــيــــــــلــــــــوتــــــــي 
السابق، الفرنسي 
ويـــلـــي ســـانـــيـــول، 
على بايرن بشكل 
مــؤقــت، وقــــاده في 
المـــــبـــــاراة ضــــد هــرتــا 
برلين نهاية الأسبوع 
المـــاضـــي، والـــتـــي انتهت 
بــالــتــعــادل ٢ - ٢ بــعــد تــقــدم 

بايرن ٢ - صفر.
إلا أن اســم سانيول لــم يَــرد 
ضـــمـــن طــــاقــــم هـــايـــنـــكـــس الـــــذي 
يـــضـــم مـــعـــاونـــه الـــســـابـــق بــيــتــر 
هـــرمـــان والمـــســـؤول الــحــالــي عن 
مركز التكوين في النادي هرمان 
غـــيـــرلانـــد. وكـــــان الاســــمــــان إلــى 
جانب هاينكس في نجاح ٢٠١٣.

وارتبط اسم سانيول بأزمة 
عنصرية حدثت خلال عمله في 
بوردو الفرنسي وأحدثت شقاقاً 
بينه وبين العاملين معه وربما 
يكون ذلــك سبب استبعاده من 

جهاز هاينكس.

الأداء الباهت والانشقاق 
في الفريق عجّل برحيل 
أنشيلوتي عن البايرن 

(أ.ف.ب)

قد 
يخ 
ربه

لـــق، 
 قادراً 

الأمــــور 
ـــرة حــتــى 

ن ناجلزمان، 
فريق هوفنهايم

لمقبل.
عــــن لالاـــــــــلان ـــ الإعـــــــــ ــء

بير ب و م ر ير ب

عمره مــن ٠ـ٣٠ ــــ الــ فــي يـــزال لا ــفــإنــه

ع ريخ
ــلــلــتــتــويــج بــالـ
(الدوري والكأ

عـــام ٢٠١٣
الفريق
الـــبــ
ال

الم
برل
المـــاض
بــالــتــعــاد

بايرن ٢ - صف
إلا أن اس
طــــاقــــم ضـــمـــن

غوارديولا 
خلال وجوده 

مع البايرن

ساوثغيت 
مطالب بمنح 
لاعبيه مزيداً 
من الحرية 
الهجومية 
(رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٤١٩٥ - Monday ٢٥الاثنين ٢٠١٧/١٠/٩ يوميات الشرق
اختلاف اللهجات والمصطلحات في اللغة الواحدة أكبر عائق

سماعات «غوغل» للترجمة الفورية قد لا تكون اختراعاً ناجعاً
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي ظـــل اخـــتـــلاف الــلــهــجــات 
والمصطلحات في اللغة الواحدة، 
«غـــــارديـــــان»  عـــــــدّت صــحــيــفــة الــــــ
البريطانية، أن سماعات «غوغل» 
تــقــوم بالترجمة  الــتــي  الــجــديــدة 
الـــفـــوريـــة، قـــد لا تـــكـــون اخــتــراعــاً 

ناجعاً.
قــبــل عــــدة أشـــهـــر، اخــتــرعــت 
شركة «غوغل» العملاقة سماعة 
أذن بإمكانها ترجمة لغة الحديث 
إلـــــى أذن المـــســـتـــمـــع، وهـــي  فــــــوراً 
مــقــتــرنــة بـــاســـتـــخـــدام ســمــاعــات 

الرأس والبرمجيات المناسبة.
«غــارديــان»، فإن  الـــ وبحسب 
كـــثـــيـــرا مــــن الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة 
تهدف إلى جعل عملية التواصل 
بـــين الــبــشــر بـــمـــعـــزلٍ عـــن الـــكـــلام، 
دها 

َّ
وبالتالي فإنَّ الإثارة التي ول

ل 
ِّ
ابتكار «غوغل» الجديد المتمث

في سماعة أذن داخلية للترجمة، 
تبدو أمراً غريباً وشاذاً، بحسب 

الصحيفة البريطانية.
وضـــــــــــــربـــــــــــــت الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة 
البريطانية بالمسلسل البريطاني 
 The Hitchhiker’s Guide» الشهير
to the Galaxy» أو «دليل المسافر 
إلـــى المـــجـــرة» لــلــمــؤلــف دوغـــلاس 
 لــــنــــجــــاح ســـمـــاعـــة 

ً
آدمـــــــــــز، مـــــثـــــلا

«غــــــوغــــــل»، وقـــــالـــــت إن اخــــتــــراع 
«غوغل» الجديد لا يعدو أن يكون 
«سمكة بابل» جديدة، وهي كائن 
بـــحـــري خــيــالــي مـــن شــخــصــيــات 
المسلسل، ينقل الترجمة المتزامنة 
إلــى القناة  مــع الحديث مباشرة 
السمعية للشخص المضيف لها.

«غارديان» أن «آدمز»  وترى الـ
بطل المسلسل الشهير كان يعرف 
مـــا يــفــعــلــه. فــعــن طــريــق ابــتــكــاره 
شخصية «سمكة بابل» الخيالية 
وجــعــلــهــا ظـــاهـــرة تــحــدث بشكل 
طــبــيــعــي، كـــــان «آدمــــــــز» يــعــتــرف 
قـــدرة البشر  ضمنياً باستحالة 

على إنتاج شيء «مفيد على نحو 
ر»، وقادر ليس فقط على  لا يُتصوَّ
التعامل مع المفردات الخام للغة، 
بل أيضاً فهم الحمولة الثقافية 

المرافِقة لهذه المفردات.
«غــــــارديــــــان» إنـــه  وقــــالــــت الـــــــ
لا يـــــزال المـــتـــرجـــمـــون فـــي مــديــنــة 
ون الزائرين الجدد 

ُّ
بروكسل يسل

بسرد قصة الرجل المبتدئ، الذي 
 En ces» ن من ترجمة جملة تمكَّ
 temps difficiles، il faut compter
sur la sagesse normande» بشكل 
صحيح. لكن المشكلة تكمن في 
أنَّ هذه الجملة، التي تعني: «في 
هــذه الأوقـــات الصعبة، يجب أن 
نعتمد عــلــى نــورمــان ويــــزدوم»، 
تــحــمــل دلالات مــخــتــلــفــة تــمــامــاً 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــلأشــــخــــاص الــــذيــــن 
 أولى.

ً
يتحدثون الإنجليزية لغة

لــكــن عــلــى الأقــــل حـــين يفشل 

الــبــشــر فـــي الــتــرجــمــة، فـــعـــادة ما 
يقومون ببعض المحاولة لفهم ما 
يترجمونه. وإذا أردت الإخفاق 
فــي الترجمة، فعليك الاستعانة 
بـــكـــومـــبـــيـــوتـــر؛ فــمــهــمــا تـــطـــوّرت 
الــــتــــقــــنــــيــــات، فـــســـتـــظـــل الـــحـــاجـــة 
لفهم المعنى والـــدلالات الثقافية 
للكلمات عبر التواصل البشري 

كما هي.
وأشـــــــــــــــــــــــــــارت الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة 
المــســؤول عن  إلــى أن  البريطانية 
 Cyclists» ترجمة لافتة الطريق
الــويــلــزيــة  الــلــغــة  إلـــى   «dismount
لـــيـــصـــبـــح مــــعــــنــــاهــــا: «لــــقــــد عــــاد 
مــرض المثانة»، وهــي في الأصل 
تــعــنــي: «عــلــى راكـــبـــي الـــدراجـــات 
الترجل عن دراجاتهم»، قد جانبه 

التوفيق.
«غارديان» أن خطأ  وعدّت الـ
مـــا حــــدث عــنــدمــا حــــاولــــوا نسخ 

ولصق الترجمة على الكومبيوتر. 
وحــدث خطأ مماثل عند ترجمة 
 Nid wyf yn y swyddfa ar» عبارة
 hyn o bryd. Anfonwch unrhyw
لا  الـــتـــي   ،«waith i’w gyfieithu
تنتمي للغة الويلزية، إلى معنى: 
«مـــمـــنـــوع دخـــــول شـــاحـــنـــات نقل 
البضائع الثقيلة. مــوقــع سكني 
ها تعني فــي الأصـــل: 

َّ
فــقــط»، لكن

«لستُ في المكتب حالياً. أرسل لي 
أي أعمال تحتاج إلى ترجمتها».
وأشــــــــــــار شـــــولـــــي ويـــنـــتـــنـــر، 
المــــــــــــــدرس المــــــســــــاعــــــد فـــــــي عــــلــــوم 
الكومبيوتر بجامعة حيفا، إلى 
مثال سابق عن أخطاء الترجمة 
فــي مقدمته عن  الكومبيوترية، 
«عـــلـــم الـــلـــغـــويـــات الــحــاســوبــيــة» 
فــــي عــــــام ٢٠٠٥. وقـــــــال ويــنــتــنــر 
إنَّ جــمــلــة: «الــــــروح تــصــبــو، لكن 
الــــجــــســــد واهـــــــــــن» قــــــد وُضِــــــعَــــــت 

مـــــن أجــــــل تـــرجـــمـــتـــهـــا مـــــن الــلــغــة 
الإنــجــلــيــزيــة إلـــى الــلــغــة الــروســيــة 
عبر محرك البحث «التافيستا». 
ترجم الذي 

ُ
الم ربما يكون المعنى 

ظهر - والذي كان: «شراب الفودكا 
ممتاز، لكن اللحم قذر» - صحيحاً 
فــي سياقات أخـــرى، لكن لــم يكن 
هذا ما يقصده الكاتب بالتأكيد، 

بحسب الصحيفة البريطانية.
ــشــكــل الــلــغــات الآســيــويــة، 

ُ
وت

الـــتـــي يــمــكــن أن تـــكـــون قــواعــدهــا 
اللغوية وتكوين جُملها وعلوم 
الــصــرف بــهــا مختلفة كــثــيــراً عن 
اللغة الإنجليزية، تحدياً خاصاً 
ـــحـــين فــقــط 

ِّ
ـــتـــســـل

ُ
لــلــمــتــرجــمــين الم

بالكومبيوتر. فعلى سبيل المثال، 
يُــســتــبــعَــد أن تــكــون رغــبــة منتِج 
صيني لمربى التوت الأســود هي 
أن يجعلك تعتقد أنَّ مذاق المربى 
م  «يشبه مذاق جدتي»، أو أن يُقدِّ
مــطــعــمٌ شــهــيــر فـــي الـــصـــين طبقاً 
مميزاً يحمل اســم: «اللعنة على 

الحبار».
إغــــــفــــــال  يـــــمـــــكـــــن  كـــــــذلـــــــك لا 
المــتــرجــمــين الـــذيـــن يــعــمــلــون في 
الـــتـــرجـــمـــة بـــالاتـــجـــاه المـــعـــاكـــس؛ 
أي مــــن الـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة إلـــى 
الــلــغــات الأخــــرى، فيتسبب نمط 
الخطاب غير المتناسق للرئيس 
ت 

ُّ
الأميركي دونالد ترمب في تشت

المترجمين اليابانيين؛ إذ يجعل 
تركيب الجملة في اللغة اليابانية 
غير قــادر على البدء في ترجمة 
أي جملة من الإنجليزية إلا بعد 
 أولاً. فقالت 

ً
فهم معناها كــامــلا

إحــــدى المــتــرجــمــات المــصــدومــات 
مـــن الــطــريــقــة الــتــي يــتــحــدث بها 
«غــارديــان»،  الـــ تــرمــب، لصحيفة 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي: 
«نــواجــه مشكلة عندما لا يكون 
منطقه واضحاً، أو عندما يترك 
قة هكذا... فلا يكون 

َّ
الجملة مُعل

بوسعنا شــرح مــا يعنيه حقاً»، 
«غارديان». بحسب الـ

سماعة «غوغل» للترجمة الفورية

هدفه التشجيع على تبني القطط المتروكة والاعتناء بها

«بيروت كات كافيه» مقهى تمضي فيه جلسة للرفق بالحيوان
بيروت: فيفيان حداد

«سلطانة» و«لولو» و«زعتر» 
و«وايت» وغيرها من الأسماء تعود 
إلــــى بــعــض الــقــطــط الـــتـــي ســتــكــون 
بانتظارك في مقهى «بيروت كات 
كــافــيــه»، المــتــوقــع أن يــفــتــح أبــوابــه 

قريباً في العاصمة اللبنانية.
فهناك سيكون في استطاعتك 
أن تمضي وقــتــاً لمشاهدتها وهي 
تلعب وتأكل، وكذلك أثناء أخذها 
حــمــامــهــا الــــيــــدوي بــنــفــســهــا، كــمــا 
يــمــكــنــك أن تــعــتــنــي بـــهـــا بـــشـــروط 

معينة.
«الـــفـــكـــرة مـــن هــــذا المــقــهــى هي 
تشجيع الناس على تبني القطط 
المتروكة التي تعمل جمعية (بيتا) 
لــلــمــعــامــلــة الأخــلاقــيــة لــلــحــيــوانــات 
عــــلــــى إيـــــجـــــاد مــــــــأوى لــــهــــا أو مــن 
يتبنى تربيتها»، تقول لين خوري 
صــاحــبــة فـــكـــرة إقـــامـــة هــــذا المــقــهــى 
«الشرق الأوســط».  لـ وســط بيروت 
وتــضــيــف: «هـــنـــاك نــحــو ١٥٠ قطة 
مــتــروكــة جمعتها جمعية (بيتا) 
لديها بعدما أنقذتها مــن التشرد 
على الــطــرقــات. ودورنــــا يصب في 
عــرض هــذه القطط على مــن يهمه 
الأمـــــر لــتــبــنــيــهــا بـــالـــدرجـــة الأولـــــى، 
وكــــذلــــك عـــلـــى اســـتـــحـــداث مــســاحــة 

خاصة، حيث في إمكان هواة اقتناء 
هــذا الــنــوع مــن الــحــيــوانــات الأليفة 
أن يتناولوا فنجان قهوتهم وهم 
يجالسونها، خصوصاً إذا كانت 
هناك أسباب تمنعهم من الاحتفاظ 

بها في منازلهم».
الأجــــواء فــي هــذا المقهى الــذي 
نـــحـــو ١٠٠ مــتــر  تـــبـــلـــغ مـــســـاحـــتـــه 
ســتــكــون دافـــئـــة وهــــادئــــة، حسبما 
ذكــــرت لــنــا لـــين، إذ إن الــديــكــورات 
فــيــه مــطــابــقــة للبيئة  المــســتــخــدمــة 
المطلوبة بالنسبة لتلك الحيوانات 
والشبيهة بأجواء المنزل العائلي. 
وتـــوضـــح: «ســتــكــون هــنــاك مقاعد 
و(صوفا) وعدد من الأرائك الموزعة 
لــــتــــؤلــــف مــجــتــمــعــة  عــــلــــى الأرض 
جــلــســات قليلة الارتـــفـــاع وأرضــيــة 
تـــســـمـــح لـــــــــرواد المـــقـــهـــى بـــالـــتـــقـــرب 
مــنــهــا والـــجـــلـــوس بـــراحـــة مـــع تلك 
ـــر 

ّ
الــــحــــيــــوانــــات. كـــمـــا أنــــنــــا ســـنـــوف

لــــهــــم أنــــــــــــواع مـــــشـــــروبـــــات غــــازيــــة 
وعــصــائــر وقــهــوة وأنــــواع سلطات 
وســانــدويــتــشــات خــفــيــفــة يمكنهم 
أن يتناولوها أثناء قعدتهم هذه». 
وكــــذلــــك ســيــســتــمــتــع زائــــــر المــقــهــى 
 مــن هـــذه القطط 

ّ
بـــقـــراءة قــصــة كـــل

والــــــوقــــــوف عـــلـــى الــــــظــــــروف الـــتـــي 
أوصلتها إلى جمعية «بيتا» ومن 

ثم إلى المقهى.

وفيما يخص كلفة الجلوس 
فــي هـــذا المــقــهــى تــقــول: «فـــي بــلــدان 
أميركية وأوروبية وضعوا تعرفة 
خاصة للسماح بدخول هذا النوع 
مــن المــقــاهــي، أمـــا نــحــن، فنفكر في 

وضــع تعرفة رمــزيــة تسهم بشكل 
أو بـــآخـــر فـــي اســتــمــراريــتــنــا كــون 
كلفة استقبال هذه القطط مرتفعة، 
وتــــتــــطــــلــــب فــــــحــــــوصــــــات صـــحـــيـــة 
دوريـــة وطــعــامــاً خــاصــاً وغــيــر ذلك 

مــــن الـــعـــنـــاصـــر لــتــبــقــى فــــي أبــهــى 
حــلــة، وقــد اعتمدنا فيها النظافة 
بــالــدرجــة الأولـــى، وبالتالي ركزنا 
الــدوريــة لها كي  على الفحوصات 

تتمتع بحالة صحية جيدة».

تـــمـــضـــيـــة بــــعــــض الـــــوقـــــت فــي 
هذا المقهى ستكون بمثابة جلسة 
اســتــرخــاء مــن نـــوع آخـــر يمضيها 
صاحبها برفقة حيوانات يحبها 
قـــد تــدفــعــه لــتــبــنــي واحــــــدة مــنــهــا، 

أو لإشـــبـــاع شــوقــه لمــرافــقــتــهــا كــون 
فـــرد من  زوجـــتـــه أو والـــدتـــه أو أي 

عائلته يرفض وجودها معه.
«هـــنـــاك بــعــض الـــشـــروط الــتــي 
سنضعها للزبون من أجل الحفاظ 
على سلامة الطرفين (القطط ورواد 
 عدم حملها 

ً
المقهى)، وبينها مثلا

إلا بإشراف مختصين وكذلك عدم 
دخــول مــن هــم تحت ســن العاشرة 
دون مرافقة ذويهم لهم. وكذلك عدم 
التقاط صــور فوتوغرافية للقطط 
بـــواســـطـــة (الــــــفــــــلاش) لأنــــــه يــــؤذي 

نظرهم».
واللافت هو أن مقهى «بيروت 
كــــات كــافــيــه» ســيــكــون لــديــه فــريــق 
مختص من جمعية «بيتا» لتدريب 
الزوار على كيفية التعاطي مع هذه 
الحيوانات والإشــراف على سلامة 

وصحة القطط.
أســـمـــاء تــلــك الــقــطــط ســتــكــون 
متدلية من عنقها بواسطة سلسلة 
جلدية ملونة كي يتمكن الزائر من 
مناداتها باسمها. «غالبية القطط 
الموجودة حالياً لدى جمعية (بيتا) 
تملك أســمــاء خــاصــة بــهــا، إلا أننا 
نفكر في إطلاق أسماء أخرى عليها 
تضفي خفة الظل على علاقتها مع 
رواد المــقــهــى. وعــنــدمــا طــلــبــت من 
متتبعي صفحتي الإلكترونية في 

(فيسبوك) بأن يزودونني ببعض 
أسماء يجدونها جميلة كان هناك 

إجماع على أن تكون عربية».
بــــدأت الــقــصــة مـــع لـــين خـــوري 
المتخصصة بالتصميم الغرافيكي 
(ديجيتال) بمزحة، كما روت لنا، 
ثم ما لبثت أن تحولت إلى حقيقة 
إلــى تنفيذها، فهي  بـــادرت  عندما 
تـــحـــب تـــربـــيـــة الـــقـــطـــط بــشــكــل عـــام 
ولمــــســــت اهــــتــــمــــام عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
اللبنانيين بهذه الحيوانات، وقد 
شجعوها على القيام بمشروعها 
هــــذا. الــفــكــرة مـــا زالــــت جـــديـــدة في 
لبنان بينما هي معروفة في دول 
أميركا وأوروبا، حتى أنه تم افتتاح 
مــقــهــى مــشــابــه فـــي دولــــة الإمـــــارات 
العربية بدبي أخيراً. أما في لندن، 
فقد تم افتتاح أول مقهى من نوعه 
فيها عام ٢٠١٣. وتختم لين خوري: 
«هي كائنات بحاجة لمنزل يؤويها، 
ونتمنى أن تلقى فكرتنا ترحيباً 
واسعاً من قبل اللبنانيين، لا سيما 
اكــتــراث البعض  أننا لاحظنا عــدم 
بتبنيها عندما يرونها فــي حالة 
مــزريــة بسبب تشردها ومظهرها 
غــيــر المــشــجــع، فلعل (بــيــروت كــات 
كـــافـــيـــه) يــســهــم فـــي انــتــشــالــهــا من 
حــالــتــي الــتــشــرد والإهـــمـــال اللتين 

تتعرض لهما في بلادنا».

بيروت بعد دبي في المنطقة العربية تفتتح مقهى خاصاً بالقطط

عازف المزمار يطوف حول الطاولة في نهاية العشاء

عادات العائلة المالكة البريطانية فيما يخص الطعام
لندن: «الشرق الأوسط»

هنالك أشياء لا تعرفها عن 
عادات العائلة المالكة البريطانية 
فيما يخص الطعام. فعلى عكس 
المالكة  فالعائلة  الكثيرين منا، 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لا تـــقـــضـــي الــلــيــل 
تفتش في ثلاجة الطعام إلى أن 
تعثر على شريحة بيتزا قديمة. 
العائلة المالكة لديها طباخوها 
الـــخـــاصـــون الـــذيـــن يـــعـــدون لها 
الـــــطـــــعـــــام والــــــــــشــــــــــراب. ونـــــظـــــراً 
الــعــائــلــة، هناك  لضخامة حــجــم 
الــتــي ينبغي  الكثير مــن الأمـــور 

وضعها في الاعتبار.
MarieClaire. تحدث موقع
com مع الطباخ الملكي السابق 
دارين مكغادي الذي سبق وأعد 
الأطـــــبـــــاق لــلــمــلــكــة الــبــريــطــانــيــة 
إلــــيــــزابــــيــــث الــــثــــانــــيــــة، ولـــلأمـــيـــر 
فــــيــــلــــيــــب، ولــــــلأمــــــيــــــرة ديــــــانــــــا، 
ولـــلأمـــيـــريـــن ويــــلــــيــــام وهـــــــاري، 
المــوقــع على الكثير من  وحــصــل 
الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــخـــاصـــة بــــعــــادات 
الطعام عند العائلة المالكة، ومن 
ضـــمـــن مــــا عـــرفـــنـــاه كـــــان شــغــف 
الأمـــيـــريـــن ويـــلـــيـــام وهــــــاري بما 

يقدمه مطعم ماكدونالدز. 
وتــــحــــدث الـــطـــبـــاخ المـــلـــكـــي، 
: ذات مــــرة، حــضــر الأمــيــر 

ً
قـــائـــلا

فيليب إلى المطبخ واعتقدت أنه 
البستاني، وهو كثيرا ما يرتدي 
ملابس متواضعة. فقد بــدا في 
مـــلابـــســـه الــــرثــــة المـــمـــزقـــة وكـــأنـــه 
رجل كبير في السن. نظرت إليه 
وقلت إنه «البستاني، لكن عندما 
أمعنت النظر، تبين لي أنه الأمير 

فيليب».
«قــلــعــة بـــالمـــورال هــي المــكــان 
الــــذي تــتــرك فــيــه نــســاء الــعــائــلــة 
المــــالــــكــــة شـــعـــرهـــا حـــــــرا، فــهــنــاك 
تشعر العائلة بالحرية والمــرح، 
وكثيرا ما تراهم هناك. في قصر 
باكنغهام، ترى الملكة مشغولة، 
والمطابخ تقع على مسافة بعيدة 

من مكان سكنها، ولذلك لم نرها 
أبـــــــدا. لـــكـــن فــــي قــلــعــة بــــالمــــورال، 
نراها طول الوقت. في بالمورال، 
تـــشـــعـــر الـــعـــائـــلـــة بـــالاســـتـــرخـــاء 
ولديهم وقت فراغ أطول، وهناك 
يقوم الأمير فيليب بشي اللحم، 
وأحـــيـــانـــا يــحــضــر إلـــــى المــطــبــخ 
ويناقش معنا نوع الطعام الذي 
سيتناولونه. أحيانا يسأل: هل 
لدينا أي سالامون من ذلك الذي 
قمنا باصطياده؟ الملكة جمعت 
الــفــراولــة مــع الأمـــيـــرة مــرغــريــت، 
دعونا نتناول بعضا منها على 

العشاء».
اســــتــــطــــرد طــــبــــاخ الـــعـــائـــلـــة 
المالكة مكغادي قــائــلا: «أحيانا 
يأتون في فترة ما بعد الظهيرة 
لتناول الشاي إلــى جــوار مدفأة 
الــحــطــب بــمــلابــســهــم الــرســمــيــة، 
ثـــم يــغــيــرون مــلابــســهــم جميعا 
قــبــل تــنــاول الــعــشــاء». كــثــيــرا ما 
يأتون بملابس أنيقة ويجلسون 
على طاولة العشاء، وفي نهاية 
الـــعـــشـــاء يـــطـــوف عـــــازف المـــزمـــار 

حول الطاولة.

«عـــنـــدمـــا كـــانـــت المـــلـــكـــة الأم 
مــوجــودة، كــان العشاء في قلعة 
بــالمــورال يقدم فــي تمام الساعة 
بـــأن  يـــخـــبـــرونـــهـــا  كــــانــــوا   .٨:٣٠
الموعد ٨:١٥ لأنها كانت آخر من 
يــحــضــر، فــيــمــا كـــانـــوا يــخــبــرون 
المـــوعـــد ٨:٣٠ لأنــهــم  الــبــاقــين أن 
كانوا يعلمون بأمر تأخر الملكة 

المعتاد».
«فــــــــي أحــــــــد الأيـــــــــــــام، قـــالـــت 
الملكة لي داريــن أريــدك أن تنتبه 
لأمـــــــر الـــــــدهـــــــون، وأنــــــــا ســـأهـــتـــم 
بــأمــر الــكــربــوهــيــدرات فــي صالة 
الألــعــاب (الــجــيــم). حينها قمنا 
بتغيير كل شيء وتخلصت من 
كتاب وصفات قصر باكنغهام، 
وبـــــــــــــدأت فـــــــي إعـــــــــــــداد الــــطــــعــــام 
الــــصــــحــــي. فـــعـــنـــدمـــا كــــانــــت فــي 
قصر باكنغهام، كان أمر شرهها 
المرضي سراً، ولم نكن نعلم به. لم 
تصرح به إلى أن قررت مواجهة 
المشكلة وبدأت في تناول الطعام 
الصحي. فهي تحب أطباقا مثل 
الفلفل الحلو المحشو، ومحشي 

الباذنجان، وتعشق السمك».

الملكة البريطانية إليزابيث 

١٨٠ غطاساً شاركوا في الفعالية التي استغرقت ساعة تحت الماء

ل في السعودية أكبر علم في العالم يزين قاع البحر
ّ

«غينيس» تسج
جدة: أسماء الغابري

دخل العلم السعودي، موسوعة 
«غــــيــــنــــيــــس» لـــــــلأرقـــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة، 
باعتباره أكبر علم فــي العالم يزين 
قاع البحر هذا العام، وذلك في البحر 
الأحـــمـــر تــحــت عــمــق ٨٧ قـــدمـــاً تحت 
المـــاء، وعــلــى مساحة ٨٧ متراً  سطح 

مربعاً.
واســــــتــــــوفــــــى الـــــعـــــلـــــم الــــــشــــــروط 
الــتــي وضعتها  الــعــالمــيــة  والمــعــايــيــر 
الموسوعة فحطم الرقم السابق الذي 
سجلته إحدى الدول بعمق ٦٠ قدماً، 
ويُــعــتــبــر هــــذا الـــحـــدث الــثــانــي الـــذي 
تــســجــلــه مــوســوعــة «غــيــنــيــس» لعلم 

السعودية في شهر واحد.
وشارك أكثر من ١٨٠ غطاساً في 
هــذه العملية التي استغرقت ساعة 
تحت الماء بصحبة ٧٨ مــدربَ غوص 
من مختلف الجنسيات ليعبروا من 

خــــلال هــــذه الــفــعــالــيــة عـــن امــتــنــانــهــم 
للسعودية.

وقــــــــال مـــــســـــؤول تـــركـــيـــب الــعــلــم 
وإخراجه من الماء في الفعالية المدرب 
إيهاب الجاوي: «كي نعبر عن حبنا 
للوطن وعشقه من الأعماق للأعماق 
نفذنا عملية فرد علم السعودية في 
أعـــمـــاق الــبــحــر الأحـــمـــر، فـــي فــعــالــيــة 
جميلة عــانــق فــيــهــا عــلــم الــســعــوديــة 

أعماق الوطن».
وأوضــح أن الفكرة التي طرحها 
مدرب الغوص ربحي سكيك لتسجيل 
رقـــم جــديــد فــي مــوســوعــة (غينيس) 
العالمية بإنزال علم السعودية بعمق 
٨٧ قدماً تحت الماء، بمساحة ٨٧ متراً 
مربعاً ومشاركة أكثر من ١٨٠ غطاساً، 
نفذ منهم ٨٧ مدرب غوص متخصصاً 

عملية إنزال العلم وتثبيته.
ولـــفـــت إلـــــى أن الــــرقــــم الــقــيــاســي 
الـــســـابـــق الــــــذي ســجــلــتــه المـــوســـوعـــة 

كــان لعلم بعمق ٦٠ قــدمــاً، وأن روح 
التحدي دفعت الفريق للعمل بجهد 
لــتــحــطــيــم الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي الــســابــق 
إلــى أن  وتسجيل رقــم جديد، مشيراً 
اختيار رقم العمق وعــدد الغواصين 
المنفذين لهذه العملية ومساحة العلم 
تـــم لــتــوافــق الـــذكـــرى الــــــ٨٧ لتأسيس 

السعودية.
وتطرق إلى أن الرسالة التي أراد 
الــعــمــل للعالمية  فــريــق  أن يــوصــلــهــا 
 عليها 

َ
طـــلِـــق

ُ
مــفــادهــا أن جـــدة الــتــي أ

«عــــــــــروس الــــبــــحــــر الأحــــــمــــــر» وجـــهـــة 
سياحية لديها كل مقومات السياحة 
المــواطــنــين والمقيمين  الــبــحــريــة، وأن 
ســـــخـــــروا كـــــل طـــاقـــاتـــهـــم وقــــدراتــــهــــم 
لــتــحــقــيــق المــســتــحــيــل والــتــعــبــيــر عن 

حبهم وامتنانهم لهذا الوطن.
وأشـــــار إلـــى أن شـــرط مــوســوعــة 
«غينيس» كان فرد العلم بشكل كامل 
المــاء وتثبيته وتصويره دون  تحت 

وجود أشخاص من حوله، ورغم أن 
المحاولة الأولـــى التي قــام بها فريق 
الـــغـــطـــس، والـــتـــي اســتــغــرقــت نصف 
الـــســـاعـــة تــحــت المـــــاء لــتــثــبــيــت الــعــلــم 
ت لعدم تحقيق شرط 

َ
وتصويره رُفِض

عدم وجــود أشخاص حوله، إلا أننا 
أعدنا المحاولة بواسطة ١٠ مدربين 
وأربــــــع مـــصـــوريـــن لــتــحــقــيــق الــشــرط 
والتأكد من استيفاء شرط الموسوعة.

وأضاف أن الغطاسين نزلوا إلى 
العمق المطلوب قبل يــوم مــن عملية 
إنــــزال الــعــلــم وفــــرده، لــوضــع الحبال 
والأدوات المعدنية الخاصة بإمساك 
أطراف العلم، وأنزل فريق الغطاسين 
فـــي الـــيـــوم الــتــالــي الــعــلــم، ومــنــح كل 
فريق مسؤوليته في مناولة العلم من 
الأطــراف الأربعة لتثبيته بطريقة لا 
تضر البيئة البحرية ولا تؤثر عليها، 
كون الفريق استخدم في هذه العملية 

العلم السعودي يزين قاع البحرالشعاب المرجانية الميتة.



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الــرعــديــة المتفرقة  الــعــواصــف  تهب بعض 
على جبال اليمن خلال فترة ما بعد الظهيرة، 
في حين يسود الطقس الجاف باقي أنحاء شبه 
الجزيرة العربية، مع سطوع أشعة الشمس. 

وتتكاثف السحب على اليمن وعمان.

تــتــســاقــط أمـــطـــار غـــزيـــرة، وتــهــب عــواصــف 
رعــديــة على شــمــال إســرائــيــل ولــبــنــان، وبحلول 
المــســاء تــتــجــه الأمـــطـــار والــعــواصــف نــحــو غــرب 
سوريا قبل تحركها نحو الشمال. على الجانب 
الآخــــــر، يـــســـود طــقــس جــــاف مـــا بـــين غـــائـــم إلــى 

مشمس في باقي الأنحاء.
يــتــجــه الإعـــصـــار «نـــيـــت» نحو 
الـــشـــمـــال والــــشــــرق، مـــا يـــــؤدي إلــى 
هطول أمــطــار غــزيــرة على الشمال 
الشرقي. على الجانب الآخر، تهب 
عــــواصــــف رعــــديــــة عـــلـــى الـــجـــنـــوب 
الشرقي ووسط الأطلسي. ويؤدي 
تــــركــــز مـــنـــطـــقـــة ضــــغــــط مــنــخــفــض 
ضــعــيــفــة إلــــــى تـــســـاقـــط ثــــلــــوج فــي 
وقـــت مــبــكــر عــلــى جــبــال روكــــي في 
كولورادو. ويسود الطقس الجاف 
أغلب أنحاء غرب الولايات المتحدة 

الأميركية.

يــســتــمــر تــركــز مــنــطــقــة ضغط 
جــوي منخفض على جنوب بحر 
الــبــلــطــيــق، مــا يــــؤدي إلـــى تساقط 
أمطار على جنوب فنلندا، وشمال 
بلاد البلطيق. نتيجة لذلك تتكون 
جــبــهــة هــوائــيــة بـــــاردة تــــؤدي إلــى 
تــــســــاقــــط أمــــــطــــــار مــــتــــفــــرقــــة عــلــى 
بـــيـــلاروســـيـــا، وأوكــــرانــــيــــا، وغـــرب 
روســـيـــا، فـــي حـــين يــســود الطقس 
الــجــاف بــاقــي أنــحــاء أوروبـــــا، إلــى 
جــــانــــب تـــســـاقـــط بـــعـــض الأمــــطــــار 

المتفرقة على أوروبا الغربية.

تتساقط أمطار غزيرة وتهب عواصف 
رعدية على المغرب؛ خاصة منطقة الجبال. 
تشهد باقي أنحاء شمال أفريقيا طقسا جافا 
مــا بــين غــائــم إلـــى مــشــمــس، وتــصــل درجـــات 
الحرارة إلى منتصف الثلاثينات السيليزية 

في المناطق المرتفعة.

الحل السابق
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التقارب السعودي ـ الروسي يفتح آفاقاً جديدة لإتقان هذه اللغة

سعوديون يتعلمون اللغة الروسية بالرياض

الدمام: إيمان الخطاف

تـــمـــتـــاز الـــســـعـــوديـــة بـــأنـــهـــا الــــدولــــة 
الوحيدة فــي الخليج التي تتيح لطلبة 
الـــجـــامـــعـــات الـــحـــكـــومـــيـــة دراســــــــة الــلــغــة 
الـــــروســـــيـــــة، عـــبـــر بــــرنــــامــــج مــتــخــصــص 
تتبناه جامعة الملك سعود في الرياض، 
فــــي حــــين تـــوقـــع أكـــاديـــمـــيـــون أن يــســهــم 
الــروســي الأخــيــر في  التقارب السعودي 
دفع عجلة الحراك الأكاديمي والثقافي، 
المــزيــد مــن المهتمين لدراسة  واستقطاب 
الــروســيــة، وتــوفــيــر مــئــات الفرص  اللغة 
الــســعــوديــين  الــوظــيــفــيــة للمتخصصين 

بهذا الشأن.
وأكد الدكتور عبد الرحمن المنصور، 
عميد كلية اللغات والترجمة في جامعة 
«الشرق الأوسط»، أن تطور  الملك سعود لـ
مستقبل العلاقات السعودية - الروسية 
من شأنه أن يسهم في دفع حراك التبادل 
الأكــاديــمــي والــثــقــافــي بــين الــبــلــديــن، من 
خــــلال تـــدفـــق الــطــلــبــة الـــســـعـــوديـــين على 
الــروســيــة الوحيد  اللغة  برنامج دراســـة 
فـــي المــنــطــقــة، مــشــيــراً إلــــى أن الــعــلاقــات 
الــســيــاســيــة الـــوطـــيـــدة مـــن شــأنــهــا كــذلــك 
خلق مئات الفرص الوظيفية للسعوديين 

المتمكنين من التحدث باللغة الروسية.
وأشار الدكتور بدر العكاش، أستاذ 
اللغة الروسية في جامعة الملك سعود، 
إلــى أن زيـــارة المــلــك سلمان الأخــيــرة إلى 
روسيا تزيد رغبة السعوديين في دراسة 

وتعلم اللغة الروسية.
«الشرق  وقال العكاش خلال حديثه لـ
الأوسط»: «العلاقة بين البلدين أصبحت 
في مستوى استراتيجي مهم، في المقابل 
لا يزال عدد المتخصصين في دراسة وفهم 
الروسية قليل، وبالتالي لا بد من زيادة 
ومحاولة سد هذه الثغرة، خصوصاً مع 
الانطلاقة الكبيرة التي تشهدها العلاقة 

الثنائية بين البلدين».
وتــــطــــرق إلـــــى الــــفــــائــــدة الـــكـــبـــرى مــن 
تـــأســـيـــس مــكــتــب إعــــلامــــي ســــعــــودي فــي 
مـــوســـكـــو، الـــــذي تـــم كــشــف الـــســـتـــار عنه 
هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن هذا المكتب 
مـــن شــأنــه الإســـهـــام فـــي زيـــــادة الــتــقــارب 
والتواصل الثقافي بين البلدين، وزيادة 
عـــــدد المـــهـــتـــمـــين بـــــدراســـــة الــــروســــيــــة فــي 
الــجــانــب الـــســـعـــودي. وتـــابـــع: «لاحــظــنــا 

فــي آخــر سنتين أن هناك اهتماماً لافتاً 
بتعلم اللغة الروسية، لم يكن موجوداً في 
الــعــودة القوية لروسيا  السابق، بسبب 
فــي الــحــراك الــســيــاســي الـــدولـــي، وزيـــارة 
خادم الحرمين الشريفين الأخيرة التي من 

شأنها مضاعفة الأهمية هذا الجانب».
يذكر أن جامعة الملك سعود وقعت 
فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي، مــذكــرة تفاهم 
مـــع جــامــعــة مــوســكــو الــحــكــومــيــة، بمقر 
الجامعة الروسية في موسكو، بمختلف 
أوجــــه الـــتـــعـــاون الــعــلــمــي والــبــحــثــي بين 
الــبــحــوث المشتركة،  الجامعتين كــإجــراء 
المــؤتــمــرات والــنــدوات العلمية،  وتنظيم 
والتنسيق لتبادل الطلاب وأعضاء هيئة 
التدريس، وتعزيز تدريس اللغة العربية 
بـــجـــامـــعـــة مـــوســـكـــو، والـــلـــغـــة الـــروســـيـــة 
بــجــامــعــة المــلــك ســـعـــود، عــلــى أن تتولى 
الكليات والأقسام العلمية في الجامعتين 
تحويل هذه الاتفاقية إلى برامج عملية.

ووفـــقـــاً لمـــوقـــع جــامــعــة المـــلـــك ســعــود 
الإلكتروني، فإن اللغة الروسية تنحدر 
مــن الأصــــل الــســلافــي، نــســبــة إلـــى قبائل 
السلاف في البلقان، وهي إحدى اللغات 
المــعــتــمــدة فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة والمــحــافــل 
الــدولــيــة، ويتحدث بها أكثر مــن مائتي 
مــلــيــون روســــي، ونــحــو ١٥٠ مليوناً في 
الجمهوريات الإسلامية الآسيوية التي 
كانت ضمن الاتحاد السوفياتي سابقا، 
الــــذي انـــهـــار عــــام ١٩٩١. كــمــا أنــهــا تعد 
اللغة الأجنبية الأولى في ٨ جمهوريات 

سوفيتية سابقة.
وبحسب قسم اللغات في الجامعة، 
فإن أهميتها تأتي أيضاً من القيمة التي 
تمثلها روســيــا على المــســتــوى العالمي، 
ومــــا لــهــا مـــن دور فـــاعـــل فـــي الــســيــاســة 
العالمية، وثقل فــي المــجــالات الصناعية 
والتقنية، وما يربطها بالدول العربية 
من علاقات. وأشــار موقع الجامعة إلى 
أن تعلم اللغة الروسية يساعد على دعم 
العلاقات الاقتصادية وتبادل الخبرات 
الــصــنــاعــيــة بـــين الـــســـعـــوديـــة وروســـيـــا، 
كما يساعد في مجال تصحيح وتنقية 
العقيدة الإســلامــيــة لــدى شــعــوب الــدول 
الإســــلامــــيــــة الــــجــــديــــدة - المـــســـتـــقـــلـــة عــن 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي الــســابــق - والــتــي 
كــان لها دور كبير فــي الثقافة والعلوم 

الإسلامية في الماضي.

سعوديون يدرسون الروسية بالرياض

يهدف إلى إعداد جيل من القادة الشباب المبدعين

«مسك الخيرية» تطلق برنامج «الزمالة» للطلبة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت مــــؤســــســــة مــــحــــمــــد بــن 
ســلــمــان (مــســك الــخــيــريــة)، فــتــح بــاب 
الانضمام إلى برنامج «زمالة مسك» 
الذي يهدف إلى إعداد جيل من القادة 
المــبــدعــين، مــن خــلال تدريب  الشباب 
الـــــطـــــلاب والــــطــــالــــبــــات فـــــي المــــراحــــل 

التعليمية المختلفة.
وأوضــحــت «مــســك» أن التقديم 
متاح لطلاب المرحلة الثانوية اعتباراً 

مـــــن أمـــــــس، فـــيـــمـــا يــســتــطــيــع طـــلاب 
المــرحــلــتــين الــجــامــعــيــة والــــدراســــات 
الـــعـــلـــيـــا الانــــضــــمــــام إلـــــى الـــبـــرنـــامـــج 
اعتباراً من منتصف أكتوبر (تشرين 

الأول).
وأضافت أن البرنامج يختار ١٠٠ 
طالب وطالبة من المميزين في المرحلة 
الــثــانــويــة، و٧٠ مــن طـــلاب وطــالــبــات 
الدراسة الجامعية والدراسات العليا، 
اءة 

ّ
البن بهدف تعزيز روح المنافسة 

وتــحــفــيــز الـــشـــبـــاب لــتــحــقــيــق أقــصــى 

درجات الاستفادة من البرنامج الذي 
يقدم نهجاً شاملاً للزمالة، بصرف 
الــنــظــر عــن الــتــخــصــص الــعــلــمــي، مع 
تطبيق أعلى معايير التعليم المبني 
عــلــى الــتــجــربــة واكـــتـــســـاب الــخــبــرات 

وتدريب الطلاب والإشراف عليهم.
وتطرقت إلى أن البرنامج صُمم 
لإعــــــــداد جـــيـــل مــــن الـــــقـــــادة الـــشـــبـــاب 
المـــبـــدعـــين عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــعـــالمـــي، 
القادرين على إضافة قيمة اقتصادية 
واجتماعية، من خلال ما يكتسبونه 

مــن الــفــكــر الـــريـــادي والإبـــداعـــي الــذي 
ســيــصــل بـــهـــم إلـــــى الــــوظــــائــــف الــتــي 
يــطــمــحــون إلـــيـــهـــا، حــيــث تــســتــهــدف 
«زمـــالـــة مــســك» تــكــويــن شــبــكــة قــويــة 
مـــن الـــقـــادة الـــقـــادريـــن عــلــى مــواجــهــة 
التحديات وتسريع عجلة التنمية، 
وتأسيس اقتصاد معرفي يسهم في 
الـــريـــادي للمملكة في  الــــدور  تــعــزيــز 

العالم.
يشار إلى أن «زمالة مسك» هي 
أحد برامج مؤسسة مسك الخيرية 

لتحقيق استراتيجيتها في تمكين 
الشباب السعودي وإكسابه المهارات 
الأساسية لقيادة مستقبل المملكة، 
وذلــــــــك مـــــن خــــــلال تـــوفـــيـــر الـــفـــرص 
الــعــالمــي،  التعليمية عــلــى الصعيد 
وصــــــــــولاً إلـــــــى إمــــــــــداد المــــؤســــســــات 
الـــوطـــنـــيـــة بــــكــــفــــاءات مــــن الـــشـــبـــاب 
المؤهلين لتحقيق إنجازات نوعية، 
اعــــتــــمــــاداً عـــلـــى الـــتـــأهـــيـــل الــعــلــمــي 
والمعرفي، فضلاً عن امتلاك مقومات 

الابتكار والتميز وحس المبادرة.

استفاد منه أكثر من ١٥٠٠ مريض

رابطة العالم الإسلامي تقيم مخيماً طبياً للعيون في زيمبابوي
هراري - لندن: «الشرق الأوسط»

اختتمت رابطة العالم الإسلامي، 
مــمــثــلــة بــهــيــئــة الإغـــــاثـــــة الإســـلامـــيـــة 
الـــعـــالمـــيـــة، فــــي عـــاصـــمـــة جــمــهــوريــة 
زيمبابوي، هــراري، مخيمها الطبي 
لــجــراحــة الــعــيــون (المــيــاه الــبــيــضــاء – 
الكتاركت) في الفترة من ٢٥ سبتمبر 
(أيلول) إلى ١ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٧، بالتعاون مع وزارة الصحة في 
زيمبابوي، وبتنسيق مع المستشفى 

الحكومي المركزي (برياريونتا).
مــن جانبه، أوضــح الأمــين العام 
لــهــيــئــة الإغـــاثـــة الإســلامــيــة الــعــالمــيــة، 
حسن شحبر، أن هذا المخيم هو الثاني 
تُقِيمه الهيئة فــي زيمبابوي،  الـــذي 
وجاء تنفيذه بناءً على دعوات كثيرة 
تلقتها رابطة العالم الإســلامــي بعد 
النجاح الذي حققه المخيم الأول قبل 
عــامــين، فاستجاب لها الأمـــين العام 
لـــرابـــطـــة الـــعـــالـــم الإســـــلامـــــي، الــشــيــخ 
الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد بـــــن عـــبـــد الـــكـــريـــم 
الـــعـــيـــســـى، ووجـــــــه بـــاســـتـــمـــرار هـــذه 
المخيمات الإغاثية الطبية، استكمالاً 
للمشروع الضخم في القارة الأفريقية 

الــذي تنظمه وتموله بالكامل رابطة 
العالم الإسلامي لمكافحة العمى، لما 

فيه من مصلحة للإنسانية جمعاء.
بــــــــــــــدوره قـــــــــدم وزيــــــــــــر الـــصـــحـــة 

الـــــزيـــــمـــــبـــــابـــــوي الــــــدكــــــتــــــور ديـــفـــيـــد 
الــذي زار المخيم الطبي،  بييرنيواتا 

إشـــــادة حــكــومــة زيــمــبــابــوي بــرابــطــة 
العالم الإســلامــي، لجهودها الخيرة 
في تنفيذ هــذه المخيمات التي تقدم 
العلاج لفئة غير قادرة على دفع تكلفة 
العلاج، مضيفاً أن بلاده تتطلع لمزيد 
مـــن المــخــيــمــات الــطــبــيــة لمـــا تــحــتــاجــه 
زيــمــبــابــوي مــن مــســاعــدة خــاصــة في 

المجال الطبي.
كما أعربت وزيرة الدولة حاكمة 
الـــعـــاصـــمـــة هـــــــــراري، الـــســـيـــدة مــريــم 
شـــيـــكـــوكـــوا، عــــن تـــقـــديـــرهـــا لــجــهــود 
رابطة العالم الإسلامي الإغاثية في 
زيـــمـــبـــابـــوي، مــعــبــرة عـــن اهــتــمــامــهــا 
الشخصي واطلاعها على المشروعات 
والــبــرامــج الــتــي تنفذها الــرابــطــة في 

زيمبابوي.
ويــذكــر أن الــفــريــق الــطــبــي لهيئة 
الإغـــــــاثـــــــة الإســـــلامـــــيـــــة الــــعــــالمــــيــــة، قــد 
أنـــجـــز بــمــشــاركــة أطـــبـــاء اســتــشــاريــين 
ومساعدين فنيين وكـــوادر طبية ٥٠٠ 
عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء، 
بعد الكشف على أكثر من ١٥٠٠ مريض، 
وإعـــطـــاء الأدويـــــة الـــلازمـــة والــنــظــارات 
الــطــبــيــة لــلــمــرضــى الآخـــريـــن الـــذيـــن لا 

يتطلب علاجهم عمليات جراحية.

طبيب يجري الفحص لأحد المستفيدين

بمشاركة من الجزائر والمغرب ومصر

٢٠ فيلماً في مهرجان الفيلم القصير نصفها من تونس
تونس: المنجي السعيداني

الـــدورة الثانية لمهرجان  انطلقت 
الفيلم القصير بالكاف (١٦٠ كيلومترا 
شـــمـــال غـــربـــي الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة) 
مــســاء الــســبــت، وشـــهـــدت مــشــاركــة ٢٠ 
فــيــلــمــا مـــن الـــجـــزائـــر والمــــغــــرب ومــصــر 
وتــونــس، وتــتــواصــل هــذه الــــدورة لمدة 
أسبوع، ما يخلق حركية مهمة في هذه 
المدينة ذات الطبيعة الجبلية الخلابة.

وستكون تونس ممثلة فــي هذه 
أفـــلام قصيرة (نصف  الــــدورة بعشرة 
الأفــــــلام المـــشـــاركـــة) وهــــي «اســمــعــنــي» 
لمحمد أشــرف جغمون، و«الباقي فعل 
الإنـــســـان» لــدريــة عـــاشـــور، و«الــلــيــالــي 
الـــســـود» لــحــاتــم بــوســعــيــد و«طــلــيــق» 
لــــقــــيــــس زايــــــــــــد، و«عــــــــلــــــــوش» لــلــطــفــي 
عــاشــور، و«خلعة» لماهر الحسناوي، 
و«أحمر على الأبيض» لراية بوصلاح، 
و«نظرة» لسيف شيدة، و«١٩٩٩» لهيثم 
السكوحي، إضافة إلى شريط «في واد 

الرمان» لسناء بن زغدان.
وفي هذا الشأن، قال سليم المقري 

رئيس جمعية فنون السينما والمسرح 
بالكاف، إن الهيئة المديرة للمهرجان 
ـــــلأفـــــلام المــــتــــوجــــة،  رصـــــــــدت جـــــوائـــــز ل
هــي جــائــزة لــجــنــة الــتــحــكــيــم، وجــائــزة 
الــجــمــهــور، فــضــلا عــن جــائــزة جمعية 
فنون السينما والمسرح التي تنظم هذه 

المظاهرة السينمائية.
وأكد على أهمية مهرجان الفيلم 
الــذي تأسس السنة  القصير بالكاف 
المـــاضـــيـــة، وقـــــــال: إنـــــه يــمــثــل «نـــافـــذة 
لــتــطــويــر الـــثـــقـــافـــة الــســيــنــمــائــيــة فــي 
الــجــهــة، وتــمــكــين الــطــلــبــة والمــولــعــين 
بالفن السابع من التعرف على أهم 
الأشرطة القصيرة المنتجة بتونس 

وخارجها».
ومن بين الأفلام المشاركة في هذا 
المـــهـــرجـــان، نـــذكـــر الــشــريــط الــتــونــســي 
القصير «علوش»، الذي تدور أحداثه 
حــول حــب الــوطــن والتمسك بــالأرض، 
من خلال العلاقة الوطيدة التي تربط 
سكان الجنوب بالصحراء التونسية، 
وكــــــــان هـــــــذا الـــفـــيـــلـــم قـــــد رشـــــــح خــــلال 
السنوات الماضية لجوائز «السيزار» 

الـــفـــرنـــســـيـــة. وتــــتــــنــــاول بــقــيــة الأفـــــلام 
المشاركة عــدة موضوعات اجتماعية 

وسياسية متنوعة.
الــــدورة الجديدة  ولــن تقتصر 
لمهرجان الفيلم القصير على عرض 
الأفــلام السينمائية، بل ستتجاوز 
ذلك إلى الحقول المعرفية المجاورة، 

إذ سيتابع الجمهور مجموعة من 
الـــعـــروض المــوســيــقــيــة يــقــدمــهــا كل 
مـــن نـــــادي الـــجـــاز بــتــونــس، وفــرقــة 
الـــســـطـــمـــبـــالـــي «دنــــــــــــــــدري»، وهــــي 
مختصة فــي الموسيقى الشعبية، 
الــطــرودي  والفنان التونسي منير 
الــذي أحيى عــددا مهما مــن أغاني 

التراث في منطقة الكاف.
ومن جهة أخرى، يفتح المهرجان 
أبوابه لمشاركة من الموسيقيين الشبان، 
من بينهم إسكندر التليلي ومجموعة 
«باتريا»، إضافة إلى حضور موسيقى 
الــكــاف، ويقيمها عبد  الــتــراث بمدينة 

الرحمن الشيخاوي.
ويــــبــــحــــث المـــــشـــــاركـــــون فـــــي هــــذه 
المــظــاهــرة السينمائية مــوضــوع «دور 
الأفـــــــلام الـــقـــصـــيـــرة فــــي نـــشـــر الــثــقــافــة 
السينمائية» في مؤتمر يشرف عليه 
محمد بــن طبيب. كما يــشــرف الناقد 
السينمائي التونسي خميس الخياطي 
عــــلــــى تـــنـــشـــيـــط حـــــــــوار خـــــــلال مــــائــــدة 
مــســتــديــرة تـــتـــنـــاول «تــمــثــيــل المــنــاطــق 

الداخلية في السينما التونسية».
ويهدف مهرجان الفيلم القصير 
بالكاف إلى خلق فضاء لعرض الأفلام 
القصيرة وتنمية ثقافة الحوار والقدرة 
على النقد، إضافة إلى اكتشاف المواهب 
والـــتـــعـــريـــف بـــالـــتـــجـــارب الــســيــنــمــائــيــة 
المــحــلــيــة وفــــي بـــلـــدان المـــغـــرب الــعــربــي 

وبقية بلدان العالم.
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الــعــلــي، سفير خــادم  > محمد بــن محمود 
الحرمين الشريفين لــدى تونس، استقبله زياد 
الــعــذاري، وزيــر التنمية والاستثمار والتعاون 
الــتــونــســي، حــيــث هــنــأ السفير مضيفه  الــدولــي 
الــعــذاري على ثقة الحكومة والشعب التونسي 
بتعيينه وزيــراً للتنمية والاستثمار والتعاون 

الـــــدولـــــي، كـــمـــا جـــــرى خـــــلال الــلــقــاء 
الثنائية بين  الــعــلاقــات  اســتــعــراض 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، والمــوضــوعــات 
ذات الاهتمام المشترك وسبل دعمها 

وتنميتها.
> الـــدكـــتـــور مــحــمــد أحـــمـــد بن 
ســلــطــان الـــجـــابـــر، ســفــيــر الإمــــــارات 
لدى آستانة، أقام مأدبة عشاء على 
شرف خيرات عبد الرحمنوف، وزير 
خــارجــيــة جــمــهــوريــة كــازاخــســتــان، 
وذلـــــــك بـــمـــنـــاســـبـــة مـــــــرور ٢٥ عــامــا 
على إقامة العلاقات الدبلوماسية 
البلدين. وأشــار الطرفان بهذه  بين 
المـــنـــاســـبـــة إلـــــى مـــســـتـــوى الـــتـــعـــاون 
الثنائي المتميز على كافة الأصعدة 
وجــمــيــع المـــســـتـــويـــات، وعـــلـــى وجــه 
الــخــصــوص بـــين قــيــادتــي الــبــلــديــن 

الصديقين.
بــــســــيــــســــو، وزيـــــــر  إيـــــــهـــــــاب   <
الـــثـــقـــافـــة الــفــلــســطــيــنــي، افـــتـــتـــح فــي 
قصر المؤتمرات بمدينة بيت لحم، 
الثقافة الروسية في فلسطين.  أيام 
وقال بسيسو في افتتاح الفعاليات، 
الــثــقــافــة تــؤكــد أهــمــيــتــهــا كفعل،  إن 
لتكون جسراً للتواصل بين الثقافات 
والـــشـــعـــوب والـــحـــضـــارات، وجــســراً 
الفلسطينية  بقضيتنا  لــلــتــعــريــف 
وحـــــقـــــوقـــــنـــــا الـــــــعـــــــادلـــــــة، مـــضـــيـــفـــاً: 
«يــســعــدنــا ويــشــرفــنــا أن نعمل معا 
كــــي تـــكـــون فــلــســطــين حــــاضــــرة فــي 
الــــوجــــدان الــعــربــي والــــدولــــي، وفــي 

وجدان أصدقاء فلسطين حول العالم».
> الــدكــتــور حــمــد الــدعــيــج، ســفــيــر الــكــويــت 
البازار الدبلوماسي  لدى الأردن، حضر افتتاح 
السنوي الذي تقيمه مبرة «أم الحسين الخيرية» 
الأردنــيــة، ويخصص ريعه بالكامل لمشروعات 
وبرامج المبرة، لا سيما رعاية الأطفال الأيتام. 
وقـــال السفير إن ســفــارة الكويت حريصة على 

المشاركة في هذه السوق الخيرية سنوياً للتعبير 
عن معاني التكافل والتضامن وتوفير المساعدة 
والدعم للأيتام والمحتاجين الذين ترعاهم المبرة.

> محمد أوجار، وزير العدل المغربي، التقى 
وزير الأمن والعدل الهولندي ستيف بلوك الذي 
يــــزور المــغــرب حــالــيــا. وبــحــث الــجــانــبــان تعزيز 

التعاون بين المغرب وهولندا 
في مجال العدل والمساعدة 
ــــقــــضــــائــــيــــة وفـــــــــي مــــجــــال  ال
الأمـــــن ومــكــافــحــة الإرهــــــاب، 
واتفق الجانبان على زيادة 
تكثيف التعاون القضائي؛ 
خـــاصـــة فـــي المــــجــــالات الــتــي 
يرغب المغرب في إصلاحها 
والتي يمكن لهولندا تقديم 

المساعدة فيها.
الــديــن ميهوبي،  > عــز 
وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة الـــجـــزائـــري، 
شـــــارك فـــي مــنــتــدى جــريــدة 
«الــحــوار»، وقــال إن «الدولة 
لــم تتخل عــن دعـــم الثقافة؛ 
لكنها بصدد إعـــادة هيكلة 
لــلــقــطــاع مــن خـــلال مــراجــعــة 
الــقــوانــين ودفــاتــر الــشــروط. 
وأكــد الوزير، في كلمته، أن 
المنظومة الثقافية بالجزائر 
بــــــــصــــــــدد الإصـــــــــــــــــــلاح عــــبــــر 
مراجعة شاملة للتشريعات 

والهياكل وآليات التسيير.
> حمد عبيد إبراهيم 
ســــــالــــــم الـــــــزعـــــــابـــــــي، ســـفـــيـــر 
الإمــــــــــارات لـــــدى جــمــهــوريــة 
بــاكــســتــان الإســـلامـــيـــة، زار 
أكـــــاديـــــمـــــيـــــة الــــشــــيــــخ زايــــــد 
الــــدولــــيــــة فــــي إســـــــلام آبـــــاد. 
وأشـــــاد الــســفــيــر فـــي كلمته 
الــدائــم  بالتفاني والــحــرص 

لــلــحــفــاظ عــلــى هــــذا الـــكـــيـــان الــتــعــلــيــمــي الــكــبــيــر 
والمميز في باكستان، مشدداً على أهمية تطوير 
المــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة لـــقـــدراتـــهـــا فــــي مــجــال 
الــريــادة  لــلــوصــول نــحــو  الــتــخــطــيــط المستقبلي 
العالمية، والمــقــدرة على الاستجابة للمتغيرات 

باستخدام أدوات استشراف المستقبل.
> صــالــح الــصــقــعــبــي، ســفــيــر الــكــويــت لــدى 

جـــمـــهـــوريـــة الـــســـنـــغـــال، قـــــدم نــســخــة مــــن أوراق 
اعتماده سفيراً مفوضاً غير مقيم لدى جمهورية 
سيراليون، لوزير الخارجية والتعاون الدولي 
فــي ســيــرالــيــون، ســـامـــورا كـــمـــارا. ونــقــل السفير 
الــــوزراء  لــرئــيــس مجلس  الــنــائــب الأول  تــحــيــات 
وزيــر الخارجية الشيخ صباح الخالد، مشيداً 
بــالــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين، 
متمنيا مزيداً من التعاون على كل 

الأصعدة. 
> حسين بن إبراهيم الحمادي، 
وزيــر التربية والتعليم الإمــاراتــي، 
شــارك في منتدى المعلمين الدولي 
«قـــــدوة ٢٠١٧» الــــذي يــقــام بــدورتــه 
الثانية في قصر الإمارات بأبوظبي 
تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب 
الـــقـــائـــد الأعـــلـــى لـــلـــقـــوات المــســلــحــة. 
الــوزيــر دور المعلم فــي غرس  وأكـــد 
قيم الخير والتسامح والعطاء في 
الأجـــيـــال الــقــادمــة، لــضــمــان إحـــداث 

تغيير إيجابي في العالم.
> الــدكــتــور عــبــد المــنــعــم البنا، 
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي 
المصري، بحث مع ميهاي شتيفان 
ستوبارو، سفير رومانيا بالقاهرة، 
سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. 
وأكد الوزير أن مجالات التعاون بين 
الــبــلــديــن ســتــشــمــل مــجــال الــبــحــوث 
الــــزراعــــيــــة وتــــبــــادل الــــــزيــــــارات بــين 
الباحثين والمسؤولين، مشدداً على 
أهــمــيــة أن يــشــمــل الـــتـــعـــاون مــجــال 

الميكنة الزراعية.
> جــــان أوغـــاســـابـــيـــان، وزيـــر 
الـــدولـــة لـــشـــؤون المـــــرأة فـــي لــبــنــان، 
شـــــــــــــارك فــــــــي مـــــنـــــتـــــدى الــــتــــمــــكــــين 
الاقـــتـــصـــادي لــلــمــرأة الـــــذي افــتــتــح 
أعماله في القاهرة، بعنوان «سد 
الــفــجــوة بــين الجنسين مــن أجــل تعزيز الــقــدرة 
التنافسية»، بحضور عدد من المسؤولين العرب 
المعنيين بقضايا المرأة. وقال إن الاستراتيجية 
الــوطــنــيــة تــهــدف إلــــى تــعــزيــز وضــــع المـــــرأة في 
المــــجــــالات كـــافـــة، مــوضــحــاً أن الاســتــراتــيــجــيــة 
الوطنية للمساواة بين الجنسين التي وضعتها 

وزارته في فترة قياسية.

حسين بن إبراهيم محمد بن محمود العلي
الحمادي

محمد أحمد بن سلطان 
الجابر

جان أوغاسابيان إيهاب بسيسو

«مالمو» تتكلم عربي
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 أكبر دول أمريكا الوسطى.

 حبيس حرب- عاصمة اوروبية.

 نصل الرمح "معكوسة" - صفة العدو.

 عمل وكسب - من الامارات العربية - 

 للتفسير.

 يقرض - مطلب "معكوسة".

 كلمة تعجب - من الاطراف.

 كائن من نار - حرف نصب "معكوسة"

 - مقاطعة بريطانية.

 تخت "معكوسة" - ضياء.

 اعطى - رحب "معكوسة".

 احد الوالدين - من الاعشاب 

 "معكوسة".

 مطربة لبنانية.

 يعاون - صوت الالم "معكوسة".

 دولة افريقية - رق وغفر.

 سار ليلا "معكوسة" - من الانبياء.
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 عالم - حرف جر.

 احد الوالدين - نعاس "معكوسة".

 عالم فلكي ايطالي - قاعدة العدد.

 زهر - مخترع المصباح الكهربائي.

 قصر - حرف نصب.

 ضباب كثيف - مشرق.
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مــكــاوي أغنية شهيرة  الشيخ سيد  للموسيقار 
دها بصوته، وهي «الأرض بتتكلم عربي»، التي  يردِّ
وضع فيها مؤلفها شاعر العامية الكبير فؤاد حداد، 

اللغة وجهاً آخر للهوية.
وهكذا وجدتُ أمامي في مدينة «مالمو» بالسويد 
الأفـــــــلام، وأيــــضــــاً الأغـــلـــبـــيـــة مــــن الـــضـــيـــوف، تــتــحــدث 
بــدأ مهرجان «مالمو» للسينما في نسخته  العربية، 

الأولى عام ٢٠١١، رافعاً شعار «العربية».
السويدي   - الفلسطيني الأصــل  المــخــرج والمنتج 
الجنسية محمد قبلاوي كان صاحب المبادرة في إقامة 
هذا المهرجان، الذي واكب ثورات الربيع العربي، التي 
الــحــزيــن»،  «الــخــريــف  بـــ البعض الآن وصفها  يــحــاول 
الــتــقــط فــكــرة إلــقــاء الــضــوء عــلــى الــواقــع الــعــربــي، من 
خلال أكثر الفنون جماهيرية وهى السينما، في وقت 
شهد فيه العالم كيف أن الشباب العربي انتفض ثائراً 
ليقتنص حريته، وكأن المهرجان قد جاء في موعده 
بالضبط مع الحراك السياسي والاجتماعي العربي.

في الطبعة السابعة للمهرجان تتعدد اللهجات... 
مـــصـــري، وشـــامـــي، وخــلــيــجــي ومـــغـــاربـــي، وتــتــبــايــن 
الأفلام التي تستطيع من خلالها أن ترصد بالضبط 
طل على 

ُ
أين نقف إبداعيّاً كعالم عربي، من المهم أن ت

المشهد بزاوية رؤية مختلفة من مدينة مالمو جنوب 
السويد.

بــعــض المــهــرجــانــات الــعــربــيــة تــعــتــقــد أن الــطــريــق 
العربية،  للعالمية يبدأ باستبدال الإنجليزية باللغة 
تــرســل أخبارها  الــطــريــق، حيث  وهــي بالقطع تضل 
وتقيم ندواتها وتطبع منشوراتها ولا تستخدم سوى 
الإنجليزية، وتتعمد أن تنسى حتى الترجمة للعربية، 
المنطقي أن يُعلن كل مهرجان عن هويته ومنذ لحظة 

الميلاد بلغة البلد فهذا الذي يمنحه مذاقاً وطعماً.
عــنــدمــا نــحــضــر أي مــهــرجــان عــالمــي نــجــد أن لغة 
الــصــدارة، فــي «كـــان» الفرنسية،  الــدولــة المضيف فــي 
الألمانية، و«فينيسيا» الإيطالية، و«ســان  و«بــرلــين» 

سباستيان» الإسبانية وهكذا.
عدد من الندوات حضرتها في «كان»، كانوا أحياناً 
الفرنسية للإنجليزية،  الــتــرجــمــة مــن  يغفلون حــتــى 
اللغة الأم في  أن  يــدل على  أنــه  إلا  وهــو قطعاً خــطــأ، 
العربية  المهرجانات  المهرجان تكفي، ليت عــدداً مــن 

تعتز أكثر بلغة الضاد.
في المهرجان لغة إضافية. إنها المال والاقتصاد، 
وهــــي الـــتـــي تــضــمــن لــلــفــعــالــيــات اســـتـــمـــرارهـــا، هــكــذا 
تتعدد الأسواق بهدف إنتاج الأفلام، ونتابع منتجين 
ومـــوزعـــين، كـــل مــنــهــم لــديــه فــكــرة وهــــدف يــبــحــث عن 
المشروع الذي يحقق أهدافه، فيلم افتتاح هذه الدورة 
«عــلــى كــف عــفــريــت» لــلــمــخــرجــة الــتــونــســيــة كــوثــر بن 
هــنــيــة، كــان مــشــروعــاً فــي الــــدورة المــاضــيــة أســهــم فيه 
«مالمو»، وحصل على منحة وأثبت جدارته وعُرض 
الــدورة الماضية، في قسم «نظرة  في مهرجان «كــان» 
ما»، وهو الآن ينافس على الجوائز مع عدد من الأفلام 

العربية الأخرى المميزة.
استطاع المهرجان أن يجذب الكثير من الجاليات 
الــعــربــيــة، فــي مــديــنــة مــالمــو، حــتــى إنــهــم أطــلــقــوا على 
اعتزاز  «أم كلثوم»، بما يحمله من  مقهى هناك اسم 
بــصــوت «الــســت» ســيــدة الغناء الــعــربــي، وكــمــا كانوا 
يــــرددون فــي المــاضــي: «اخــتــلــف الــعــرب فــي كــل شــيء، 
واتفقوا فقط على صوت أم كلثوم»، حتى في السويد 

كانت أم كلثوم قادرة على تجميع العرب.
الــخــصــوصــيــة لا تــنــفــي أبـــــداً الانـــفـــتـــاح عــلــى كــل 
الــتــي من  الجنسيات  لــكــل  الــثــقــافــات والـــدائـــرة تتسع 
الممكن أن تجد في الفيلم العربي هدفاً لها. مهرجان 
«مـــالمـــو» يــحــمــل فــي جــيــنــاتــه قــــدرة عــلــى الــنــمــو، فهو 
ينطلق مــن دورة إلــى أخــرى إلــى آفــاق أرحــب وسماء 

أبعد، مؤكداً في كل مرة أن «مالمو»... تتكلم عربي.

زاهي حواس: حفرنا أسفل التمثال لعمق ٢٠ متراً ولم نجد حُجرات سرية

 بزعم وجود مدينة تحت «أبو الهول»
ً
مؤرخان بريطانيان يثيران جدلا

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أثــــــار مــــؤرخــــان فــــي بــريــطــانــيــا 
الجدل في مصر، عقب ادعائهما بأن 
تمثال «أبو الهول» في الجيزة قائمٌ 
على مدينة سرية تحت الأرض، ومن 
المتوقع أن تكون ثمة أنفاق وممرات 
ـــفـــضـــي إلــــــى تـــلـــك الـــحـــاضـــرة 

ُ
عــــــدة ت

المختفية.
لكن عالم الآثار المصري الدكتور 
زاهــي حـــواس، وزيــر الآثـــار الأسبق، 
«الــشــرق  نــفــى هــــذه المــــزاعــــم، وقــــال لـــ
الأوســــط» أمـــس، إن هــذه الادعــــاءات 
«خرافات»، وليس لها أي صلة بالعلم 
أنــنــي قمت بالحفر  والــواقــع، بدليل 
أسفل تمثال «أبو الهول» لمسافة ٢٠ 
متراً، و«لم نجد أي حجرات سرية».

و«أبو الهول» هو تمثال لمخلوق 
أسطوري بجسم أسد ورأس إنسان، 
وقد نحت من الحجر الكلسي، ويقع 
عــلــى هــضــبــة الـــجـــيـــزة عــلــى الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة مـــــن الــــنــــيــــل، ويــــعــــد أقـــــدم 

المنحوتات الضخمة المعروفة.
ويبلغ طول تمثال «أبو الهول» 

نحو ٧٣٫٥ متر، من ضمنها ١٥ متراً 
طــــول رجــلــيــه الأمــامــيــتــين، وعــرضــه 
١٩٫٣ متر، وأعلى ارتفاع له عن سطح 
الأرض نحو ٢٠ متراً إلى قمة الرأس. 
ويعتقد أن قدماء المصريين بنوه في 
عهد الفرعون خفرع (٢٥٥٨ - ٢٥٣٢ 
قبل الميلاد)، هو باني الهرم الثاني 

في الجيزة.
وتـــحـــت عـــنـــوان «مــديــنــة ســريــة 
بنيت فــي الــحــضــارة المــفــقــودة تحت 
تمثال أبو الهول في مصر»، نشرت 
صحيفة «إكــســبــريــس» البريطانية 
أمــــس، تــقــريــراً يــزعــم وجــــود مــديــنــة 
سرية أسفل تمثال «أبــو الهول» في 

الجيزة.
وقــــــــــالــــــــــت الــــــصــــــحــــــيــــــفــــــة، فــــي 
الـــذي نشرته على موقعها  التقرير 
الإلكتروني، إن «المــؤرخــينْ مالكولم 
هوتون وجيري كانون يعتقدان أن 
(أبــــو الـــهـــول) الــجــالــس عــلــى هضبة 
الجيزة أمــام الأهـــرام الكبرى، يمكن 
أن يكون بوابة لمدخل أنفاق وممرات 
تـــحـــت الأرض مـــفـــقـــودة مــن  مـــديـــنـــة 

العالم».

ويوضح المؤرخان في كتابهما 
الــرابــع «أســـرار هضبة الجيزة وأبــو 
الــــحــــديــــث عــن  الــــثــــانــــي» أن  الـــــهـــــول 
المدينة المختفية أثير للمرة الأولــى 

مـــــارس (آذار) عــام  فـــي  بــالــصــحــافــة 
١٩٣٥ مــع بــدء أعــمــال حفر للوصول 
إلى المدينة، التي قدر عمرها وقتئذ 

بأربعة آلاف سنة.
وأضاف المؤرخان البريطانيان 
أنــه «لــم يُسمع شــيء جديد عــن تلك 

المدينة منذ ذلك الحين»، وقــالا: «إن 
رأس تمثال (أبو الهول) قد يكون به 

ثقب يؤدي إلى المدينة الضائعة».
ويـــشـــيـــر الأكــــاديــــمــــيــــان إلـــــى أن 
الباحثين لم يكملوا التحقيق فيما 
يوجد تحت «أبــو الــهــول»، لا سيما 
أن الاهــتــداء إلــى خــلاصــات جــديــدة، 
قد ينقض كل ما توصلوا إليه خلال 

السنوات التي مضت.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال الـــــدكـــــتـــــور 
لــيــســت لهما  المــــؤرخــــينْ  حـــــواس، إن 
صلة بالآثار، وأن ادعاءهما بوجود 
الــهــول» للترويج  مدينة أسفل «أبــو 
لكتابهما الجديد، مضيفاً: «أحب أن 
أوضح للعالم أن هذه خرافة، وليس 
لها أي أساس من الصحة، وليس لها 
صلة بالعلم والواقع، بدليل عندما 
ظــهــرت المــيــاه الــجــوفــيــة أمــــام تمثال 
(أبــــو الـــهـــول) قــمــت بــالــحــفــر أســفــلــه، 
والــحــفــر وصـــل إلـــى مــســافــة ٢٠ متراً 
الــهــول)، وقمنا بالحفر  (أبـــو  أســفــل 
بجانبه نحو ٨٢ حفرة صغيرة، ولم 
نجد أي حجرات سرية، ولا أي شيء 

إطلاقاً من هذا القبيل».

 تمثال «أبو الهول» في الجيزة

يصطادون في ظروف صعبة ويبيعون بأسعار أقل من دول الجوار

الغزيون يفضلون الأسماك على اللحوم... و«الحسبة» باب رزق مفتوح على البحر
غزة: «الشرق الأوسط»

مــــا إن تــعــلــن عــــقــــارب الــســاعــة 
الـــخـــامـــســـة والـــنـــصـــف فــــجــــراً، حــتــى 
يغادر أحمد مقداد منزل عائلته في 
مــخــيــم الــشــاطــئ غـــرب مــديــنــة غـــزة، 
ويقود عربته الصغيرة التي يجرها 
«الــحــســبــة»  حــمــار، إلـــى مــا يــعــرف بـــ
(ســــــوق الـــســـمـــك) قـــــرب مـــيـــنـــاء غـــزة 
أنــواع  لــشــراء  جنوب غربي المدينة، 
مختلفة من الأسماك التي يأتي بها 
الــصــيــادون، ويــقــوم بـــدوره ببيعها 
للذين يفضلون الأسماك على أنواع 

كثيرة من الطعام.
أنــواعــهــا تمثل  والأســمــاك بكل 
قــيــمــة غــذائــيــة عــالــيــة لــســكــان قــطــاع 
غزة الذين يفضلونها في كثير من 
الــلــحــوم، ويجعلون  الأحـــيـــان، عــلــى 
منها وجــبــة دائــمــة عــلــى مــوائــدهــم، 

وفي المناسبات العائلية الصغيرة.
ويــنــقــل مـــقـــداد مـــا يــشــتــريــه من 
أســـمـــاك بــعــربــتــه إلــــى ســــوق مخيم 
الشاطئ التي يأتيها مواطنون من 
مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق لــلــحــصــول عــلــى 
أسماك طازجة، ويعمل على بيع ما 
اشتراه، في غضون ثلاث إلى خمس 

ساعات.
ويــقــول مــقــداد إنـــه امــتــهــن بيع 
الأســــمــــاك عـــن والــــــده مــنــذ مـــا يــزيــد 
على ١٣ عاماً، ولكنه لظروف مادية 
صعبة، لم يستطِع شراء قارب صيد 
من صنع محلي، للعمل عليه بنفسه 
مع آخرين، وتحقيق ربح مادي أكبر.

ــر لــشــراء 
َ
ولــفــت إلــــى أنــــه يُــضــط

الأســــــمــــــاك مـــــن الــــصــــيــــاديــــن الــــذيــــن 
قــــوارب صــيــد، ويفضلون  يــمــلــكــون 

بيع ما يصطادونه إلى التجار الذين 
بدورهم يقومون ببيع السمك لعامة 
المـــواطـــنـــين، مــشــيــراً إلــــى أنــــه يحقق 
ربحاً مادياً بسيطاً، لكنه يستطيع 
من خلاله توفير قوت يومه لعائلته 
المكونة من ٩ أشــخــاص، يحتاجون 
ـــــى مـــصـــاريـــف الــتــعــلــيــم وتـــوفـــيـــر  إل
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم مــــن مـــأكـــل ومـــشـــرب 

وغيره.
وتــــــقــــــل أســـــــعـــــــار الـــــســـــمـــــك فـــي 
قــطــاع غـــزة عــن غــيــرهــا مــن المناطق 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وحــتــى عـــن أســعــاره 

الــــــجــــــوار. ويــــقــــول مـــقـــداد  فــــي دول 
إن الأســـــعـــــار تــخــتــلــف حـــســـب نـــوع 
الــســمــك، لــكــن أســعــارهــا تبقى الأقــل 
إجمالاً، لأسباب مختلفة، أبرزها أن 
الأيـــدي العاملة الغزية كثيرة، وما 
تتلقاه لقاء عملها أقل مما هو عليه 
فـــي مــنــاطــق أخــــرى خــــارج الــقــطــاع. 
وينطبق هذا على كثير من الأعمال 

الأخرى.
أمــــــا عـــبـــد الــــلــــه الــــهــــســــي، فــهــو 
صياد يعمل على قارب يملكه. غير 
أنــه ونـــظـــراءه، يــواجــهــون كثيراً من 

المــصــاعــب كــمــا يــقــول. ويُـــرجِـــع ذلــك 
إلــى إجـــراءات الاحــتــلال، وحرمانهم 
من الصيد في مناطق أوسع من التي 
يسمح لهم، حالياً، بالصيد فيها، 
وتصل إلى ستة أميال، وفي بعض 
 ،

ً
الأحيان إلى تسعة بدلاً من ١٢ ميلا

وفق اتفاق أوسلو.
ويشير الهسي إلى أنه ما قبل 
عـــام ٢٠٠٤، كـــان يسمح للصيادين 
، إلا أن 

ً
بالصيد في مساحة ١٢ ميلا

الأمــــور تــعــقــدت مــع تــصــاعــد أحـــداث 
انتفاضة الأقصى التي اندلعت عام 

٢٠٠٠، وراحــت إسرائيل تقلص من 
مساحات الصيد وتتحكم به.

ولـــفـــت الــهــســي إلــــى أنــــه ومــعــه 
كـــثـــيـــر مـــــن الــــصــــيــــاديــــن يـــــغـــــادرون 
، ويبدأون في ساعات 

ً
منازلهم ليلا

الـــفـــجـــر الأولـــــــى رحـــلـــة صـــيـــد تــكــون 
قاسية في أغلب الأيــام، إما لبرودة 
الطقس، أو بسبب إجراءات الاحتلال 
واســتــهــدافــهــا المــتــكــرر لــلــصــيــاديــن، 
وتـــعـــرض قـــواربـــهـــم لإطـــــلاق الـــنـــار، 
إلــى عــوامــل أخـــرى تتسبب،  مشيراً 
أحـــيـــانـــاً، فـــي فــشــل مـــوســـم الــصــيــد، 

منها نقص كميات الأسماك نفسها، 
نتيجة للصيد في مساحات ضيقة.
وذكــر أنــه لا يبيع ما يصطاده 
من الأسماك في الأسواق، بل لتجار 
باعة يدفعون ثمناً معقولاً ومقبولاً 

من الطرفين.
ونوه بأن أسعار أنواع الأسماك 
تكون جيدة ومتناسبة مع الحياة 
الــصــعــبــة فــــي غــــــزة، فــــي ظــــل فـــرض 
إسرائيل حصار خانق على القطاع 
منذ أحــد عشر عاماً، وتــراجُــعِ دخل 
الفرد، والأزمات المتلاحقة التي يمر 

بها القطاع.
وتتراوح أسعار الأسماك عادة 
بــين ١٠ شــواقــل و٤٠ شــيــقــل، أي ما 

يعادل ٣ دولارات إلى ١٢ دولاراً.
ويــقــول أيــمــن ضــاهــر، وهــو من 
سكان حي الشجاعية شرق غزة، إنه 
يذهب إلى «حسبة السمك» أكثر من 
٤ مــرات في الأســبــوع لشراء أسماك 
مختلفة. وإن عائلته تفضل الأسماك 
فــي وجــبــات الــطــعــام، على الــدواجــن 
والــلــحــوم، وإن زوجــتــه تعده بطرق 

مختلفة تزيد الشهية.
وأكــــــد بــــــــدوره أن أســــعــــار بــيــع 
الأســـمـــاك تــنــاســب المــواطــنــين كثيرا 
 بـــالـــلـــحـــوم. ولـــفـــت إلـــــى أن 

ً
مـــقـــارنـــة

هـــنـــاك ثـــلاثـــة أشـــهـــر تــنــتــشــر فــيــهــا 
أسماك معروفة باسم «الجلمبات» 
ويـــســـمـــيـــهـــا الــــصــــيــــادون «ســــرطــــان 
البحر»، مشيراً إلى أن هذه النوعية 
من الأسماك مرغوبة جدّاً للمواطنين، 
وتعد مفيدة صحياً بشكل كبير، وأن 
الصيادين يستفيدون كثيراً مادياً 
في هذه الفترة بحكم الإقبال الشديد 

على هذا النوع من الأسماك.

داخل «الحسبة» في غزة باعة ومشترون وأسماك يطلبها الجميع

د. عبد المنعم البنا



في وصف ريغان
في لبنان قانون قديم سمي «قانون الملوك والرؤساء» 
صـــدر أيـــام الــرئــيــس إلــيــاس ســركــيــس، وكـــان الــهــدف منه، 
حماية لبنان من الضرر الذي يتعرض له بسبب الحملات 
الصحافية ضد الدول التي للصحف خلافات معها. وكانت 
الصحف قد لعبت دوراً، عن قناعة أو «إقناع»، في إشعال 

الحرب الأهلية، ثم تسخينها، ثم نشر حرائقها.
اعـــتـــرض كـــثـــيـــرون عــلــى الـــقـــانـــون بـــداعـــي أنــــه تقييد 
للحريات. ورأيت فيه ضبطاً لسوء السلوك، وحرصاً على 
آداب المهنة. لكن بعض الصحافيين، الذين خافوا التعرض 
لــلــرؤســاء الــعــرب لأســبــاب شــتّــى؛ بينها الاغــتــيــالات، التي 
تخاف الدولة التحقيق فيها، أخذوا حريتهم في مهاجمة 
الــرؤســاء الأجانب باعتبارهم لا يقاضون ولا يقرأون ولا 

يواجهون الحبر باختراع ألفريد نوبل.
وكان ذلك يؤلمني، ليس بسبب الرؤساء الذين يشتَمون، 
فلا نعرف أحداً منهم، ولا يهمنا أحد منهم، أمس واليوم 
وغداً، وإنما لأن مثل هذا السلوك خالٍ من الأخلاقية المهنية 
تماماً. وعندما نجح جورج دبليو بوش بالرئاسة، شعرت 
أن أوصافاً كثيرة تنطبق عليه وتفرج عن كربتي، لكنني 
بحثت في قاموس المترادفات عن أقرب النعوت المقبولة ما 

بين الموضوعية والأخلاقية.
هناك أيضاً رونالد ريغان، المعروف ببساطته وضعف 
ذاكرته. وقد أنتج هو فيلماً عن هفواته لإضحاك العالم. لكن 
«الأحمق».  الصحافيين العرب فضلوا أن يشيروا إليه دوماً بـ
رجل يفوز مرتين برئاسة أميركا بأكثرية ساحقة، ويربح 
الــروس، ويفوز مرتين بأكثرية كبرى  الحرب الباردة على 
في حاكمية كاليفورنيا، حيث عدد موظفي الموانئ وحدهم 
نصف مليون بشري، ويكون رغم كل ذلك، أحمق، بشطحة 

قلم؟
أليس هناك مــن وصــف، أو صفة أخـــرى؟ بلى. عثرت 
عــلــيــهــا فـــي مــــذكــــرات وزيـــــر خـــارجـــيـــة مـــارغـــريـــت ثــاتــشــر، 
عــجــبــت كــثــيــراً بـــذكـــاء الــزعــيــم الــروســي 

ُ
الــــذي يــقــول إنــهــا أ

غورباتشوف، وأبدت إعجابا كبيراً بالملك حسين ورونالد 
ريغان، «والأول لأنه كان ملكياً وودياً. لكنها لم تعتقد أن 

ريغان كان على ذكاء شديد».
كان هناك شبه إجماع على أن ريغان قليل الذكاء، 
حتى من أقرب الحلفاء إليه؛ مارغريت ثاتشر. لكن أحداً 
لم يقل إنه أحمق. فقط الذين لا يملكون الوقت للبحث 

عن مفردة لائقة.

الأمم المتحدة باليمن... مع من؟
هل تقارير الأمــم المتحدة حول أزمــات الشرق الأوســط، محايدة؟ وهل 

هي بريئة من الاختراقات «اليسارية» الأوبامية والخمينية - الإخوانية؟
نتحدث تحديداً عن القضية اليمنية، لن نشير لمواقف وتقارير ومقاربات 
هذه المؤسسة تجاه الكارثة السورية، يا رعى الله المفاوض الاستراتيجي 

«الناظر» دي ميستورا.
صدر مؤخراً تقرير عن الأمم المتحدة عن اليمن، أول أمر عجيب فيه أنه 
يساوي بين اللاشرعي والشرعي، بين الحوثي وصالح، من طرف، وحكومة 

الشرعية اليمنية والتحالف الداعم للشرعية، أو هكذا تبدو المقاربة.
ركّز التقرير على انتهاك حق الطفل، وابتلع كثيراً من الدعايات الحوثية 

المضللة، وطبعاً إعلام المخلوع المنتقم صالح. حول الملف الإنساني.
نعلم، وقــد كتب الصحافي اليمني همدان العليي الكثير عن اختراق 
نشطاء من الحوثيين والمتعاطفين معهم خمينيو المهجر الغربي، وفلول 
اليسار «المحترف» كره السعودية، عن صور من هذا الاختراق للمؤسسات 

المنتمية لفكرة حقوق الإنسان.
التقارير، هي أنها مبنية في الغالب على «رأي ورؤيــة»  خطورة هــذه 
العقل الحوثي والصالحي للقصة اليمنية. الشواهد كثيرة. والخطر الآخر 

هو أنها تكون مقدمة وتهيئة لقرارات سياسية أممية.
لذلك يكون مواجهة هذه الدعايات باكراً من الضروريات، طبعاً هذا أمر 

يلام فيه إعلام الشرعية ونشاطه المدني بالغرب.
التقرير الأممي الأخير، عن اليمن استنكره الأمين العام الخليجي وأمين 

التعاون الإسلامي لأنه اعتمد على تقارير من الجعبة الحوثية.
الحكومة اليمنية الشرعية أشارت في ردها إلى «تزوير الحوثي دفاتر 
وسجلات وزارة ومراكز الصحة القابعة تحت سيطرة الانقلابين، التي يتم 
تلوا فــي جبهات القتال وتسجيلهم 

ُ
الــذيــن ق مــن خلالها الإتــيــان بالأطفال 

على أنهم من الأطفال المدنيين الذين قتلوا جراء القصف الجوي للتحالف».
ي هــذه الأوهــــام الأمــمــيــة، منظمة 

ّ
نــأخــذ مــثــالا على الــجــهــات الــتــي تــغــذ

أوكسفام البريطانية ومن أنشطتها السياسية التي نفذتها المنظمة، مطلع 
العام، هي إيفاد عضو بمجلس العموم البريطاني «تحت الضيافة الرسمية 
للأمم المتحدة». وكانت أهم أهداف دعمها لزيارته هو تجميل صورة جماعة 
لــدى المجتمع الأوروبــــي. حسب رصــد هــمــدان العليي  الحوثي «سياسيا» 
سابقا بهذه الصحيفة. بعد الزيارة نشر النائب البريطاني مقالا قال فيه 
إن «المــتــمــرديــن الحوثيين لا ينبغي أن يُنظر إليهم بــصــورة سلبية - ولا 
كعملاء لإيــران». وعن القرار الأممي ٢٢١٦ الذي يجمع عليه كامل المجتمع 
الدولي، طالب البرلماني البريطاني بضرورة «الوصول إلى وقف إطلاق النار 

ومفاوضات وإيجاد بديل لقرار الأمم المتحدة ٢٢١٦».
على ذكر قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ حول اليمن، وهو الذي تصرّ الشرعية 
اليمنية على مرجعيته، ألا يفترض بــالأمــم المتحدة كــذلــك أن تــصــرّ عليه 

بوصفها المؤسسة المنتجة له؟ الممثلة الأسترالية آبي كورنيش تناقش فيلم توم كلانسي «جاك ريان» على خشبة المسرح في مدينة نيويورك (أ.ف.ب)
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sportالـ غارديان الرياضي
خطط ساوثغيت تحد من قدرات

لاعبي منتخب إنجلترا

نظارة تعرض نصوص الحوار في عبارات مكتوبة

مسرح في لندن يستخدم تقنية جديدة لمساعدة الصم على متابعة عروضه
لندن: «الشرق الأوسط»

لـــتـــســـهـــيـــل مـــتـــابـــعـــة عـــروضـــه 
المسرحية للمشاهدين ذوي الإعاقة 
السمعية، بدأ «مسرح لندن القومي» 
اســتــخــدام تقنية «الــواقــع المــعــزز». 
وكانت شركة «إبسون» قد طورت 
نـــظـــارة ذكـــيـــة لمـــســـاعـــدة المــصــابــين 
بـــالـــصـــمـــم أو ضـــعـــف الـــســـمـــع فــي 

متابعة العروض المسرحية، حيث 
تــعــرض الــنــظــارة نــصــوص الــحــوار 
المسرحي في عبارات مكتوبة على 
أحد حقول الرؤية في النظارة، وفقا 
لطريقة إعدادها حسب تفضيلات 

واحتياجات المستخدم.
ونـــقـــل مـــوقـــع «ســـــي نــــت دوت 
كـــوم» المتخصص فــي موضوعات 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا عـــــــن جـــــونـــــاثـــــان 

ســافــلــوك، المـــديـــر الــفــنــي لــلــمــســرح، 
الـــتـــي نسعى  الـــقـــول إن «المــشــكــلــة 
إلـــى حــلــهــا هـــي عـــدم وجــــود خــيــار 
إلــــى جـــانـــب خـــبـــرة الــعــمــيــل، وهــي 
مشكلة مضاعفة»، ومع تكنولوجيا 
الــــنــــظــــارات الـــذكـــيـــة «أصــــبــــح أمــــام 
الــــعــــمــــلاء فــــرصــــة لـــلـــحـــضـــور إلــــى 
يــــريــــدونــــه  فـــــي أي وقـــــــت  المـــــســـــرح 
صــبــاحــا أو مــســاء، والــجــلــوس في 

أي مكان يريدونه في المسرح مهما 
كان حجمه».

ومـــــن المــــقــــرر تـــجـــربـــة الــتــقــنــيــة 
الجديدة لمدة عام، مع دعم من شركة 
«أكسنترو» للاستشارات التقنية، 
في إطار رؤية أوسع للمسرح القوي 
تــســتــهــدف إتــاحــة عــــروض المــســرح 
للجميع. وتتيح التقنية الجديدة 
ضمان مشاهدة العروض المسرحية 

عــلــى مـــــدار الـــســـاعـــة، تــحــت شــعــار 
«دائما في خدمة العملاء» وسيتم 
تفعيلها مع ٣ عروض من عروض 
المــســرح الــقــوي، وهـــي «دورفـــمـــان» 
خــــلال الــشــهــر الـــحـــالـــي، ثـــم عــرض 

«أوليفيه» و«ليتلتون». 
وســتــتــيــح الــتــنــقــيــة الــجــديــدة 
أيــضــا وصــفــا مــســمــوعــا للعروض 
المــســرحــيــة لمــســاعــدة ذوي الإعــاقــة 

الــبــصــريــة فـــي مــتــابــعــة الـــعـــروض، 
اعتبارا من أبريل (نيسان) ٢٠١٩.

ويـــــمـــــثـــــل اســــــتــــــخــــــدام تـــقـــنـــيـــة 
النظارات الذكية في المسرح القومي 
شـــكـــلا جــــديــــدا مــــن أشــــكــــال تــســلــل 
تكنولوجيا الواقع المعزز «إيــه آر» 
إلى حياتنا اليومية. وعلى عكس 
تــكــنــولــوجــيــا الــــواقــــع الافـــتـــراضـــي 
«فـــي آر» الــتــي تعتمد عــلــى وجــود 

أجــهــزة تــعــرض أمـــام عــين المشاهد 
عالما يتم توليده من خلال أجهزة 
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر، فـــــإن تــكــنــولــوجــيــا 
الـــواقـــع المــعــزز تــعــرض صــــورا يتم 
الــحــال  معالجتها رقــمــيــا كــمــا هــو 
فــي لعبة «بــوكــيــمــون جــو» وفلاتر 

«سناب شات».
وعـــلـــى عـــكـــس أجــــهــــزة الـــواقـــع 
الافـــتـــراضـــي، فـــإن نـــظـــارات الــواقــع 

المــعــزز الــذكــيــة مــن «إبـــســـون» أخــف 
وزنــــا وأصـــغـــر حــجــمــا، بــمــا يكفي 
لاســــتــــخــــدامــــهــــا أثــــــنــــــاء مـــشـــاهـــدة 
الـــعـــروض المــســرحــيــة دون إزعــــاج. 
ويمكن لمستخدمي هذه النظارات 
تــــغــــيــــيــــر مـــــــكـــــــان وحـــــــجـــــــم ولــــــــون 
الـــنـــصـــوص المــكــتــوبــة الـــتـــي تظهر 
عــلــى شــاشــتــهــا، بــمــا يــتــنــاســب مع 

تفضيلات المستخدم.

أبوظبي تشارك في معرض 
فرانكفورت الدولي للكتاب

أبوظبي - لندن: «الشرق الأوسط»

يشارك قطاع دار الكتب بدائرة الثقافة والسياحة – 
أبوظبي، في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب بألمانيا، 
الذي يقام خلال الفترة من ١١ إلى ١٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
الحالي، وسيتم استعراض إمكانات صناعة النشر المحلية 
في هذا الحدث الثقافي العالمي، حيث يعد المعرض أضخم 

تجمّع لصناعة النشر على مستوى العالم.
وتتزامن مشاركة قطاع دار الكتب مع احتفالات الذكرى 
العاشرة لإطلاق مشروع «كلمة»، إذ تنظم جلسة حوارية 
لمناقشة تجربة المشروع في الترجمة عن اللغة الألمانية التي 
أثمرت عن ترجمة ونشر نحو ١٠٠ عنوان، وتلقي الضوء 
الــذيــن ترجم المشروع  الكتّاب والأدبـــاء الألمـــان  على أشهر 
أعمالهم، مثل: هيرتا موللر، ميشائيل مــار، بيتر شتام، 
رالــف روتــمــان، دانييلا دانــتــس، دانــيــال كيلمان، كريستا 
الــنــدوة الكاتب  فولف، أوتفريد برويسلر وغيرهم. يقدم 
والصحافي الألماني شتيفان فايدنير، ويتحدث فيها كل 
من سعيد حمدان الطنيجي مدير إدارة البرامج في قطاع 
دار الكتب، والــكــاتــب الألمــانــي كــلاوس رايــشــرت، والشاعر 
والمترجم الأردنــي مصطفى السليمان. كما ينظم «كلمة» 
جلسة حوارية أخرى لمناقشة مشكلة قرصنة الكتب وحقوق 
الملكية الفكرية، وتبحث سبل حماية حقوق المؤلفين ونشر 
الــوعــي حـــول حــمــايــة المــلــكــيــة الــفــكــريــة، وتــعــزيــز الــقــوانــين 
والأنظمة ذات الصلة، استجابة للتطورات العالمية في هذا 
المجال، وبغرض تشجيع ودعم الإبداع في شتى المجالات. 
الناقد الألمــانــي هانس روبريشت، وتتحدث  الــنــدوة  يقدم 
فيها بيترا هارد، مديرة قسم الحقوق والتراخيص في دار 
نشر «سوركامب»، والدكتور ماثيو إليوت مسؤول حقوق 

النشر في مشروع «كلمة» للترجمة.
وفي إطار مناقشة سبل تطوير صناعة النشر، تنظم 
إدارة المكتبات في قطاع دار الكتب جلسة حوارية تتناول 
واقــع ومستقبل صناعة النشر فــي العالم العربي، تلقي 
الضوء على جهود الدولة لتعزيز هذه الصناعة والنهوض 
بها، من خلال تطبيق المواصفات والمعايير العالمية، بهدف 
إضافة قيمة حقيقية للمعرفة الإنسانية، ويتحدث فيها 
عبد الله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب 

بالإنابة، وشيخة المهيري مديرة إدارة المكتبات بالإنابة.

ر
ّ
فنجان القهوة يغي

قنوات التلفزيون عن بعد
لندن: «الشرق الأوسط»

تسمح تقنية جديدة بالتحكم عن بعد في أجهزة التلفزيون 
عن طريق تحريك الأغراض التي نستخدمها في حياتنا اليومية 
مثل فنجان القهوة، حسب ما ابتكره باحث بريطاني. ولا تتطلب 
التقنية الــجــديــدة الــتــي تحمل اســم «مــاتــش بــويــنــت» ســوى إلى 
كاميرا إنترنت من أجل رصد الحركات وبرنامج خاص يتم تنزيله 

على التلفزيون.
التقنية باختيار أغــراض مختلفة من حياتنا  وتسمح هذه 
اليومية أو أجــزاء الجسم المختلفة، وتحريكها من أجل التحكم 
في وظائف التلفزيون. ومن أجل تشغيل البرنامج، يتم الضغط 
على أيقونة خاصة على شاشة التلفزيون تمثل الوظائف المختلفة 
مثل التحكم في درجة الصوت أو تغيير القناة أو درجة السطوع 
وغــيــرهــا. وبمجرد اختيار الوظيفة المطلوبة، يــقــوم المستخدم 
الــذي يريد استخدامه كوسيلة للتحكم في  بالتلويح بالغرض 
الهواء بحركة دائرية، بحيث يقوم البرنامج بالتعرف على هذا 

الغرض باعتباره أداء للتحكم عن بعد.
وأفــاد الموقع الإلكتروني «نيو ساينتست» المتخصص في 
الأبحاث العلمية والتكنولوجيا بأن التقنية الجديدة التي ابتكرها 
الباحث كريستوفر كلارك من جامعة لانكستر البريطانية: «تبحث 
ببساطة عن الحركات، وبالتالي فإن أي شخص يمكنه التحكم عن 
بعد في جهاز التلفزيون»، مضيفا أنه ليس من الضروري أن يظهر 
الغرض المستخدم في التحكم عن بعد بشكل كامل أمام الكاميرا.
وذكـــر المــوقــع الإلــكــتــرونــي أنــه مــن أجــل الحيلولة دون تلقي 
التلفزيون أوامر عن طريق الخطأ بواسطة المستخدم، قام الباحث 
الدائرية كوسيلة للربط بين  كريستوفر كلارك باختيار الحركة 
الــذي يتم استخدامه في التحكم عن بعد،  التلفزيون والــغــرض 
حيث إن الشخص عادة لا يقوم بحركات دائرية عن طريق الخطأ.
التقنية الجديدة لها تطبيقات  ويقول كريستوفر كلارك إن 
كثيرة، مؤكدا أن العاملين في مجال الطب أبــدوا اهتماما كبيرا 
الــجــراحــين عــلــى سبيل المــثــال كــثــيــرا ما  بــهــذه التقنية حــيــث إن 
إلــى استعراض بيانات معينة على الشاشات أثناء  يحتاجون 
الجراحة، ولكنهم لا يستطيعون على سبيل المثال ترك المبضع 
الــشــاشــة، وبــالــتــالــي فــإن  لــلــضــغــط عــلــى أزرار  الــطــبــيــة  أو الأداة 
مثل هــذه التقنية ســوف تكون لها أهمية بالغة بالنسبة لهم. 
ويرى كلارك أنه من الممكن تطويع هذه التقنية الجديدة بحيث 
تناسب استخدامات أي شخص يحتاج إلى التحكم في الأجهزة 

الإلكترونية دون أن يضطر إلى لمسها.

٤٢ سيارة تعمل بالطاقة الشمسية تتسابق عبر صحراء أستراليا
سيدني - لندن: «الشرق الأوسط»

انــطــلــق ســبــاق الــتــحــدي الــعــالمــي 
أمـــــس، إذ تقطع  الــشــمــســيــة  لــلــطــاقــة 
٤٢ سيارة تعمل بالطاقة الشمسية، 
المناطق النائية بين شمال أستراليا 
المـــــداري وشــواطــئــهــا الــجــنــوبــيــة، في 
سباق شاق يمتد ثلاثة آلاف كيلومتر.

ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تــقــطــع مــعــظــم 

الــســيــارات، التي تعتمد على الطاقة 
الــشــمــســيــة فــقــط، المــســافــة مــن مدينة 
دارويـــن فــي شمال الــبــلاد إلــى مدينة 
أديليد الجنوبية، في أسبوع، بسرعة 
تـــتـــراوح بــين ٩٠ و١٠٠ كيلومتر في 

الساعة.
وسجلت جامعة توكاي اليابانية 
عــام ٢٠٠٩ أســـرع وقــت فــي استكمال 
هذا السباق، وقطعت المسافة في ٢٩ 

ســاعــة و٤٩ دقــيــقــة فــقــط. وقـــال مدير 
السباق كريس سيلوود، إن الحدث 
الـــذي يــجــري كــل عــامــين اجــتــذب فرقاً 

من أكثر من ٤٠ دولة.
وأضـــــــــــــــــــاف: «هـــــــــــــذه هــــــــي المــــــــرة 
الــثــلاثــون الــتــي يــجــري فيها (ســبــاق 
بــــريــــدجــــســــتــــون) لـــلـــتـــحـــدي الـــعـــالمـــي 
للطاقة الشمسية، ويريد المتنافسون 
أن يـــكـــونـــوا جـــــزءاً مـــن ذلـــــك. جــذبــهــم 

لـــلـــتـــحـــدي الــــقــــواعــــد الــــجــــديــــدة الــتــي 
تخفض حــجــم المــصــفــوفــة الشمسية 

دون تقليص حجم السيارة».
الــفــرق مــن دول، بينها  وجــــاءت 
الــولايــات المــتــحــدة والــيــابــان وألمانيا 
وتشيلي وهولندا والمملكة المتحدة 
وماليزيا وبلجيكا والسويد وإيران 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والــهــنــد وتــركــيــا 

وكندا وغيرها.

رجال يتنافسون في بطولة لحمل زوجاتهم بأميركا
لندن: «الشرق الأوسط»

فــي الــبــطــولــة الــتــي تــقــام مــنــذ ١٨ 
الـــعـــشـــرات مـــن الأزواج  عـــامـــاً، شـــــارك 
فـــي بــطــولــة أمــيــركــا الــشــمــالــيــة لحمل 
الـــزوجـــات فــي ولايــــة مــين الأمــيــركــيــة. 
وحمل رجال زوجاتهم فوق ظهورهم 
وخــاضــوا العقبات وتــجــاوزوا حفرة 
مــــوحــــلــــة، بـــيـــنـــمـــا وقـــــــف مـــتـــفـــرجـــون 
يشجعونهم ويحثونهم على المنافسة.

وفــــاز الــــزوجــــان جــيــك وكــيــرســتن 
بــارنــي مــن ولايــة فرجينيا بالبطولة 
بعدما قطعا مسافة المسابقة في ٥٨ 
ثانية تقريباً. ووفق قواعد المسابقة، 
تسلم الاثنان ١٢ صندوقاً من الجعة 
بــقــيــمــة ٦٣٠ دولاراً، وهــــي ٥  وشــيــكــاً 
أمثال وزن الزوجة كيرستن بمقياس 
الــرطــل. كما فــاز الــزوجــان برحلة إلى 
فــنــلــنــدا لــلــمــشــاركــة فـــي بــطــولــة حمل 

الزوجات الدولية.
وقـــال الــــزوج إنـــه فـــاز مــع زوجــتــه 
العام الماضي بالمركز الثاني في بطولة 
أمــيــركــا الــشــمــالــيــة لــحــمــل الـــزوجـــات. 
وقــــال: «حــســنــاً. فــزنــا بــالمــركــز الثاني 
العام الماضي، وأردنا أن نفوز بالأول 

بطولة حمل الزوجات في أميركاهذا العام».
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